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 ضوابط النشر:
 .شرعي تتحقق فيه الأصالة والجدة والعمقترحب المجلة بكل إنتاج  -
 أن يستوفي البحث الشروط العلمية والموضوعية، وأن يتسم بسلامة المنهج. -
 إلى صفحات المصادر في الحاشية لا في درج الكلام. زوعأن يتم ال -
 .والمراجع أن يقدم اسم الكتاب على اسم مؤلفه إن في الحواشي أو ثبَتِ المصادر -
 أن يلتزم بالتوثيق الكامل للمصادر والمراجع في آخر البحث. -
 صفحة. 31لا يتجاوز ن صفحات، وأ 01يقل البحث عن لا ن أ -
إحداهما على  :إلى إدارة المجلة في نسختين إلكترونيتين مصححا يرُسل البحث مطبوعا -
(Word)، ( وأخرىPdf.) 
 01، ومتنلل 06و للعناوين، 01 قياس( Traditional arabic) يلزم كتابة البحوث بخط -

 للحواشي.
 كلمة.وخمسين  توصيفا قاصدا لمضامينه في نحو مائة  يقدم الباحث بين يدي بحثه أن -
 بحث بنبذة وجيزة عن سيرة الباحث العلمية ودرجته وعنوانه وصورة حديثة له.أن يرفق ال -
 تعديلات المحكمين المقترحة. ري الباحث عند إرجا  البحث إليهأن يج -

 ملاحظات:
 جميع البحوث للتحكيم العلمي من قِبل لجنة علمية أكاديمية متخصصة.تخضع  -
 طلوبة.لا يلتفت إلى أي بحث لم يستوفِ الشروط الم -
 تحتفظ المجلة بحقها في نشر البحوث وفق خطة التحرير وحسب التوقيت الذي تراه مناسبا. -
 لاعتبارات موضوعية وفنية، ولا علاقة لترتيبها بمؤهلات الكتاب.يخضع ترتيب البحوث في المجلة  -
 الآراء الواردة في المجلة لا تعبر بالضرورة عن رأي المجمع. -
 

 ت لل  الررد  االلتررني  لمملم::ترسل جميع المراسلا
magalmodawana@gmail.com 
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الذي تفضل على هذه الأمة بحفظ الدين، وأنزل إليها نورا مبينا  الحمد لله
رحمة  سيدنا محمداوكتابا هاديا للمتقين، وأرسل رسوله وحبيبه وصفوته من خلقه 

للعالمين، وهيأ لها رجالا يعلمون جاهلها، ويرشدون ضالها، ويحفظون شريعتها، 
 الدين.ينير لهم الطريق إلى يوم  اويستنبطون منها م

 حيث المسلمة من الأمة به توزن الذي الميزان هو الإسلامي فإن الفقه أما بعد؛
 الأمة هذه تزدهر آفاقه، واتساع فبازدهاره. تأخرها، وقيامها ونهوضها أو تقدمها

 .الشلل والركود ويصيبها الأمة، تجمد وموته وبجموده وتستنير،

ية، وهو ثمرتها وغايتها التي ذلك بأن "الفقه الإسلامي من أجل العلوم الشرع
إليها منتهاها، فالقصد من دراسة العلوم الشرعية وما يخدمها من العلوم العقلية 
واللغوية، إنما هو التفقه في الدين وإدراك مقاصده وأسراره، والعلم بأحكامه ومكارمه، 

 . (1)ا"من أجل إقامته والالتزام بتشريعاته وأخلاقه في الحياة، وتوثيق الصلة به فيه

وللأهمية التي يحظى بها الفقه الإسلامي بين العلوم الشرعية أولاه علماء المغرب 
عبر سائر العصور اهتماما بالغا وعناية فائقة، أكدوا من خلالها تفردهم بالتأليف 

 والتدريس في أبواب فقهية فريدة، ونوازل عويصة، وقضايا متشعبة، ومجالات واسعة...

                                                 
، 03. مجلة جامعة القرويين، العدد: 9في تجديد الفقه الإسلامي وشروطه، محمد الروكي، صانظر: نظرات  (0)

 م.2102-هـ0131

 عنقاء مغرب..
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إلى  لم نستطعل هؤلاء العلماء المهتمين بالفقه الإسلامي كوإذا حاولنا تعريف 
ذلك سبيلا؛ فهم أكثر من أن يعدوا أو يحصوا؛ لكن حسبنا من القلادة ما أحاط 
بالعنق، وإن لم نستطع أن نحيط بكل هؤلاء الأعلام الأفذاذ الجلة، يكفي أن نعرف 

 ونوادر تآليفهم... م حتى تقف الأمة على جميل صنيعهمببعضه

إلى إبراز جهود علماء المغرب الأقصى في  الذي بين أيدينا ذا ويهدف العدده
العلوم الشرعية عامة والفقه الإسلامي خاصة، وأثرهم الكبير في حركة التجديد 

 .المتواصل على أيديهم لمكتبة الإسلاميةء اوالإحياء، وإثرا

 لنا خالصة لوجهه.سائلين المولى جل وعلا أن يوفقنا لخدمة الشريعة وأن يجعل أعما
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 :المق م:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصبحه أجمعين، 

 ومن اهتدى بهديهم، وسار على نهجهم إلى يوم الدين، وبعد:
نة والجماعة التي من مذاهب أهل الس -رحمه الله-فإن مذهب إمام دار الهجرة "مالك بن أنس" 

عند العلماء لا تضاهيها  ها، وغربها، وإن لِإمامِهِ مكانة  تحظى بالإجلال والتكريم في بلاد المسلمين، شرق
 مكانة.

وقد تتلمذ على هذا الإمام الجليل جَمْعٌ كبير من طلبة العلم من مختلف البلاد، حاملين معهم فقه 
جاز، ومصر، والعراق، وتونس، والأندلس، والمررب إمام دار الهجرة، وهكذا انتشر مذهبه: في الح

 الأقصى.
وحيث إن مدرسة المررب الأقصى في الفقه المالكي، أصبحت المدرسة الوحيدة القائمة حقيقة في 
العصر الحاضر، في بلد لا ينافسه فيه غيره من المذاهب، ونظر ا لآثارها الكبيرة في الفقه المالكي؛ ولأنها لم 

، ولما أجده في نفسي من رغبة قوية للتعريف (1)ية متكاملة، بخلاف المدارس الأخرىتحظ بدراسة علم
فقد ارتأيت كتابة هذا البحث، لتجلية خصائص هذه المدرسة، والتعريف بها، - (2)بهذه المدرسة الأصيلة

درسة من حيث نشأتها، وتطويرها، وأشهر أعلامها، وأثرها في الفقه المالكي، ومظاهر استمدادها من الم
 الأولى في المدينة المنورة، وذلك في المباحث التالية:

 المرحث الأنل: يشأة م رس: المغرب الأقص  ف  الفقه المالت  نتطورها.
 المرحث الثاي : أشهر أعلام م رس: المغرب الأقص .

                                                 
هـ 0130جمادى الأولى  22صبيحة يوم السبت  -رحمه–توفي فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى أحمد علي القضاة   (1)

  نشره ضمن ملف هذا العدد.م. وتقديرا  لجهوده العلمية وقيمة البحث تم2101مايو  1الموافق ل 
كان لي شرف الدراسة في المملكة المرربية ثمان سنوات في مرحلتي الماجستير ودكتوراه الدولة، دار الحديث الحسنية،    (2)

 الرباط.

  مدرسة المغرب الأقصى في الفقه المالكيمدرسة المغرب الأقصى في الفقه المالكي
  ومظاهر استمدادها من المدرسة الأولىومظاهر استمدادها من المدرسة الأولى

  (1)/الأردن/الأردن  مصطف  أحم  عم  القضاةمصطف  أحم  عم  القضاةال كرور ال كرور 
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 المرحث الثالث: أسراب ايرشار المذهب المالت  ف  المغرب الأقص .
 رب الأقص  ف  الفقه المالت .المرحث الرابع: م رس: المغ

 المرحث الخامس: مظاهر اسرم ادها من الم رس: الأنل .
 الخاتم:: نتشرمل عم  أهم النرائج نالروصيات الر  خرجت بها ال راس:.

 
 :المرحث الأنل

 يشأة م رس: المغرب الأقص  ف  الفقه المالت  نتطورها
تأخر نسبي ا عن بقية الأقطار الأخرى، إذ  يظهر أن دخول المذهب المالكي إلى المررب الأقصى قد

ن المراربة قبل إ، ويقال (1)تفيد بعض الروايات التاريخية أن المذهب المالكي انتقل إليه من الأندلس
اعتناقهم للمذهب المالكي، كانوا يدينون بمذاهب مختلفة، من حنفية، وخارجية، ومعتزلة... وغيرها،  

 .(2)كمذهب الأوزاعي مثلا  
كان على مذهب مالك، ودعا الناس للأخذ به واتبّا    (3)م الكتّاني وغيره بأن الإمام إدريسوقد جز 

منهجه، وجَعْله مذهب ا رسمي ا للدولة معزز ا ذلك بقوله: "نحن أحق باتبا  مذهب مالك وقراءة كتابه 
 .(4)الموطأ"

منصب القضاء الأول وقد أرسى الإمام إدريس أصول المذهب المالكي في المررب الأقصى، بإسناد 
، الذي سمع منه، وروى (5)لشخصية عربية هي: عامر بن محمد بن سعيد القيسي، تلميذ الإمام مالك

                                                 
، ص دار الكتاب، الدار البيضاء، 031، ص 0الناصري، أحمد بن خالد، الاستقصا لأخبار المررب الأقصى، ط  (1)

 م.0922المررب، 
 .3321، مخطوطة بالخزانة العامة في الرباط، رقم 031الكتاني، محمد بن جعفر، الأزهار العاطرة، ص   (2)
مؤسس دولة الأدارسة "إدريس بن عبد الله الحسن" نجا من معركة )فخ( بين مكة والمدينة، التي جرت بين العباسيين   (3)

 المررب، ونزل في بلدة "وليلي" من أعمال مدينة طنجة في ماال هـ( وفر إلى مصر، ومنها إلى071 -هـ 069والعلويين )
. أبو دياك، صالح محمد  هـ، وبايعته قبائل البربر بعد أن عرفوا قرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم072المررب سنة 

أبي زر ،  م، نقلا  عن: الفاسي، علي ابن0911، 0، ط072، 070فياض، الوجيز في تاريخ المررب والأندلس، ص 
، وما بعدها، 219، ص 3م، الشلبي، أحمد، موسوعة التاريخ الإسلامي، ج0972، الرباط، 2الأنيس المطرب، ط

 م، القاهرة.0971، 2ط
 .031الكتاني، الأزهار العاطرة، ص   (4)
 هـ.0319، طبعة فاس 03ابن القاضي، أحمد، جذوة الاقتباس، ص   (5)
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عنه كثير ا، ولما قدم المررب سمع منه إدريس وغيره من الفقهاء ما رواه "مالك"، فكان "عامر" بذلك أول 
 (6)من أدخل الموطأ إلى المررب الأقصى.

المررب تحول المراربة من المذهب الحنفي إلى المذهب المالكي إذ لم يكد القرن وبدخول الموطأ إلى 
الرابع يطلّ، حتى كان المذهب المالكي قد بدأ ينتشر في المررب الأقصى، وتتجذر أصوله، وفروعه في 

 .(7)سائر مرافق الحياة
العلم ومن هؤلاء:  وقد تعزّز المذهب المالكي في المررب على أيدي العلماء الذين ارتحلوا لطلب

، الذي يعود الفضل إليه في تأسيس مدرسة "فاس" في أوائل القرن الرابع (1)دراس بن إسماعيل
، وإذا كان (3)؛ إذ يعد أول من أدخل "المدونة" وبواسطته انتشر المذهب في المررب وذا (2)الهجري

دّون المدونة أول كتاب فقهي دخل فإنهم يع -دّون "الموطأ" أول كتاب حديثيّ دخل المررب عُ الباحثون ي ـَ
 .(4)إليه، وعلى هذا اعتبر دراس بن إسماعيل أول من أدخل فقه الإمام مالك إلى المررب الأقصى

هـ أسس الإمام "إدريس بن إدريس" مدينة "فاس"، وجعلها عاصمة سياسية ومركز ا 092وفي سنة 
، فكانت تشمل (5)قدموا عليه من القيروانومن  ،دينيًّا، وقد ضمت المدينة من قدموا عليه من الأندلس

، وعندما نتحدث عن فاس فإن الحديث عنها يرتبط بشيئين ارتباط ا (6)عدوة الأندلس وعدوة القرويين
، وجامعة القرويين، ففيهما بدأ التعليم للفقه (7)ألا وهما: الجامع، والجامعة، وأعني جامع القرويين ،دائم ا

 .(8)وتطور وتجذّر في تلك الديارالمالكي في المررب الأقصى، 

                                                 
 .31، ص 0ابن أبي زر ، الأنيس المطرب، ج، 063الناصري، الاستقصاء، ص   (6)
 .031الكتاني، الأزهار العاطرة، ص   (7)
 سترد ترجمته لاحق ا، عند الحديث عن أشهر أعلام مدرسة المررب الأقصى.  (1)
 ، مطبعة النجاح، تونس.36ابن عاشور، محمد الفاضل، أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المررب العربي، ص   (2)
 م.0992، 0، ط000وي، محمد بن الحسن الفاسي، الفكر السامي في تايخ الفقه الإسلامي، ص الحج  (3)
 ، المطبعة السلفية، ومكتبتها، بيروت.120مخلوف، محمد بن محمد، شجرة النور الزكية، ص   (4)
، وتوفي سنة هـ، وبويع بالإمامة وله من العمر عشر سنوات، ونقل حاضرته من "وليلى" إلى فاس072ولد سنة   (5)

 م، بيروت.0972، 26، ص 0هـ، التازي، عبد الهادي، جامع القرويين، ج203
 .26، ص 0التازي، جامع القرويين، ج  (6)
كلمة القرويين: تخفيف اللفظ: "القيروانيين" نسبة القيروان، وهو معهود في كتب الفقه والنوازل، التازي، جامع    (7)

 .26، ص 0القرويين، ج
نشائه: "فاطمة أم البنين" بنت محمد الفهري القيرواني، وقد قامت مع أبيها وأفراد أسرتها من إفريقية قامت بإ  (8)

 .33، ص 32هـ. ابن أبي زر ، الأنيس المطرب، ص 212)تونس(، وتوفيت سنة 
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ن مسجد "المدينة"  إومن المعلوم أن المسجد كان مركز ا للتعليم منذ فجر الإسلام، ونستطيع القول: 
كان أول معاهد التعليم في المشرق، تبعه جامع البصرة، والكوفة، والفسطاط، ثم جامع الزيتونة بتونس 

هـ، ثم الجامع الأزهر في مصر سنة 212الأقصى سنة هـ، وبعده جامع القرويين في المررب 006سنة 
 .(9)هـ329
أما جامعة "القرويين": فإن للقيروان في تونس الفضل الأول في تكوين جامعة "فاس" وكانت لها  

، لكن "القيروان" لم تلبث أن تعثرت عثرتها الكبرى في القرن الخامس (10)بمثابة الفر  من الشجرة
هلال القادمة من الشرق، فأصبحت أثر ا بعد عين، ولم يكن حظ "الزيتونة"  الهجري، بترلب قبائل بني

بأحسن حالا ، فبعد السنين الزاهرة التي عرفها الجامع والتي جمعت مرار ا وتكرار ا بين علماء فاس وعلماء 
 أيض ا . كما كان للتدخل العثماني(1)تونس، فإن الأسبان لم يلبثوا أن قطعوا سيرتها أواسط القرن العاشر

 .(2)أثر في "تتريك" التعليم بالجامع الأعظم
وقد انعكس تراجع دور القيروان وجامع الزيتونة على دور القرويين حيث عظم دورها وتعززت في 

 الررب الإسلامي من حيث رفع لواء المذهب المالكي.
مائة أسرة كما تعزز مركز القرويين بالتفاف مدرسة قرطبة والقيروان حول فاس إذ هاجرت أربع

قيروانية منهم "آل الفهري" وثمانية )أو ثمانمائة في رواية أخرى( من قرطبة، وكان ذلك بزعامة رجل بربري 
هـ، وكان قد سمع الموطأ من 231من طنجة من قبيلة "نقرة" وهو: "يحيى بن يحيى الليثي" المتوفى سنة 

 .(3)مالك
القيروان حاضرة الررب، وقرطبة حاضرة  وبهذا اجتمع في فاس علم القيروان وقرطبة، إذ كانت

الأندلس، فلما اضطرب أمر إفريقية )تونس( بعبث العرب بها، واضطرب أمر قرطبة آخر ممالك بني أمية، 
رحل من هذه وهذه من كان فيهما من العلماء والفضلاء، فرار ا من الفتنة، فنزل أكثرهم إلى مدينة فاس، 

. وهكذا امتدت شجرة الفقه المالكي من المدينة إلى برداد، إلى (4)وأصبحت بذلك موئلا  للعلم والعلماء

                                                 
 .003، ص 0التازي، جامع القرويين، ج  (9)

 .003، ص 0التازي، جامع القرويين، ج  (10)
 ، وما بعدها، تونس.010، نقلا  عن: ابن عامر، تونس عبر العصور، ص 033، ص 0ع القرويين، جالتازي، جام  (1)
 ، تونس.003، نقلا  عن: التهامي، نقرة، القيروان عبر العصور، ص 033، ص 0التازي، جامع القرويين، ج  (2)
صحرائه، مجلة دار الحديث الحسنية، العدد ابن عبد الله، عبد العزيز، الفقه المالكي والوحدة المذهبية بين المررب و   (3)

 .0910، مطبعة فضالة، المحمدية، المررب، 032الثاني، ص 
 .120مخلوف، شجرة النور الزكية، ص   (4)
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القيروان، إلى قرطبة ففاس مؤكدة المقولة المأثورة: "العلم كقمح نتج بالمدينة، وصفّي ببرداد، وطحن 
 .(5)بالقيروان، وغربل بقرطبة، وأكل بفاس"

لمذهب بقيام الدولة المرابطية في وبدأ تطور مدرسة المررب الأقصى في الفقه المالكي، وتعزز نفوذ ا
. خاصة في زمن الأمير: علي بن يوسف بن تاشفين الذي عرف عنه اهتمامه بأهل (6) القرن الخامس

الفقه، ومشاورته للفقهاء، وكان يشترط على القاضي عند توليته ألا يقضي إلا بمحضر أربعة من الفقهاء، 
م، ولم يكن الأمير يقرب منه إلا من علم علم فرو  مذهب فعظم أمر الفقهاء في أيامه، وأقبل الناس إليه

مالك، فنفقت كتب المذهب للإقبال عليها، والعمل بمقتضاها، ونبذ ما سواها، حتى أهمل النظر في 
، (1)الكتاب والسنة من مشاهير فقهاء ذلك الزمان، وترتب على كل ذلك امتداد نفوذ المذهب، وازدهاره

باتجاه جنوب المررب نحو الصحراء، التي انبثقت منها الدولة المرابطية، بدافع حيث توسع المذهب المالكي 
من "واجاج بن زلو" الذي اختار "عبد الله بن ياسين" بإيعاز من: أبي عمران الفاسي إمام المذهب 

 .(2)المالكي في تونس
شيخ القاضي هـ، هو 231هـ، وقيل: سنة 216ولا يخفى أن العالم: ميمون الصحراوي المتوفى سنة 

، إمام المذهب المالكي في المررب، وصاحب كتاب ترتيب المدارك، وقد نوّه بانتشار المذهب (3)عياض
 .(4)آنذاك في المررب الأقصى والصحراء وبلاد من أسلم من السودان

أ حيث ذكر اليوسي من رجال  وقد كان اهتمام أهل الصحراء الرربية بمذهب الإمام مالك شديد 
ي عشر في حديثه عن الرجراجين أن أهل )دغوغ( الذين انتشروا في المررب وصحرائه كان القرن الحاد

 .(5)( من النساء211( رجلا  و)7661يحفظ المدونة منهم عن ظهر قلب )

                                                 
 .329، نقلا  عن: الناصري، الاستقصاء، ص 019ص  0التازي، جامع القرويين، ج   (5)
م، وبرز فيها يوسف بن تاشفين، 0123مر اللمتوني، سنة دولة إسلامية، قامت بالمررب، أسسها أبو بكر بن ع  (6)

م، واستمد المرابطون هذه التسمية من 0116مؤسس مدينة "مراكش"، وانتصر على الإفرنج في معركة "الزلاقة" سنة 
 م.0962، إشراف: محمد شريف غربال، صورة عن طبعة 0677، 0676نظام الرباط. الموسوعة العربية الميسرة، ص 

تيمور  –. 020 – 019راكشي، عبد الواحد، المعجب في تلخيص أخبار المررب، تحقيق: علي زينهم، ص الم  (1)
 م.0992، 2، ط67أحمد، نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة، ص 

 .231ابن عبد الله، عبد العزيز، الفقه المالكي والوحدة المذهبية بين المررب وصحرائه، ص   (2)
 .239، ص 7براهيم، العباس، الإعلام في تاريخ مدينة مراكش، جابن إ  (3)
عياض، عياض بن موسى، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك تحقيق: جماعة من علماء   (4)

 ، مطبعة فضالة، المحمدية، المررب.662المررب، ص 
 ، المررب.0961لبيضاء، ، ط، الدار ا9، ص1السوسي، محمد المختار، المعسول، ج  (5)
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، مَرَّ المذهب المالكي بفترة عصيبة، حيث (6)وبسقوط الدولة المرابطية، واستيلاء الدولة الموحّدية
، وعارضوا مذهبهم معارضة صريحة، بل أحرقوا كتبهم، ومنها: "مدونة ضيق على فقهاء المالكية

. وخاصة في عهد يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن حيث طلب من الناس ترك الاشترال (7)سحنون"
بعلم الرأي، وتوعد على ذلك بالعقوبة، بل أوقع المحن بذوي الفرو ، وقتلهم، وضربهم بالسياط، وألزمهم 

في -من عتق، وطلاق، على أن لا يتمسكوا بشيء من كتب الفقه، وكان قصده بالأيمان المرلظة 
 .(1)محو مذهب مالك وإزالته من المررب، وحمل الناس على الظاهر من القرآن -الجملة

غير أن هذه المحنة التي لحقت بأتبا  المذهب المالكي لم تطل، فبزوال الدولة الموحدية، ومجيء الدولة 
. فقد استطا  "بنو مرين" بسرعة أن (2)نفوذ للمذهب المالكي مرة أخرى، وما زال"المرينية"، عاد ال

يسترجعوا ما ضا ، وأن يبعثوا ما فقد من كتب المالكية، وفي صدرها كتاب "المدونة" التي نسخها فقهاء 
 .(3)فاس من حفظ الفقيه: "أبي الحسن علي بن عشرين"
ب الأقصى: اهتمامهم بالخزائن العلمية، والكراسي ومما ساعد على تطور الفقه المالكي في المرر 

 العلمية.
فقد عرفت "القرويين" نوع ا من المجامع الأكاديمية، تجلت في هذه المكتبات العلمية العديدة، وقد 
عرف عن أهل فاس أنهم يتبارون في اقتناء الكتب وانتساخها، فهذا العالم: "يحيى الرابع" المتوفى سنة 

 .(4)البكري" إنه كان يتوفر على عدد من الوراقين لا شرل لهم إلا نسخ الكتب"هـ يقول فيه "317
وكان أبرز ما يثير انتباه المتتبع لظهور الخزائن العلمية هذا العدد من العلماء الذين أخذوا يتوفرون 
على مكتبات عظيمة، ووصل العلم بذلك إلى مجالس علماء الشرق، فهذه مكتبة بني الرريدس 

 .(5)ين( لصاحبها قاضي فاس، وناظر جامع القرويين: "أبي عبد الله محمد الررديسي الترلبي")الترلبي

                                                 
دولة إسلامية قامت في ماال إفريقيا والأندلس، أسسها زعيم من البربر اسمه محمد بن تومرت بلرت ذروة مجدها في   (6)

م، الموسوعة 0269عهد أبي يوسف يعقوب المنصور الذي انتصر على الأسبان في معركة "الآراك" وانهارت دولتهم سنة 
 .0772العربية الميسرة، ص 

تعرضت المدونة للإحراق مرتين: الأولى في تونس على يد عباس الفارسي الذي كان محدث ا يبرض أهل الفقه والرأي،   (7)
. والثانية: على يد الموحدين في 311، ص 3ويقع في "أسد بن الفرات" و"ابن القاسم". عياض، ترتيب المدارك، ج

 .111المررب. المراكشي، المعجب، ص 
 .232، ص 320، المعجب، ص المراكشي  (1)
 .073، ص 3الحجوي، الفكر السامي، ج  (2)
 .91، ص 0التازي، عبد الهادي، المذهب المالكي كشعار من شعارات الدولة المرربية، ندوة الإمام مالك، ج  (3)
 .023، ص 0التازي، جامع القرويين، ج  (4)
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وهذه مكتبة القاضي أبي القاسم عبد الرحيم بن الملجوم بفاس، التي كوّنها من مكتبة والده، ومكتبة 
 المررب في عيسى الأزدي الزهراني، ومكتبة المؤلف: عبد الرحمن بن الملجوم حيث صارت أكبر مكتبة في

 .(6)ذلك العهد
ولا تزال خزانة القرويين الكبرى في فاس تحتفظ إلى اليوم بنسخة من كتاب الزهد والرقائق لابن 

هـ(، وكتاب الناسخ والمنسوخ لأبي بكر بن العربي عليها خط الحافظ: ابن 162المبارك وقد كتب سنة )
وفي أوله سند عبد المؤمن بن علي بن هـ(، واختصار الموطأ: للمهدي بن تومرت، 110مفوز سنة )

المهدي إلى الإمام مالك، هذا إلى بقية من نسخة الموطأ في عدة أجزاء من رق الرزال، وكان نسخها في 
 .(1)هـ(212شعبان من سنة )

أما الكراسي العلمية: فقد استعملها علماء القرويين منذ وقت مبكر للاستعانة بها على تلقين 
ين يكثر عددهم، وقد عرف عن بعض مجالس العلم بجامع القرويين ما كان يناهز طلبتهم، ولا سيما ح

 .(2)عدد الحضور فيها آلاف ا من الناس، فكان ضروري ا أن يتخذ الفقيه له كرسيًّا لإسما  كل هذا العدد
ويذكر أن أقدم رواية تنص على الجلوس للتدريس بالقرويين تذكر أن العالم ابن أبي جامع الأنصاري  

هـ(، كما تذكر أن أبا الحسن علي القيسي كان 202كان يعطي دروس ا بالجهة الرربية من القرويين سنة )
 .(3)هـ(221يعطي دروسه سنة )

وهكذا ظهر المذهب المالكي في المررب الأقصى، واستمر على انتشاره الباهر، ونموّه الزاهر إلى يومنا 
ليس للمررب فحسب، بل لمختلف بلاد المسلمين في تلك الحاضر، وبقيت جامعة القرويين منارة للعلم، 

 الجهات وغيرها.
وقد تخرج من هذه المدرسة علماء أجلاء، كان لهم الدور الفاعل في خدمة الفقه المالكي تعاقبوا 

ه في المذهب الأصيل، وهذا ما نتعرفّجيلا  بعد جيل، ولم يتوقف عطاؤهم منذ احتضان المررب لهذا 
 المبحث التالي.

 

                                                                                                                                            
، إشراف: اللجنة 23، ص 0أخبار القاضي عياض، جالمقري، شهاب الدين أحمد بن محمد، أزهار الرياض في   (5)

 المشتركة لإحياء التراث بين المملكة المرربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
 .12ابن أبي زر ، الأنيس المطرب، ص   (6)
 .21ابن أبي زر ، الأنيس المطرب، ص   (1)
 .022، ص 0التازي، جامع القرويين، ج  (2)
، الرباط، 92، نقلا  عن: ابن الزبير، صلة الصلة، نشر بروفنصال، رقم 003، ص 0لقرويين، جالتازي، جامع ا  (3)

 م.0939
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 :المرحث الثاي 
 أشهر أعلام م رس: المغرب الأقص  ف  الفقه المالت 

 
إذا أردنا أن نستقصي أعلام مدرسة المررب الأقصى في الفقه المالكي فإن الأمر سيطول، كما أن 
طبيعة البحث تستوجب أن يكون محدود ا، ولهذا فإنني سأختار عددا منهم، ممن كان لهم أثر بارز في 

 توطيد المذهب المالكي في تلك الديار. لررب الأقصى، وعملوا مسيرة مدرسة الم
كما آثرت عدم الحديث عن علماء يحسبون على مدرسة المررب، ويحظون بمكانة مميزة في تاريخ 
المذهب المالكي في الررب الإسلامي عامة والمررب الأقصى خاصة من أمثال: ابن رشد، واللخمي، وابن 

 و عمران الفاسي... وغيرهم.عربي، وابن عبد البر، وأب
 

 نفيما دم  يرذة عن أشهر عمماء المغرب الأقص ، مرترين حسب أسرقيرهم ف  المذهب:
أبو ميمونة: دراس بن إسماعيل الفاسي: وهو أول من أدخل "المدونة" إلى المررب الأقصى،  – 0

ندلس، ومن ابن اللباد بإفريقية وكانت إليه الرحلة بالمررب في وقته، وعليه مدار الفتيا، سمع من شيوخ الأ
)تونس(، ومن ابن أبي مطر بالإسكندرية، وسمع منه كتاب ابن المواز: ابن أبي زيد القيرواني، كما روى 

 .(1)هـ327عن أقوام من أهل الأندلس وسبتة، توفي سنة 
نت تدول ابن العجوز: عبد الرحيم بن أحمد الكتامي، كان له في المررب رياسة العلم، وإليه كا – 2

الفتيا، ورحل إلى الأندلس، وإفريقية )تونس(، ولازم ابن أبي زيد، واختص به، وسمع منه كتب النوادر 
 .(2)هـ103والمختصر، وجاء بهما وبريرهما إلى سبتة، وسمع منه دراس بن إسماعيل، توفي سنة 

رؤساء جامع  ابن معيشة )الكتاني(: القاضي أبو محمد عبد الحق الكتاني الررناطي، أحد – 3
القرويين على عهد المرابطين، كان يحتفظ بأربع خطط: فقيه، مشاور، إمام، قاض، ويذكر التاريخ أنه  
كان على رأس علماء القرويين الذين حضروا مجالس المهدي بن تومرت في مسجد الطالعة، توفي سنة 

 .(3)هـ233

                                                 
، ابن فرحون، برهان الدين إبراهيم، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء 10، ص 6عياض، ترتيب المدارك، ج  (1)

 . دار الكتب العلمية، بيروت.211المذهب، ص 
 .021اج المذهب، ص ابن فرحون، الديب  (2)
، 272رقم  291، نقلا  عن: ابن الأبار، معجم أصحاب الصدفي، ص 062، ص 0التازي، جامع القرويين، ج  (3)

 نشر كوديرا، مجريط.
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فاس وعلمائها الأفذاذ، تولى ابن المجلوم: القاضي أبو موسى عيسى بن يوسف، من فقهاء  – 1
القضاء بفاس ومكناس، وكان عارف ا بالنوازل، ذاكر أ للمسائل، متقدّم ا في الأحكام، توفي سنة 

 .(4)هـ213
، وسكن أجداده مدينة (5)عياض: القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي، ولد بسبتة – 2

التي جمعت بين الأسلوب  بمجالسه، وبطريقة تأليفهالركبان فاس، كان إمام وقته في مختلف العلوم، تحدثت 
المرربي الذي يهدف إلى تمحيص الألفاظ، والأسلوب المشرقي الذي يقصد إلى المعنى، وله رحلة إلى 

 .(1)الأندلس لطلب العلم، ورحلة إلى المشرق أيض ا
ا؛ وكان عياض يجمع بين الرواية، والدراية، والحديث، والفقه، كما كان مفسر ا بارع   ا، ومؤرخ ا معتمد 

ولذا فقد تنوّعت موضوعات مؤلفاته، وكتبه، حيث مالت: الفقه، والحديث، والتفسير، والسيرة، 
. وسعة رواية عياض هي التي أحلته المحل الأول في الفقه المالكي، وجعلت أبناء عصره يعوّلون (2)والتراجم

 .(3)عليه في حل ألفاظ مدوّنة الإمام سحنون
 ..(4)مفيدةٌ، انتفع بها الناس، وكذا استعمال كل طائفة لهاوله تآليفُ 

 
 نمن أشهر مؤلفاته الفقهي::

 .(5)كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ولم يؤلف في فنه مثله  -
 .(6)وعليه المعوّل في حل ألفاظ المدونة، وتحليل رواياتها، وتسمية رواتها

 ل الأحكام، والأجوبة المحيرة على الأسئلة المتخيرة.مذاهب الحكام في نواز  -
 هـ.211توفي سنة 

                                                 
 ، وما بعدها.210هـ، ابن فرحون، الديباج، المذهب، ص 0371، ط مصر، 229ابن بشكوال، الصلة، رقم   (4)
 حر الأبيض المتوسط وتخضع للاحتلال الأسباني في الوقت الحاضر.مدينة مرربية على شاطئ الب  (5)
، الظبي، أحمد بن يحيى، برية الملتمس، في تاريخ رجال أهل الأندلس، 271ابن فرحون، الديباج المذهب، ص   (1)

 م.0979، 0، ط313تحقيق: روحية السيوفي ص 
 -هـ 0102، سنة 22، السنة، العدد 021ص علي، محمد إبراهيم أحمد، اصطلاح المذهب عند المالكية،   (2)

 م.0991
. مراكش، 062ص  0دورة القاضي عياض، السلاوي، عبد القادر، دور عياض في توطيد المذهب المالكي، ج  (3)

 المررب.
 .7، ص 2المقري، أزهار الرياض في أخبار عياض، جـ  (4)
 .317، ص 1المقري، أزهار الرياض في أخبار عياض، جـ  (5)
 .221، ص 2الحجوي، الفكر السامي، ج  (6)
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تـَيْطِيّ: القاضي أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم السبتي الفاسي، المحقق، العارف  – 6
ُ
الم

لأحكام، بالشروط، وتحرير النوازل، ألّف كتاب ا كبير ا في الوثائق، سماّه: النهاية والتمام في معرفة الوثائق وا
 .(7)هـ271اعتمده المفتون والحكام، توفي سنة 

وّاق: القاضي أبو بكر خلف الأنصاري المعروف بالمواق، من أهل قرطبة، وانتقل إلى مدينة  – 7
َ
الم

فاس فسكنها، كان حافظ ا حافلا  في علم الفقه، والخلاف العالي، ملازم ا للتدريس، لا يدانيه أحد في 
 .(8)هـ299قالات مفيدة. توفي سنة ذلك، وله: تنبيهات، وم

الُخشَنِيّ: أبو ذر مصعب بن مسعود، كان رئيس ا في صناعة العربية، وكان يقرئ العربية، ويدرس   – 1
 .(1)هـ611كتاب الأحكام، وكان له إشراف مطلق على القرويين في فترة من الزمن، توفي سنة 

، أخذ عنه فقهاء المررب. كان يحفظ ابن عشرين: أبو الحسن علي، الفقيه الحجة الحافظ – 9
"المدونة"، ومن صدره نقُلت بعد أن أحرقها الموحدون، ويروى أنه لما نسخت من صدره وإملائه في أول 
الدولة "المرينية" قوبلت بنسخة مصحّحة نجت من الحريق، فوجدوها كما هي لا خلاف بينهما، توفي 

 .(2)هـ667سنة 
محمد الزرويلي، كان فقيه ا، قيم ا على تهذيب ابن البراذعي  أبو الحسن الصرير: علي بن – 01

حفظ ا وفهم ا، وهو صاحب التقييد على المدونة الذي أكمله ابن غازي، كان يفتح مجلسه ما ينيف على 
 .(3)هـ709الثمانين ديوان ا، توفي سنة 

وّاق: أبو العباس أحمد بن محمد التجي – 00
َ
ضرب شيوخ المالكية ، استظهركتاب الموطأ فبيابن الم

 .(4)هـ722بالأزهر الشريف الطبول على رأسه إشادة وتنويه ا، توفي سنة 
زُولّي: الحافظ عبد الرحمن بن عفار، كان يحضر مجلسه في جامع القرويين أكثر من أبو زيد الج – 02

فقيدوا على  ألف فقيه، ومعظمهم يستظهر المدونة أو جُلّها، وقد اقتفى تلامذة طلبة الشيخ الزرويلي،
 الرسالة من شيخهم تقاييد ثلاثة:

                                                 
 .063مخلوف، شجرة النور الزكية، ص   (7)
، نشر: كوديرا، 296، نقلا  عن: ابن الأبار، التكملة لكتاب الصلة، رقم 071، ص 0التازي، جامع القرويين، ج  (8)

 مجريط.
 م.0960، بيروت، 2، ط019كنون، عبد الله، النبوغ المرربي، ص    (1)
 .019، ص 0جامع القرويين، ج التازي،  (2)
 .071، ص 3، الناصري، الاستقصا، ج202ابن فرحون، الديباج المذهب، ص   (3)
، 211، ص 3، نقلا  عن: الكتاني، محمد بن جعفر، سلوة الأنفاس، ج116، ص 2التازي، جامع القرويين، ج  (4)

 هـ.0306ط حجرية، فاس، 



 

          م4153هـ/ تشرين الأول 5341ذو الحجة  :العدد الثانيالسنة الأولى،    :مجلة المدونة                       18

 

أحدها: الكبير وهو المشهور بالسبع؛ لأنه في سبعة أسفار، والآخر: المشهور بالمثلث، والأخير أصرر 
 .(5)هـ710في اثنتين، وكلها مفيدة، توفي سنة 

وإليه يرجع القروي: أبو فارس عبد العزيز، الفقيه، ناظر المارستان بفاس، وشارح المدونة،  – 03
 .(6)هـ721الفضل في تخصيص التعليم في القرويين بكبار الطلاب، واقتصار تعليم الأحداث، توفي سنة 

المقري: قاضي الجماعة، أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد القرشي، الإمام المحقق الفقيه  – 01
ب القواعد، اشتمل على ألف الأصولي، أحد محققي المذهب، الحامل لواء المنثور والمنظوم، ألف كتا

 .(1)هـ726ومائتي قاعدة، وهو كتاب لم يسبق إليه، وحاشية بديعة على مختصر ابن الحاجب، توفي سنة 
عبد الله: محمد بن أحمد بن بكر القرشي، قاضي الجماعة بفاس، كان  قاضي الجماعة أبو – 02

مسألة فقهية، ضمنها كل أصل من  نسيج وحده في المتأخرين، ألف كتاب ا اشتمل على أزيد من مائة
 .(2)هـ729الرأي والمباحثة، وتوفي سنة 

الرعيني: محمد بن سعيد، من أهل فاس وطلبتها وعلمائها، له عدد كبير من التآليف منها:  – 06
تحفة الناظر ونزهة الخاطر في غريب الحديث، والجامع المفيد، والقواعد الخمس، واختصار المقدّمات لابن 

 .(3)هـ717لأسئلة والأجوبة... وغيرها، توفي سنة رشد، وا
زَرّوق: أبو العباس أحمد بن أحمد البرنسي، أحد الجسور المهمة لربط المررب بالمشرق،  – 07

صاحب التآليف الجيدة في الفقه والتصوف، أخذ بمدينة فاس عن جماعة من العلماء، كما أخذ بالمشرق 
ة"، وآخر على مختصر خليل، وشرح على إرشاد ابن عساكر، عن طائفة أخرى، له شرحان على "الرسال

 .(4)هـ199وشرح القرطبية، توفي سنة 
الزقّاّق: أبو الحسن علي بن قاسم، وهو الذي يرجع إليه الفضل في جمع المسائل التي  علي – 01

جرى العمل عليها في لاميته المشهورة، وصاحب المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، توفي سنة 
 .(5)هـ902

                                                 
 .21، 23، ص 3المقري، شهاب الدين، أزهار الرياض، ج  (5)
، 072، ص 7المقري، أحمد التلمساني، نفح الطيب من غيض الأندلس الرطيب، تحقيق: إحسان عباس، ج  (6)

 م.0963بيروت، 
 .232مخلوف، شجرة النور الزكية، ص   (1)
 .211ابن فرحون، الديباج المذهب، ص   (2)
 .236مخلوف، شجرة النور الزكية، ص   (3)
 .91، ص 1ج  الناصري، الاستقصا،  (4)
 .061، ص 01الناصري، الاستقصا، ج   (5)
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الونشريسي: أبو العباس أحمد، حامل لواء المذهب في عهده بدون مناز ، نزيل فاس،  – 09
ومفتيها، وفي هذه المدينة أَكَبَّ على تدريس المدونة، وفرعي ابن الحاجب، وهو صاحب المعيار القديم في 

ا حلف بالطلاق على أن أبا الع 02 ا، وفيه قال ابن غازي: "لو أن أحد  باس الونشريسي أحاط مجلد 
 .(1)هـ901بمذهب مالك، وأصوله، وفروعه، لبَـَرَّ في يمينه"، توفي سنة 

ابن غازي: أبو عبد الله بن غازي العثماني المكناسي ثم الفاسي، شيخ الجماعة في فاس،  – 21
ييد على انتهت إليه رواية السنة بإفريقيا الشمالية، له: شفاء الرليل لشرح مختصر خليل، وتكميل التق

 .(1)هـ909المدونة، وحل مشكلات ابن عرفة، وسواها، توفى سنة 
الزجلي: أبو العباس أحمد بن الحسن بن عرضون، من العلماء الأعلام، له من التآليف:   – 20

 هـ.992كتاب اللائق من الوثائق، وكتاب أحكام الأنكحة، وآداب الزواج، وتربية الأولاد، توفي سنة 
ي الجماعة أبو مالك عبد الواحد، حامل لواء المذهب المالكي، ومرجع الحميدي: قاض – 22

 .(2)هـ0113النوازل، اشتهر بالاجتهاد والتصرف في النصوص، له كرسي بالقرويين، توفي سنة 
مَيّارة: الإمام أبو عبد الله محمد فتح بن أحمد الفاسيّ، حامل لواء المذهب المالكي،  – 23

لنوازل، وله تآليف عديدة منها: شرحه الكبير والصرير على المرشد، وشرحه مستحضرا  للقول، ذاكر ا ل
لتحفة ابن عاصم، وشرحه للامية الزقّاّق، وتنبيه المرتربين في حرمة التفرقة بين المسملين، توفي سنة 

 .(3)هـ0172
 أبو علي اليوسي: أبو الحسن بن مسعود، له عدد من المؤلفات منها: شرح جمع الجوامع، – 21

 .(4)هـ0012القانون، المحاضرات، كان الإقبال على مجالسه عظيم ا، لتضلّعه في العلوم العقلية، توفي سنة 
البناني: محمد بن عبد السلام، كان يدرس الفقه في الصف الأول من جامع القرويين ضحوة،  – 22

في المدرسة والحديث قبل ذلك في مسجد عياض، وله مجلس ثالث لصحيح البخاري بين العشائين 
 .(5)هـ0063المصباحية، وهو شارح الشفاء والاكتفاء، توفي سنة 

                                                 
 .062، ص 2الناصري، الاستقصا، ج   (1)
 .011، ص  1الحجوي، الفكر السامي، ج   (1)
 ، بيل، وابن منصور، المررب.32الجزنائي، جني روضة الآس، ص   (2)
 .062، ص 0الكتاني، سلوة الأنفاس، ج  (3)
 .011، ص 2الناصري، الاستقصا، ج  (4)
 .017، ص 0الكتاني: سلوة الأنفاس، ج  (5)
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العراقي الحافظ: إدريس بن محمد، حافظ المررب، وعالم فاس، شارح الشمائل، صاحب  – 26
التعاليق الحديثية الكثيرة، استدرك على الجامع الكبير ما ينيف على خمسة آلاف حديث، توفي سنة 

 .(6)هـ0013
هوني: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف، المشهور بحاشيته على الزرقاني المطبوعة في الر  – 27

 .(1)هـ0231ثمانية أسفار، توفي سنة 
التسولي: أبو الحسن علي بن عبد السلام، تولى القضاء في فاس، وله تآليف عديدة منها:  – 21

لى شرح سيدي التاودي على الزقاقية، شرح الشامل في عدة أسفار، وشرح التحفة والنوازل، وحاشية ع
 .(2)هـ0221توفي سنة 
المولى عبد الهادي العلوي، عبد الهادي بن عبد الله، وإليه وجه السلطان، المولى عبد الرحمن،  – 29

، عارف ا كان بصير ا بالمذهب المالكي، ضابط ا لقواعده  .الظهير الخامس، بإصلاح نظام التدريس بالقرويين
للدواوين، له شرح على تيسير الوصول إلى جامع الأصول لابن الربيع، توفي  ام، جامع ابصناعة الأحك

 .(3)هـ0272سنة 
الكتاني: جعفر بن إدريس، العلامة الحجة، المحدث، الشهير، له حاشية على صحيح  – 31

اهي، البخاري، وأخرى على الترمذي، وكتاب السرب المختصر في رجال القرن الحادي عشر، وكتاب الدو 
 .(4)هـ0323وغيرها، توفي سنة 

المهدي الوزاني: الفقيه العلامة، النوازلي، ممن أدرجوا في مرتبة الأولى عند بداية تصنيف  – 30
العلماء في "فاس"، واستمر مشترلا  بالتأليف والإفتاء والتدريس، ومن مؤلفاته: شرح منظومة ياقوتة 

 .(5)هـ0312مجلدات، توفي سنة  ةالأحكام في أربع
 

                                                 
، نقلا  عن: الكتاب الذهبي، جمع وتنسيق عبد الهادي التازي، جامعة 111ص  3التازي، جامع القرويين، ج  (6)

 .073القرويين في ذكراها المئة بعد الألف، إدارة الشئون الثقافية، وزارة التربية والوطنية، الرباط، المررب، ص 
 .711، ص 3ازي، جامع القرويين، جالت  (1)
 .231، ص 0الكتاني، سلوة الأنفاس، ج  (2)
 .007، ص 0الكتاني، سلوة الأنفاس، ج  (3)
 ، المررب.006ابن زيدان، النقيب، الدرر الفاخرة في مآثر العلويين بفاس الزاهرة، ص   (4)
 .022ابن زيدان، الدرر الفاخرة، ص   (5)
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 :المرحث الثالث
 أسراب ايرشار المذهب المالت  ف  المغرب الأقص 

به، حيث  المراربة اختلف الباحثون في أسباب انتشار المذهب المالكي في المررب الأقصى، وتشبث
ا، وحيث أصبح شعار ا لشخصيتهم ورمز ا لوحدتهم. وهتقبل  وتمسّكوا به مذهب ا وحيد 

 ويمكن إرجا  ذلك إلى ما يلي:
وهو كتاب  ،ارتباط المذهب المالكي بالسنة النبوية، فالمرجع الأول في المذهب هو كتاب الموطأ – 0

حديث، وقد دخل هذا الأصل إلى المررب الأقصى منذ العهود الأولى للدولة المرربية، وفي الموطأ أهمّ 
ه الاجتهادية، وقد حظي هذا المعالم البارزة التي تؤكد منهجية هذا المذهب، وأصوله الاستنباطية، وقواعد

ا لنصوصه، وتفريع   ، دراسةالمراربة واهتمامهالكتاب بعناية  . وسنعرض (1)ا على أصولهلأحكامه، وشرح 
 لبيان ذلك عند الحديث عن أثر المدرسة المرربية في الفقه المالكي.

شبثه شخصية صاحب المذهب نفسه، فقد عرف عنه التمسّك بالسنة، ومحاربة البدعة، وت – 2
بآثار الصحابة والتابعين، وهذا ما دفع الناس في تلك الديار إلى أن يتيقنوا أن مذهبه أوَْلى بالاتبا ؛ لأنه 

. ومما يعطي (2)أقرب إلى روح الشريعة، خاصة أنه يلتزم باتبا  نصوص الكتاب والسنة، والقياس الواضح
المررب الأقصى خاصة، الأثر الوارد في  شخصية متميزة عن الناس عامة، وفي -رحمه الله-الإمام مالك 

: "يوشك أن -وسلم عليه الله صلى-شأن عالم المدينة، الذي حَملََهُ بعض العلماء عليه، وهو قوله 
 .(3)يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم، فلا يجدون أعلم من عالم المدينة"

 .(4)مالك بن أنس"قال "سفيان بن عيينة": كنا نسمع أهل المدينة يقولون: "إنه 

                                                 
 م، بيروت.0977، 0، ط230أبحاث إسلامية، ص  النبهان، محمد فاروق،  (1)
مطبعة النجاح  02، ص 0الجيدي، عمر بن عبد الكريم، محاضرات في الفقه المالكي في الررب الإسلامي، ج  (2)

 م.0911الجديدة، الدار البيضاء، 
 ، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت.299، ص 2الشيباني، أحمد بن حنبل، المسند، المجلد   (3)

، وقال: 2120الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة، سنن الترمذي، أبواب العلم، باب ما جاء في عالم المدينة رقم  –
 بيروت. 0913، 2هذا حديث حسن صحيح، ط

، وقال: صحيح على شرط 91، ص 0النيسابوري، أبو عبد الله الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب العلم، ج -
 ة، بيروت.الشيخين، دار المعرف

 م.0992، دار المعرفة، بيروت، 316، ص 0البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، ج -
، ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله، التمهيد لما في الموطأ من المعاني 61، ص 0عياض، ترتيب المدارك، ج  (4)

 ، مطبعة فضاله، المحمدية، المررب.12ص ، 0والأسانيد، تحقيق: مصطفى العلوي، ومحمد البكري، ج
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ويرى العلامة ابن خلدون أن من العوامل الأساسية في انتشار المذهب المالكي ببلاد المررب:  – 3
فاختص  -رحمه الله تعالى-رحلة المراربة إلى الحجاز للحج والعمرة، وفي هذا يقول: "وأما مذهب مالك 

أنهم لم يقلدوا غيره إلا في القليل، لما أن بمذهبه أهل المررب، والأندلس، وإن كان يوجد فيه غيرهم، إلا 
رحلتهم كانت غالب ا إلى الحجاز، وهو منتهى سفرهم، والمدينة يومئذ دار العلم، شيخهم يومئذ وإمامهم 

 .(1)فرجع إليه أهل المررب والأندلس، وقلّدوه دون غيره، ممن لم تصل إليهم طريقته" ،مالك بن أنس
ن في المدينة المنورة بالإمام مالك، أو بتلاميذه، وينقلون إلى بلدهم ما فقد كان الحجاج المراربة يلتقو 

سمعوه من علماء المدينة من أحكام، وبخاصة فيما يتعلق بالمصدر المعتمد في المذهب المالكي: وهو ما 
جرى عليه العمل في المدينة، حيث كان الإمام مالك يعتمده، ويدافع عنه، بل ويقدمه على الخبر 

 .(2)والأثر
أن مالك ا رحمه الله  السلاطين، إذ يذكر بعض المؤرخين ومنهم من يرد ذلك إلى موقف بعض – 1

سأل بعض الأندلسيين عن سيرة مالك الأندلس، فوصفوا له سيرته بقولهم: إنه يأكل خبز الشعير، 
الخبر إلى . فوصل (3)ويلبس الصوف، ويجاهد في سبيل الله، فقال مالك: "ليت الله زين حرمنا بمثله"

 .  (4)لك الأندلس فحمل الناس على مذهبه، وترك مذهب الأوزاعيام
إذ إنه يرجع سبب انتشار مذهب الإمام مالك  -رحمه الله-وهذا الرأي ذهب إليه الإمام ابن حزم 

إلى نفوذ الحكام وسلطانهم، فيقول في ذلك: مذهبان انتشرا بالرياسة والسلطان، مذهب أبي حنيفة 
يوسف القضاء، فكان لا يولي القضاء إلا أصحابه المنتسبين  د تولي تلميذه أبيلك عنبالمشرق، وذ

لمذهبه، ومذهب مالك في الأندلس، وذلك أن يحيى بن يحيى كان مكين ا عند السلطان، مقبولا  في 
ان قاض من أقطار الأندلس إلا بمشورته واختياره، ولا يشير إلا بأصحابه، ومن ك القضاء، وكان لا يوّلي

 .(5)على مذهبه
وقد أخذ بهذا الرأي القاضي عياض؛ حيث ذكر أن "هشام بن عبد الرحمن" ثاني خلفاء بني أمية في 
الأندلس أخذ الناس جميع ا بهذا المذهب، وصيّر القضاء والفتيا عليه، وذلك من عشر السبعين ومائة من 

 .(6)سيف دون غيرهالهجرة، في حياة الإمام مالك، فالتزم الناس به، وحَمَوْه بال

                                                 
 ، دار الكتاب اللبناني، بيروت.212ابن خلدون، عبد الرحمن، المقدمة، ص   (1)
 .232النبهان، أبحاث إسلامية، ص   (2)
 .039ص  0، الناصري، الاستقصاء، ج231، ص 0المقري، نفح الطيب، ج  (3)
 .31، ص 3المقري، نفح الطيب، ج  (4)
 ، ط، القاهرة.013، أبو عبد الله محمد بن فتوح، جذوة المقتبس، تحقيق: محمد بن تاويت الطنجي، ص الحميدي  (5)
 ، ط، بيروت.326، ص 6الونشريسي، المعيار المعرب، ج  (6)
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وإذا كان كلام ابن حزم والقاضي عياض يشير إلى سلاطين الأندلس فإن الأمر ينطبق على سلاطين 
المررب الأقصى، حيث حملوا الناس على الأخذ بمذهب الإمام مالك، وقد علم هذا منذ دخول المذهب 

داد علماء الفقه المالكي بدء ا إلى تلك الديار، وأكثر من هذا فقد كان عدد من السلاطين يُحسبون في ع
من الإمام إدريس الأول )الأكبر( مؤسس الدولة الإدريسية ثم ابنه الإمام إدريس الثاني )الأصرر(، واستمر 

 الأمر في مختلف العصور، ومن هؤلاء السلاطين:
 .(1)هـ219يحيى الأول بن محمد بن إدريس الثاني، المتوفى سنة  -
 .(2)هـ319ا، وحافظ ا للحديث، توفي سنة يحيى الرابع: وكان فقيه   -
 هـ.729توفي سنة  ،أبو عنان: فارس أبو عنان، وكان يعد في صفوف العلماء المبرزين -
ا متضلع ا في التفسير،  -

 
المنصور: واسطة عقد الدولة السعدية، أحمد المنصور الذهبي، كان عالم

 .(3)هـ0102شرق، توفي سنة والحديث، والفقه، ونال إجازة عدد من علماء المررب والم
واستمرت رعاية سلاطين المررب للمذهب المالكي من خلال رعاية جامعة القرويين، ومما يؤكد 
حرص سلاطين المررب الأقصى على المذهب المالكي، وحث الأمة على التشبث به، رعايتهم المستمرة 

بقي طوال فترة حكمه  (4)مد الخامسللقرويين، مع ما تمثله من مركز إشعا  للفقه المالكي. فالملك مح
كل العناية يرددها في خطبه، ويدافع عنها في مجالسه،   –بعلمائها وطلابها  –سنة( يعطي القرويين  31)

ولما عاد من منفاه صعد منبرها التاريخي، وخطب الناس، فكان بذلك ثاني ملك يرتقي المنبر للخطبة في 
 .(5)المررب بعد الإمام إدريس بن إدريس

: "نريد مررب ا في (7)فقد قال في خطاب له في مجلس النواب المرربي (6)وأما ولده الملك الحسن الثاني
ا، تجمعه اللرة والدين، ووحدة المذهب، فديننا الإسلام، ولرتنا لرة القرآن،  ا موحد  أخلاقه وتصرفاته واحد 

تشبث بمذهب واحد عبث ا، أو رغبة على ال -رحمة الله عليهم-ومذهبنا الإمام مالك، ولم يقدم أجدادنا 
 .(8)في انتحال المذهب المالكي، بل اعتبروا أن وحدة المذهب كذلك من مكونات وحدة الأسرة"

                                                 
 .32ابن أبي زر ، الأنيس المطرب، ص   (1)
 .062، نقلا  عن الكتاب، الذهبي، ص 193، ص 2التازي، جامع القرويين، المجلد   (2)
 .202، ص 2التازي، جامع القرويين، ج  (3)
 هـ.0311توفي سنة   (4)
 .123، ص 3التازي، جامع القرويين، ج  (5)
 م.2111توفي سنة   (6)
 م.0971خطاب الملك "الحسن الثاني" في دورة مجلس النواب لشهر أكتوبر   (7)
 .2، ص3مقدمة ندوة الإمام مالك، ج  (8)
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الأقصى، فإنه ثمة وإذا كانت هذه أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار المذهب المالكي في المررب 
 ين، ومن هذه الأسباب:همت في هذا الانتشار كما يرى بعض الباحثأسباب ا أخرى أس

 .(1)مناهضة المذهب المالكي للمذاهب الأخرى، كمذهب الخوارج، والحنفية، والشيعة -
 .(2)وتشابه البيئة في كل من الحجاز وبلاد المررب، من حيث طبا  الناس والمناخ -
صلة  ومن الباحثين المعاصرين من يرى أن من أسباب انتشار المذهب المالكي في المررب الأقصى -

سكان المررب الأصليين بالعرب اليمنيين، ويدلّل على ذلك بتشابه العمران، والوثائق والكتابات التي عثر 
 .(3)عليها، وتم عرضها في قاعة البطحاء، بمناسبة يوم النداء العالمي لإنقاذ مدينة فاس

قدرة على وهناك من ذهب إلى أن السبب الأهم: هو قوة رجالات المذهب الذين كان لهم ال -
استنباط الأحكام، واستخراجها، وصمدوا في وجه التحديات، مما أهّلهم لنشر هذا المذهب الذي اتبعوه، 

 .(4)والذي هو مذهب السنة، وإمامه إمام دار الهجرة
ولا شك أن كل الأسباب التي سبقت كان لها دور فاعل في نشر المذهب المالكي، وإن كنت أرى 

لشخصية صاحب المذهب ومكانته في نفوس المسلمين، ودور الحكام في  أن أهم هذه الأسباب يعود
حمل الناس على الأخذ به. فالمررب الأقصى رفع شعار وحدة المذهب منذ القدم وحتى عصرنا الحاضر، 

. وأعلنوا وحدة القضاء، ووحدة المذهب الذي (5)حيث اعتبر المذهب المالكي مذهب ا رسمي ا للدولة والأمة
 .(6)قاضي، مع التزام القول المشهور، والراجح، وما جرى به العمل بهيقع به الت

 

                                                 
 .73، ص 6، جعياض، ترتيب المدارك  (1)
 .232النبهان، أبحاث إسلامية، ص   (2)
 .212ابن خلدون، المقدمة، ص   (3)
 .07، ص 06التازي، المذهب المرربي كشعار من شعارات الدولة المرربية، ندوة الإمام مالك ج، ص   (4)
 .26، ص 0الجيدي، محاضرات في المذهب المالكي في الررب الإسلامي، ج  (5)
 .67، ص 0مد المكي، المذهب المالكي مذهب المراربة المفضل، ندوة الإمام مالك، جالناصري، مح  (6)
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 :المرحث الرابع
 أثر م رس: المغرب الأقص  ف  الفقه المالت 

 
اختار المررب الأقصى المذهب المالكي مذهب ا فقهي ا، وخدم علماؤه المذهب خدمة عظيمة، وتصدوا 

حكامه، وكان لمؤلفاتهم دور كبير في تعزيز المذهب للبحث والتأليف في كل ما يتعلق بأصول المذهب وأ
 المالكي.

وهكذا قام المررب بدوره في خدمة الفقه المالكي، من خلال تخريجه للعلماء منذ تأسيس جامع 
 هـ، وحتى عصرنا الحاضر.212القرويين سنة 

فقه ويتجلى أثر مدرسة المررب الأقصى في الفقه المالكي من خلال خدمة علمائه لأمهات ال
 .(1)المالكي، ومن خلال مصنفاتهم في مختلف مجالات الفقه شروح ا، وتعاليق، وتقاييد

وسنعرض فيما يلي نماذج لتلك المصنفات في مختلف مجالات الفقه لعلماء مراربة؛ لأن طبيعة 
وهما البحث لا تسمح باستقصاء كافة المصنفات، مع الإشارة إلى أن اهتمامهم تركز على الموطأ والمدونة، 

 المصدر الأول والثاني في المذهب المالكي.
 أولا : بالنسبة "للموطأ":

فقد ذكر أنه لم يعتن بكتاب من كتب الفقه والحديث اعتناء الناس بالموطأ، واتفق الجميع على 
 . ومن الذين اعتنوا به وشرحوه، أو تحدثوا عنه في أغراض مختلفة:(2)تقديمه، وتفضيله، وروايته

 .(3)هـ( له كتاب: النامي في شرح الموطأ112ر الداودي )ت أحمد بن نص -
 .(4)أحمد بن محمد بن علي الأنصاري الجياني، له شرح الموطأ -
هـ( له كتاب الإيماء إلى أطراف حديث 232أحمد بن طاهر بن علي بن عيسى بن عبادة ) -
 .(5)مالك

 .(6)أبو عمران الزناتي المراكشي، له: شرح الموطأ -
                                                 

، 012، ص 010، ص 273الجيدي، الجذور الأولى للمذهب المالكي، في المررب، مجلة دعوة الحق، العدد   (1)
 م، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط، المررب.0919

 .062المذهب المالكي في الررب الإسلامي، ص  الجيدي، محاضرات في تاريخ  (2)
، نقله إلى العربية: محمود فهمي حجازي، جامعة الإمام محمد 022، ص 2سزكين، فؤاد، تاريخ التراث العربي، ج  (3)

 بن سعود الإسلامية، الرياض، السعودية.
 .26ابن فرحون، الديباج المذهب، ص   (4)
 .12ص  3عياض، ترتيب المدارك، ج   (5)
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 .(7)ي ابن المدني علي كنون، له تعليق على الموطأ سماه: أقرب المسالكالتهام -
 .(1)عياض بن موسى اليحصبي، له: مشارق الأنوار في تفسير غريب الموطأ والصحيحين -
 .(2)محمد بن عبد الله بن أحمد القيسي، له: أطراف المسالك برواة الموطأ عن الإمام مالك -

 ثاني ا: "المدونة":
 ،هتمام علماء المررب الأقصى بها؛ لأنها تعد المرجع الأهم بالنسبة لفقه المذهب المالكيوقد ظهر ا

 :(3)ومن ذلك .فقام بشرحها أو التقييد عليها علماء أفذاذ
"المختلطة" والكتاب وهو استنباط على كتب "المدونة" وهـ( 211التنبيهات للقاضي عياض )ت  -

 من كتب المالكية المعتمدة إلى الآن.
 هـ(.717تقييد على المدونة، لإبراهيم بن عبد الرحمن التسولي التازي )ت  -
 هـ(.721تقاييد الشيخ عبد العزيز بن محمد القروي الفاسي )ت  -
 تعليق على المدونة لأبي بكر عثمان بن مالك زعيم فقهاء المررب. -
 هـ(.709ادعي )ت تقييد على تهذيب المدونة، لابي سعيد خلف بن أبي القاسم الأزدي البر  -
 مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة، لعلي بن سعيد الرجراجي. -
 هـ( وغيرها كثير. 133تعليق على المدونة لأبي الحسن الصرير )ت  -

 ثالثاً: نمن المصادر الرقمي د: لمفقه المالت  ف  المغرب:
 هـ(.776ن إسحاق )ت مختصر الشيخ خليل لأبي المودة ضياء الدين خليل ب

 منها: شرح أحمد بن بابا التنبكتي، المسمى مبهمات خليل. ،وشروحه الكثيرة
 .(4)وشرح محمد بن عبد الكريم التواتي

 هـ(:911رابعًا: المي: الزقاق )ت 
 .(5)وهي أحكام فقهية في مسائل، بها عمل أهل فاس، ويكثر حدوثها، ويحتاج الفقهاء لمعرفتها

                                                                                                                                            
 .021، ص 0ابن القاضي، جذوة الاقتباس، ج  (6)
 .061، ص 0الجيدي، محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الررب الإسلامي، ج   (7)
 .061، ص 0الجيدي، محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الررب الإسلامي، ج   (1)
 .022، ص 2سزكين: تارخ التراث العربي، ج  (2)
 2، عبد العزيز، الفقه المالكي الوحدة المذهبية بين المررب وصحرائه، مجلة دار الحديث الحسنية، العدد ابن عبد الله  (3)
 . مراكش، المررب.29، ص 0. وانظر: دورة القاضي عياض، مكانة عياض العلمية، سعيد بوركبه، ج231، 237ص 
 .021، ص 0م مالك، جابن عبد الله، عبد العزيز، القضاء المرربي وخواصه، ندوة الإما  (4)
 .262، ص 2الحجوي، الفكر السامي، ج  (5)
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 عممي: عميها:نأهم الأعمال ال
 هـ(.0172شرح لامية الزقاق لأبي عبد الله محمد بن أحمد ميارة )ت  -
 هـ(.0219تحفة الحذاق بشرح لامية الزقاق، لأبي عبد الله محمد التاودي بن سوده )ت  -

 خامسًا: نمن المصنفات الفقهي: ف  القضاء نالسياس: الشرعي::
 هـ(،129بكر محمد بن محمد بن عاصم )ت  تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، لأبي -

 :(1)ومن شروحها
المعروف بشرح ميارة الفاسي، لأبي عبد الله محمد بن  ،الإتقان والإحكام في شرح تحفة الأحكام -

 هـ(.0172أحمد ميارة )ت 
غاية الإحكام في شرح تحفة الأحكام، لأبي عبد الله حفص بن عمر بن عبد الله الفاسي )ت  -

 هـ(.0011
 هـ(.0219حلي المعاصم لبنت فكر ابن عاصم، لأبي عبد الله محمد التاودي بن سودة )ت  -
ومنها أيض ا: التنبيه والإعلام في مستفاد القضاة والحكام، لأبي محمد بن عبد الله اليفرني الفاسي  -

 .(2)هـ(901المشهور بالمكناسي )ت 
الحكام، لابن فرحون إبراهيم علي اليعمري، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج  (3)ومنها:  -

 وهي بثلاث نسخ في مكتبة تطوان.
جواب في الفرق بين خطة القضاء والولاية، وخطة الحسبة، باعتبار عرف زماننا، لأحمد بن خالد  -

 الناصري )الخزانة العامة، الرباط(.
بن عيسى المريلي )ت  لموسى وتصرف القاضي في الشهود، وكلاهماقلادة التسجيلات والعقود،  -
 هـ(.790

 سادسًا: مصنفات ف  النوازل:
في إطار المذهب المالكي  –قام علماء المررب الأقصى بجهود جبارة في ميدان تطبيق القواعد الفقهية 

على الأحكام والنوازل، التي تتزايد بتزايد العمران، وتطور الزمان، وألفّوا فيها التآليف الكثيرة، وتتّبعوا  –
 .(1)ات الشؤون والأحوال، ففضوا المشكلات، وحلُّوا العويصاتمجري

                                                 
 .212انظر: أبو يحيى، المدخل إلى مذهب الإمام مالك، ص   (1)
، ط 2اليفرني، الفاسي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله، التنبيه والإعلام في مستفاد القضاة والحكام، ص   (2)

 حجرية.
 .230، ص 3لعزيز، القضاء المرربي وخواصه، ندوة الإمام مالك، جابن عبد الله، عبد ا  (3)
 م.0913هـ، 0113، طبع وزارة الأوقاف الإسلامية المرربية، الرباط، 9، ص0مقدمة، النوازل، عيسى العلمي، ج  (1)
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وما خلفه العلماء المراربة في هذا الباب، يجعلنا نقف وقفة تقدير وإعجاب لعقلية الفقهاء الذين 
أعطوا الدليل على أن هذا الفقه ثابت بأصوله وقواعده، ومتحرك بقياساته واستنباطاته، يلبي حاجات 

 .(1)الناس جميع ا
 من أشهر المصنفات ف  النوازل:ن 
. وقد اشتمل (2)هـ(211مذاهب الحكام في نوازل الأحكام للقاضي عياض اليحصبي )ت  -

 الكتاب على النوازل القضائية، وعلى النوازل في أبواب المعاملات والأحوال الشخصية، والجنائز والصلاة.
والأندلس والمررب لأحمد بن يحيى  المعيار المعرب والجامع المررب عن فتاوى علماء إفريقية -

هـ(، وقد جمع المؤلف في كتابه أحوبة علماء المالكية المتأخرين في الررب الإسلامي 901الونشريسي )ت 
من مصادرهم المتفرقة، وأضاف إلى تلك الأجوبة فتاويه الخاصة به أيض ا، ورتبه على أبواب الفقه 

 .(3)المعروفة
، ونقلوا عنه، ومما زاده قيمة اشتماله على نصوص من  الأمصار ءوقد حظي الكتاب باهتمام فقها

، وفي ذلك يقول (4)كما أنه يعتبر من المصادر الوثيقة في التاريخ، والاجتما  أيض ا  ،كتب فقهية مفقودة
، وتدل نوازل المعيار على أن ابن رشد وهو المنظر المبرز (5)التنبكتي عنه: "جمع فأوعى وحصل فوعى"

كي في الررب الإسلامي، وحط أنظار علماء العدوتين )الأندلس والمررب الأقصى( ومجيب للفقه المال
 .(6)فتاويهم
هـ(، وقد نظم فيه 0196نظم العمل الفاسي، لأبي زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي )ت  -

الناس له  النوازل التي جرى فيها عمل فاس بالحكم بقول ضعيف، نحو ثلاثمائة مسألة، وقد حظي بقبول
 . وأهم الأعمال العلمية على نظم العمل الفاسي:(1)رغم ما فيه في بعض المواضع من عدم التحرير

 .(2)شرح المؤلف نفسه، إلا أنه لم يرتبه – 0

                                                 
 .011، ص 0الجيدي، محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الررب الإسلامي، ج  (1)
 .313يباج المذهب، ص ابن فرحون، الد  (2)
، 0الكتاب مطبو  في اثني عشر جزء ا عدا الفهرس، تحقيق: جماعة من علماء المررب، بإشراف، د. محمد حجي ج  (3)
 م.0910، دار الررب الإسلامي، بيروت، 2ص 
 المرجع نفسه.  (4)
 ، دار الكتب العلمية، بيروت.032التنبكتي، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، ص   (5)
 م، تونس.0992/  1/  06 – 01العبودي، جاسم، دور المدرسة القيروانية بين الفقه والحديث، القيروان،   (6)
 .213ص  2الحجوي، الفكر السامي، ج   (1)
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 .(3)هـ(0071شرح التادلي، لأبي القاسم بن سعيد العميري التادلي )ت  – 2
هـ(، وقد 0201القاسم السجلماسي )ت شرح العمل الفاسي، لأبي عبد الله محمد بن أبي  – 3

 .(4)حظي شرحه بقبول المفتين والقضاة له
النوازل الصررى المسماة: المنح السامية الفقهية، لأبي عيسى محمد المهدي الوزاني الفاسي )ت  -

. قد رتبه على أبواب مختصر الشيخ خليل، وتظهر أهميته في أنه كتاب جمع فيه جل ما (5)هـ(0312
 ه من النوازل الوقتية، وكذلك من الأحكام والفرو  الفقهية التي لا غنى عنها.يحتاج إلي

النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى، المسماة: المعيار الجديد الجامع  -
المررب عن فتاوى المتأخرين من علماء المررب، لأبي عيسى محمد المهدي الوزاني، صاحب النوازل 

صررى، وتظهر قيمة الكتاب العلمية في أنه يمثل موسوعة فقهية، بما استوعبه من نوازل وفتاوى عصره، ال
 .(6)واعتماده على الراجح، والمشهور، وما جرى به العمل في المررب

 نمن المصنفات ف  النوازل أدضًا:
 .(1)هـ( وتقع في مجلدين0261نوازل العربي الزرهوني )ت  -
 .(2)ى بن علي الحسيني العلمي في مجلديننوازل الشيخ عيس -
 .(3)هـ( في مجلد واحد0229نوازل أبي الحسن علي بن الشيخ عيسى العلمي )ت  -

وقد تعرض الدكتور "عمر الجيدي" رحمه الله لكثير من المصنفات المخطوطة والمطبوعة في النوازل، ولا 
 .(4)مجال لذكرها خشية الاستطراد
 ئض:سابع ا: مصنفات في الفرا

                                                                                                                                            
، ط، حجرية، فاس، 326، ص 2القادري، محمد بن الطيب، نشر المثاني، لأهل القرن الحادي عشر والثاني، ج  (2)

 المررب.
 .610، ص 2عمر، معجم المؤلفين، جكحالة،    (3)
 .293ص  3الحجوي، الفكر السامي، ج   (4)
، طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط، 00، ص 0الوزاني، أبو عيسى محمد المهدي، النوازل الصررى، ج  (5)

 المررب.
فاس وغيرهم من البدو والقرى، المسماة  المدغري، عبد الكبير العلوي، مقدمة النوازل الجديدة الكبرى، فيما لأهل  (6)

 ، تصحيح: عمر بن عباد، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المرربية، الرباط، المررب.1، ص 0المعيار الجديد، ج
 .239، ص 3ابن عبد الله، عبد العزيز، القضاء المالكي وخواصه، ندوة الإمام مالك، ج  (1)
 م. 0916م، تحقيق: المجلس العلمي بفاس سنة 0919الإسلامية المرربية، سنة  طبع من وزارة الأوقاف والشؤون  (2)
 م، تحقيق: المجلس العلمي بفاس.0919طبع من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المرربية، سنة   (3)
 .13 – 0انظر: تاريخ المذهب المالكي في الررب الإسلامي، ص   (4)
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وقد بر  فيه كثير من علماء المررب، نظر ا لصلته الوثيقة بجانب هام من الشريعة الإسلامية، ومن 
 :(5)أشهر مصنفاتهم في ذلك

الإيضاح والتحصيل على شرح الخرشي لفرائض "خليل" لأبي الفضل بوشتى بن الحسن بن محمد  -
 هـ(.0362الصنهاجي )ت 

 رائض المسنونة، لأحمد بن سليمان الجزولي.حلية الجواهر المكنونة في صدق الف -
 منتهى التوضيح في عمل الفرائض من الواحد الصحيح، لابن زاغو أحمد بن عبد الرحمن المرراوي. -
فرائض زيد بن ثابت، تقييد عليها، لأحمد بن محمد بن إبراهيم، قاضي العرائش واسفي )ت  -

 هـ( )ط فاس(.0331
ناء، أحمد بن محمد الأزدي المراكشي. وشرحه: يعقوب بن أيوب بن الفصول في الفرائض، لابن الب -

 عبد الواحد الموحدي.
 فتح الملك الجليل في حل مقفل فرائض خليل، للعربي بن أحمد بن الشيخ التاودي ابن سودة. -

 ثامنًأ: نمن المصنفات المشهورة بالروثيق نالوثائق:
، لأبي العباس أحمد بن عبد وأحكام الوثائق بآداب الموثقئق والمعنى اللائق المنهج الفائق والمنهل الرا

 .(1)هـ( إلا أنه لم يكمله901الواحد الونشريسي )ت 
. وقد قال عنه (2)اعتمده من جاء بعده من الموثقين صيرورته مرجعا  وأما أهمية الكتاب فتظهر في 

 .(3)الدكتور "الجيدي": "لو تم لأغنى عن أي كتاب آخر في هذا الفن"
في مختلف أنحاء  –بالخزائن العامة والخاصة  –المؤسف أن أكثر هذه الذخائر لا يزال مخطوط ا  ومن

. وهي تنتظر بشوق أن تجد يد الباحثين لتخرجها إلى عالمنا، وتلبسها حللا  جديدة، (4)المررب الأقصى
وهذه تلائم روح العصر، وتواكب المنهج الحديث، للتعرف على ما أسهمت به تلك المخطوطات 

                                                 
 .220 – 212، ص 3قضاء المالكي وخواصه، ندوة الإمام مالك جابن عبد الله، عبد العزيز، ال  (5)
 هامش إيضاح المسالك.  (1)
 المرجع نفسه.  (2)
 .020، ص 0تاريخ الفقه المالكي في الررب الإسلامي، ج  (3)
ا، وطلب الاطلا  على   (4) ذكر الباحث أحمد العدوي، أنه ذهب إلى الخزانة العامة إلى قسم المخطوطات تحديد 
زات في القسم الفقهي وبالأخص كتب النوازل، ودهش عندما أمضى خمسة أيام كاملة، وهو يتصفح فقط كتب جزا

النوازل الموجودة على الرفوف، أو المسطورة ضمن فهارس الخزائن الأخرى، العدوي، أحمد، نظرات في الفتيا وبعض 
 .067ص ، 3أعلامها في المررب على مذهب الإمام مالك، ندوة الإمام مالك ج 



 

 31              م4153هـ/ تشرين الأول 5341العدد الثاني: ذو الحجة السنة الأولى،      :مجلة المدونة  

 

. فهي (5)الشخصيات من فكر، وما أضافته إلى فكرنا الفقهي من آراء وفتاوى جديرة بالاهتمام والعناية
مثريا وا الفقه المالكي علتمثل ثروة عظيمة، لو أتيح للباحثين اليوم فرصة الاطلا  عليها لاستطاعوا أن يج

الملكية في الرباط)الخزانة الحسنية(، والخزانة في مختلف المجالات، وهي مبثوثة في الخزائن المختلفة كالخزانة 
 .(6)العامة في الرباط أيض ا، وخزائن القرويين في فاس، وخزائن "مراكش"، أو في الخزائن الخاصة

تصدير المذهب المالكي لما وراء البحار، ولما وراء لإن من الواجب التأكيد أن المررب الأقصى عمل 
الفكرية في دول إفريقيا، هل آسيا، وهكذا فإن كل الذين أرخوا للحركة الصحراء، إلى تخوم إفريقيا، ومجا

الوجود الإسلامي هناك، كانوا منصفين عندما عزوا انتشار المذهب المالكي إلى رجالات سافروا وعرفوا 
من المررب إلى تلك الأعماق، أو طلبة شدوا الرحال إلى جامعة القرويين ليعودوا إلى أوطانهم مزودين 

 .(1)مؤهلين
يفدون إليه منذ تأسيس  نولقد استمر تأثير المررب الأقصى من خلال علمائه أو الطلاب الذي

نتشار المذهب المالكي في إفريقيا وفي أوروبا من خلال الجاليات العمل لا جامعة القرويين إلى الآن في
ون الإسلامية تنظم في كل ؤ شالمرربية التي تتجه للعمل فيها، ولابد من التنويه هنا أن وزارة الأوقاف وال

هـ 0313عام إرسال دعاة وعلماء إلى مختلف البلاد الأوروبية، وكامتداد لرسالة القرويين أنشئت عام 
للدراسات الإسلامية العليا في العلوم الإسلامية والحديث، وتحظى برعاية   (2)"دار الحديث الحسنية"

يس فيها صفوة علماء المررب وعلماء من بلاد إسلامية كاملة من القصر الملكي المرربي، ويقوم على التدر 
 .(3)أخرى

وهكذا يظهر لنا جلي ا تأثير مدرسة المررب الأقصى في الفقه المالكي، وجهد علمائه في ترسيخ هذا 
ه المدرسة بقيت تمثل الامتداد الطبيعي للمدرسة الأولى في ذالمذهب الأصيل في تلك الديار. غير أن ه

 .(4)في المبحث التالي ه، تسترشد بأصولها، وقواعدها، وهذا ما نتعرفالمدينة المنورة

                                                 
 .223النبهان، أبحاث إسلامية، ص   (5)
 وقد اطلعت شخص يا على الكثير منها أثناء دراستي في المررب لمدة ثمان سنوات.  (6)
 .011، ص 0التازي، المذهب المالكي كشعار من شعارات الدولة المرربية، ندوة الإمام مالك، ج  (1)
م، رسالة ماجستير، كلية الشريعة 0991، 0، ط311مي، ص وكاك، الحسين، دور الحديث في العالم الإسلا  (2)

 بأكادير، جامعة القرويين، مطبعة الجديدة الدار البيضاء، المررب.
 المرجع نفسه.  (3)
 كان لي شرف الدراسة فيها في مرحلتي الماجستير والدكتوراة.   (4)
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 :المرحث الخامس
 مظاهر اسرم اد م رس: المغرب الأقص  من الم رس: الأنل 

 
من السهل على الباحث المتتبع لمسيرة المذهب المالكي في المررب الأقصى أن يلمس مدى تأثر هذه 

المنورة، وإمامها مالك بن أنس رحمه الله، فالمرربي شديد الاعتزاز المدرسة بالمدرسة الأولى في المدينة 
ن المررب الأقصى إبالمذهب المالكي، وشديد الفخر بتمسكه بخدمته لهذا المذهب، حتى نستطيع القول: 

 .(1)يشعر بأنه مؤتمن على المذهب المالكي
إلى مذهب مالك لاعتماده  – ومازالوا –وقد سبقت الإشارة إلى أن عامة أهل المررب كانوا يميلون 

 .(2)على الحديث والآثار، بخلاف مذهب أبي حنيفة، لاشتهاره بالرأي كما هو معروف
ويظهر استمداد مدرسة المررب الأقصى من المدرسة الأولى على اعتبار أنها امتداد لمدرسة القيروان في 

للمدرسة الأولى في المدينة المنورة. فيذكر إفريقية )تونس( ومدرسة قرطبة في الأندلس، وكلاهما كان امتداد ا 
ذهب إلى المدينة، وأخذ عن الإمام مالك موطأه، ثم ذهب إلى  (3)القاضي عياض أن علي بن زياد

. وفسر لهم (4)العراق، وأخذ عن سفيان بن عيينة مسنده، وهو أول من أدخلهما إلى الررب الإسلامي
إلى  (6)رحل البهلول بن راشد وأسد بن الفرات . وكذلك(5)قول الإمام مالك، وهو معلم سحنون

الحجاز، وكذلك سحنون، وإن كانت إفريقية )تونس( قد غمرها مذهب مالك بن أنس؛ لأنه رحل منها 
 .(7)أكثر من ثلاثين رجلا  كلهم تلقى عن مالك، وسمع منه

                                                 
 .231النبهان، أبحاث إسلامية، ص   (1)
 .92ذهب المالكي، ص أبو يحيى، المدخل إلى الم  (2)
ا لمالك، وألف عدة كتب حول آراء مالك، توفي حوالي   (3) هـ، وله 011أبو الحسن علي بن زياد التونسي، كان تلميذ 

 م.0971، بيروت 029عدة كتب في المدونة، الشيرازي، طبقات الفقهاء، تحقيق: د. إحسان عباس، ص 
 .66، ص 3عياض، ترتيب المدارك، ج  (4)
هـ أخذ عن تلاميذ مالك في مكة 061السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، الملقب بسحنون، ولد سنة  عبد  (5)

هـ، ابن خلكان، أبو العباس ماس الدين أحمد ابن محمد، 211والمدينة والشام، من آثاره: المدونة الكبرى، توفي سنة 
 عباس، بيروت. تحقيق: إحسان 267، 366ص  0وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ج 

هـ، أخذ بالمدينة المنورة عن مالك موطأه، وغير ذلك، وذهب إلى مصر 012أبو عبد الله بن سنان، ولد بحران سنة   (6)
، الطبعة الثانية، 090، ص 0وله: كتاب الأسدية، وهو تهذيب لكتاب المدونة، الزركلي، خير الدين، الإعلام ج 

 القاهرة.
 .20، ص 1ج عياض، ترتيب المدارك،   (7)
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مدعمة وقد وضع أسد بن الفرات كتبه المعروفة بالأسدية، وكانت مبنية على الرأي، وغير 
. فما كان من سحنون (1)بالأحاديث والآثار، وما عليه السلف، فأنكر أهل إفريقية عليه ذلك، ورفضوها

فعرضها عليه، فقام بتهذيبها، وتبويبها مرة أخرى مع سحنون، فأثمر  (2)إلا أن رحل إلى ابن القاسم
ولها الأولى، واحتج لها ، فوثق سحنون مسائلها، وردها إلى أص(3)عملهما هذا عن المدونة المعروفة

 .(4)بالأحاديث والآثار
يقول ابن عاشور: فكان سحنون بهذا الصنيع هو الذي رد الفقه المالكي في المررب إلى طريقته 
المدنية الأولى، مع الحفاظ على ما أفاده أسد بن الفرات من طريقة العراق، فأرجع فقه مالك إلى موطأه، 

ا م  .(5)ضبوط ا، لا وهم فيه ولا اشتباهوأورد من مسائله شيئ ا صحيح 
فكان أن تميزت هذه المدرسة، بأنها بنيت على فقه الموطأ، المدعم بما صح من الأحاديث والآثار وما 

 .(6)عليه العمل
ثم قامت المدرسة بتحقيق الفقه، فعكفت على المدونة اختصار ا، وتلخيص ا، وشرح ا، وإيضاح ا، 

دونة، وتحقيقها، وتصحيح الروايات، وتدعيمها بالأدلة من الأحاديث وجمع ا. واهتمت بضبط ألفاظ الم
والذي أطلق عليه اسم  (8)والآثار لا المعقول. فكان لها منهجها الخاص بها في تدريس المدونة

. وتعتبر المدونة أصل المذهب المرجح روايتها على غيرها عند المراربة، وإياها (9)"الاصطلاح القروي"
 .(1)، وشرح شارحوهم، وبها مناظرتهم، ومذاكرتهماختصر مختصروهم

                                                 
 .291، ص 297، ص 3عياض، ترتيب المدارك، ج   (1)
هـ ثم انتقل إلى المدينة وسمع بها دروس مالك عشرين عام ا، 032أبو عبد الله عبد الرحمن العتقي، ولد بمصر سنة   (2)

، ص 326ص هـ، الذهبي أبو عبد الله ماس الدين، تذكرة الحفاظ، 090وهو أول مؤلف لكتاب "المدونة"، توفي سنة 
 هـ.0371، دار إحياء التراث العربي، مكة المكرمة، 327

 .291، ص 3عياض، ترتيب المدارك، ج   (3)
 المرجع نفسه.  (4)
 .27ابن عاشور، أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المررب العربي، ص   (5)
 م.0911، 3، ط61النيفر، محمد الشاذلي، مقدمة موطأ مالك، ص   (6)
، ص 2م، بيروت، ج0911، 0الشنقيطي، عبد الله بن إبراهيم، نشر البنود على مراقي السعود، ط العلوي   (8)

211. 
نسبة إلى القيروان، والاصطلاح القروي: هو البحث عن ألفاظ الكتاب، وتحقيق ما احتوت عليه بواطن الأبواب،   (9)

لام من اضطراب الجواب، واختلاف المقالات، مع وتصحيح الروايات، وبيان وجوه الاحتمالات، والتنبيه على ما في الك
 .22، ص 3ما انضاف إلى ذلك من تتبع الآثار، على حسب ما وقع في السما ، المقري، أزهار الرياض، ج 

 .172، ص 2عياض، ترتيب المدارك، ج  (1)



 

          م4153هـ/ تشرين الأول 5341ذو الحجة  :العدد الثانيالسنة الأولى،    :مجلة المدونة                       34

 

 – (2)وكلاهما لابن أبي زيد القيرواني –كما ذكر القاضي عياض: أن مختصر المدونة، والنوادر 
 .(3)عليهما المعول بالمررب في التفقه

 وقد تناول المالكية المدونة بطريقتين: طريقة أهل العراق، وتعتمد على القياس والتأويل، وتحقيق
المسائل، وتقرير الدلائل، وطريقة القرويين، التي تعتمد على الضبط، والتصحيح، وتحليل المسائل، 

 .(4)والمباحث، واختلاف التخاريج والمحامل
ن المذهب استقر نهائي ا على مستوى العلماء والجماهير في إفريقية )تونس(، ومنها إويمكن القول: 

استقر في إفريقية، والأندلس، وعبرهما عرف ازدهاره في المررب،  انتقل إلى الأندلس، والمررب، أو لعله
 .(5)وغدا لشدة اقترانه وارتباطه به مذهب ا مرربي ا، أو يكاد

بين الأقطار الثلاثة: تونس، والأندلس، والمررب الأقصى، أثر في  ولقد كان لتبادل الوفود والبعثات
هـ، 221أسس جامع القرويين، في فاس سنة ترسيخ المذهب على المستوى العلمي، خاصة بعد أن ت

 .(6)وغدا مركز إشعا  في المنطقة كلها
 :(7)وقد سار هذا التبادل في اتجاهين

من المررب إلى القيروان، والأندلس، وكذا المشرق، ومن بين الذين يمثلون هذه المرحلة المبكرة:  الأنل:
هـ( وعبد الرحيم الكتامي المعروف: بابن 362هـ( وأبو جيدة اليزناسني )ت 327دراس بن إسماعيل )ت 

 هـ(.103العجوز )ت 
في  إلى الهجرات المتقطعة، قصدت فاسَ من القيروان، والأندلس، إلى المررب، فبالإضافة  ثاييهما:

 هذه الفترة وفود منظمة، كان فيها العديد من العلماء، والفقهاء، سواء في هذا الإقليم أو ذاك.
هـ، ووصلوا مدينة فاس، وأقاموا 019ا ثلاثمائة أهل بيت، فقد وفدوا حوالي سنة ن: وكانو و أما القيرواني

في العدوة اليسرى وعمروها، وعرفت بعدوة القرويين، وأما الأندلسيون وكانوا جم ا غفير ا، يقال: أربعة 
د آلاف بيت، فنزلوا العدوة اليمنى من فاس وعمروها حتى أصبحت تسمى عدوة الأندلس، وقد بدأ توار 

                                                 
ا عظيم ا، ولقب بمالك ا301أبو محمد عبد الله، ولد بالقيروان سنة   (2)

 
لصرير، ورسالته أوضح عرف ، ذا  صيته، عالم

هـ، ابن العماد: أبو الفلاح عبد الحي، شذرات الذهب في أخبار من 316لفقه المالكية، ومن آثاره الرسالة، توفي سنة 
 م.0979، 031، ص 3ذهب ج

 .191، ص 2عياض، ترتيب المدارك، ج  (3)
 .60ابن عاشور، أعلام الفكر الإسلامي، في تاريخ المررب العربي، ص   (4)
 .019، ص 0الجراري، عباس، أسباب انتشار المذهب المالكي في المررب واستمراره فيه، ندون الإمام مالك، ج   (5)
 المرجع نفسه.  (6)
 .73، ص 0الناصري، الاستقصا، ج   (7)
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مسلمي الأندلس إلى المررب بعد خروجهم بقسوة من ديارهم، إثر سقوط غرناطة في أيدي الأسبان سنة 
 .(1)هـ197

ومن مظاهر استمداد مدرسة المررب الأقصى من المدرسة الأولى: الأخذ بمبدأ ما جرى به العمل. 
عنده في الدرجة التالية للإجما ،  فمن المعلوم أن الإمام مالك رحمه الله يرى تقديم عمل أهل المدينة، ويأتي

ولا يشترط في الخبر الواحد أن يعضده العمل، وإنما العمل عنده مقدم عليه، فإن لم يوجد عمل؛ وجب 
. ومع مرور الزمن، وانتشار المذهب المالكي في الررب الإسلامي، ظهر عندهم (2)المصير إلى خبر الواحد

ق مع عمل أهل المدينة في المبدأ ويختلف عنه في ما يسمى: "ما جرى العمل به"، وهو ما يتف
 .(3)الاعتبارات

والعمل كما استقر عليه الرأي عند المراربة هو: العدول عن القول الراجح أو المشهور في بعض 
المسائل إلى القول الضعيف فيها، رعي ا لمصلحة الأمة وما تقتضيه حالتها الاجتماعية، أو هو: اختيار 

للعمل به لسبب اقتضى  –بعد اختياره  –والإفتاء به، وتمالؤ الحكام والمفتين  قول ضعيف، والحكم
 .(1)ذلك

أن بعض المسائل يكون فيها خلاف بين فقهاء المذهب، فيعمد بعض القضاة إلى  وإيضاح ذلك
الحكم بقوب يخالف المشهور لسبب من الأسباب، كدرء مفسدة أو خوف فتنة، أو جريان عرف في 

سندها العرف لا غيره، أو تحقيق مصلحة، أو نحو ذلك. فيأتي من بعده، ويقتدي به، ما الأحكام التي 
على أصول  وذلك الزمان قائم ا. وهذا بناء   دام الموجب الذي لأجله خولف المشهور في مثل ذلك البلد

ع، ؛ لأنه إذا كان العمل بالضعيف لدرء مفسدة فهو على أصل مالك في سد الذرائ(2)المذهب المالكي
ن بالنسبة للعرف، لأنه أوإذا كان لجلب مصلحة فهو على أصله باعتبار المصلحة المرسلة، وكذلك الش

من جملة الأصول التي بني الفقه عليها، وهو راجع إلى المصلحة المرسلة أيض ا، فيشترط فيه ما لم يخالف 
العمل؛ عاد الحكم نص ا، أو يصادم مصلحة أقوى، حتى إذا زال الموجب الذي كان سبب ا لقيام 

 .(3)المشهور

                                                 
 .011، ص 1، الناصري، الاستقصا، ج66، ص 0المقري، أزهار الرياض، ج  (1)
، وما بعدها، مطبعة فضالة، المحمدية، 310العرف والعمل في المذهب المالكي، ص  الجيدي: عمر بن عبد الكريم،  (2)

 م.0911المررب، 
 المرجع نفسه.  (3)
 .312المرجع السابق، ص   (1)
 .313الجيدي، العرف والعمل في المذهب المالكي، ص   (2)
 المرجع السابق.  (3)
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أما عن ابتداء العمل بما جرى به العمل في المررب الأقصى: فإن هناك من جزم بأن العمل بالمررب 
هـ إلى أصل من الأصول التي بنى عليها 1هـ، إذ يقول: "تنبه المراربة خلال القرن 1بدأ فعلا  في القرن 

لوا الشريعة إلى الحالة الاجتماعية، مع الرغبة في وحدة الإمام مالك مذهبه وهو عمل أهل المدينة، فنق
 .(4)الأحكام والقضاء بقدر الإمكان، وكانوا في بادئ الأمر متأثرين بما جرى عليه العمل في الأندلس"

 وقد ظهر نوعان من العمل في المررب الأقصى:
مام مالك غير مقيد الأول: يسمى بـ" العمل المطلق": أي ما يجري العمل به مطلق ا في مذهب الإ

 بقطر معين، ولا مكان مخصوص.
والآخر: يسمى: "العمل الفاسي" أو "العمل السوسي" أو "عمل القيروان" أو "العمل الجبلي"، أي 
ما يجري العمل به في هذه الأماكن خاصة، وهو قاصر عليها لا يجوز أن يعتمد في غيرها من بقية 

لأعراف خاصة، اللهم إلا إذا نص على تعميمه، أو قامت الأقاليم الأخرى، إذ هو عرف خاص تابع 
شيئ ا فشيئ ا، ترذيه  هذا العمل الخاص ينمو نفس الدواعي والمبررات التي دعت إليه فيها، ومن ثم أخذ

ا لا يتجدد، ولا يقتصر فيه على ما نقل منه  الحوادث باستمرار، على خلاف الأول منه الذي بقي جامد 
 .(1)قديم ا فقط
تفق على أنه لكي يصبح العمل قوة النفاذ والاعتبار، ويعطى الصبرة القانونية، لابد فيه من وقد ا

 :(2)توافر الأركان التالية
 أن يكون العمل المذكور صدر ممن يقتدى به في الأحكام. – 0
 أن يثبت بشهادة العدول قواعد المتثبتين في المسائل الفقهية. – 2
 الشر  وإن كان شاذ ا. أن يكون جاري ا على قواعد – 3

 :(3)وقد ظهرت مؤلفات عديدة فيما جرى به العمل ومنها
 هـ(.0122نيل الأمل فيما جرى به بين الائمة العمل، لأبي العباب أحمد بن القاضي )ت  -
هـ( الذي ألف كتاب ا فيما جرى به العمل، من شهادة اللفيف 0122وتلاه العربي الفاسي )ت  -

 خاصة.
 .(4)بيع الصفقة ةهـ( فألف في مسأل 0172لاء: الشيخ ميارة )ت وجاء بعد هؤ  -

                                                 
 .032، محاضرات في التشريع ص ، نقلا  عن العراقي322الجيدي، العرف والعمل، ص   (4)
 .322الجيدي، العرف والعمل، ص   (1)
 .263، نقلا  عن: المهدي الوزاني على شرح التاودي للامية الزقاق، ص 322المرجع نفسه، ص   (2)
 .311الجيدي، العرف والعمل، ص   (3)
 د.119يوجد مخطوط ا بالخزانة العامة بالرباط، تحت رقم:   (4)
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مما سبق يظهر لنا مدى استمداد مدرسة المررب الأقصى في الفقه المالكي من المدرسة الأولى في 
المدينة المنورة، حيث اعتمد فقهاؤها ابتدا ء: الأخذ عن إمام المذهب مباشرة، ثم عن تلاميذه الذين 

طأ وهو المصدر الأول عند المالكية، ثم المدونة وهي المصدر الثاني، ومن ثم أمهات سمعوه، وقدموا المو 
الفقه المالكي، التي وضعت حسب قواعد المذاهب المالكي، ثم ظهر عندهم مبدأ العمل بما جرى به 

 العمل، متأثرين في ذلك بفعل إمام المذهب الذي جعل ما جرى العمل به في المدينة أصلا  من أصوله.
 

 :خاتم:
 فيما دم  أبرزها: ،توصمت لل  جمم: من النرائج

أن مدرسة المررب الأقصى في المذهب المالكي هي المدرسة الوحيدة الباقية في العصر الحاضر  – 0
 من مدارس الفقه المالكي.

أن مدرسة المررب الأقصى في المذهب المالكي ومدرسة القيروان ومدرسة الأندلس يكمل  – 2
 من حيث المنهج والآراء الفقهية.بعضها بعض ا 

 كان لرحلات الحج والعمرة أثر كبير في نقل المذهب المالكي إلى المررب.  – 3
أن مدرسة المررب الأقصى في الفقه المالكي بدأت نشأتها بدخول موطأ الإمام مالك إلى  – 1

 نتشار دون انقطا .المررب وتطورت بتأسيس جامع القرويين وجامعة القرويين، واستمرت بالتجذر والا
كان لسلاطين المررب الأقصى دور فاعل في ترسيخ المذهب المالكي حيث كان عدد منهم    - 2

من علماء المذهب، كما حملوا الأمة عليه وألزموا القضاء بالعمل به منذ الإمام إدريس الأول وحتى عصرنا 
 الحاضر.
ا ثالث االكي في  تميزت مدرسة المررب الأقصى في المذهب الم – 6 في الفقه  كونها فرضت منهج 

والتشريع، حيث جمعت بين فقه أهل السنة في المدينة، وفقه أهل العراق، ويظهر ذلك جلي ا عندما قدم 
 في شرحه للمدونة شرح ا جمع فيه بين الطريقة العراقية ا للدمج بين الطريقتينعياض أنموذجالقاضي 

الشرح باسم "التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة  والطريقة القروية )القرويين(، واشتهر هذا
 والمختلطة".

جتهاد، فعملوا وتميزت مدرسة المررب الأقصى في المذهب المالكي في كونهم وسعوا باب الا – 7
بالحفاظ على مصالح الأمة بإبعاد ما يضر بها، ومن السياسة الشرعية: التزام  بالسياسة الشرعية التي تعنى

ب واحد، وإلزام القضاة الحكم بالراجح أو المشهور، أو ما جرى به العمل، حيث عملوا العمل بمذه
بأصل من أصول الإمام مالك، وهو ما جرى به العمل في المدينة، حيث يتفقان في المبدأ وإن اختلفا في 

 الاعتبارات.
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جنوب الصحراء،  كان لعلماء مدرسة المررب الأقصى الأثر المباشر في نشر المذهب المالكي في  – 1
 وتخوم إفريقيا، وما وراء البحار.

لشجرة المذهب المالكي التي نبتت في المدينة  اتعتبر مدرسة الفقه المالكي في المررب امتداد – 9
 المنورة، وامتدت فروعها إلى برداد، فمصر، فالقيران، فالأندلس، ففاس.

امعات لتوجيه طلاب الدراسات العليا وإن كان من توصية: فإن الدراسة تدعو الباحثين والج – 01
إلى تحقيق مخطوطات المررب الأقصى ونشرها، من أجل الاستفادة من هذه الثروة الثمينة في الفقه 

 المالكي، سواء منها ما كان في الخزائن العامة، أو في الخزائن الخاصة.
 (. صدق الله العظيم.مِنُونَ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيـَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْ )

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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 :المصادر نالمراجع
 

بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، مراجعة: عبد الوهاب بن ابن إبراهيم: العباس، الإعلام - .1
 .منصور

 ، نشر كوديرا، مجريط.296بار: التكملة لكتاب الصلة، رقم ابن الأ- .1
 ، نشر كوديرا، مجريط.272أصحاب الصدفي، رقم  ابن الآبار: معجم- .4
 م.0939، الرباط، 92ابن الزبير: صلة الصلة، نشر: بروفنصال، رقم - .3
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 هـ، فاس، المررب.0319ابن القاضي: أحمد، جذوة الاقتباس، مطبعة فاس - .6
 هـ.0371، مصر 229الصلة، رقم  ابن بشكوال:- .3
ابن خلكان: أبو العباس، ماس الدين أحمد بن محمد، وفيات الأعيان وأبناء أبناء الزمان، تحقيق: - .8

 إحسان عباس، بيروت.
 ابن خلدون: عبد الرحمن، المقدمة، دار الكتاب اللبناني، بيروت.- .9

 لزاهرة، المررب.ابن زيدان: النقيب، الدرر الفاخرة في مآثر العلويين بفاس ا- .11
ابن عبد البر: أبي عمر يوسف بن عبد الله، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق: - .11

 مصطفى العلوي ومحمد البكري، مطبعة فضالة، المحمدية، المررب.
ابن عاشور: محمد الفاضل، أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المررب العربي، مطبعة النجاح، - .11

 تونس.
 ابن عامر: تونس عبر العصور، تونس. .14
ابن فرحون: برهان الدين إبراهيم، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، دار الكتب - .13

 العلمية، بيروت.
، مكتبة الكتاني، 0911، 0أبو دياك: صالح محمد فياض، الوجيز في أخبار المررب والأندلس ط- .15

 إربد، الأردن.
، قسم الفقه وأصوله، كلية هإلى مذهب الإمام مالك، رسالة دكتورا أبو يحيى: على، المدخل- .16
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 تمهي :
عند مطلع القرن الرابع  0لقد بدأ التأسيس للدرس الفقهي في المذهب المالكي بالمررب الأقصى

الهجري. وبرز  في هذه المرحلة نخبة من العلماء المراربة على رأسهم الشيخ دراس بن إسماعيل الفاسي 
هـ( إلى مدينة فاس، وبه اشتهر 211" للإمام سحنون )تهـ( الذي أدخل كتاب "المدونة327)ت

مذهب مالك بالمررب الأقصى كله. كما أدخل إلى المررب كتاب "الموازية" لمحمد بن زياد المعروف بابن 
 . 2(210المواز )

لأندلس" و"تونس". ولم يتميزوا عن هذين لوقد ظل علماء المررب الأقصى تابعين زمنا طويلا "
يين إلا في نهاية القرن السابع وبداية القرن الثامن، وذلك على يد عالمين جليلين معَمَّرَيْن من المركزين العلم

هـ(، وأبو 709علماء المررب الأقصى، وهما أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الحق الشهير بالصرير )ت
 هـ(.710زيد عبد الرحمن بن عفان الجزولي )ت

لأكبر، وجهده كان الأوفر؛ ولذلك آثرت الحديث عنه في هذا إلا أن أثر أبي الحسن الصرير كان ا
 . وذلك من خلال المبحثين التاليين:3المقام

 أبي الحسن الصرير.ف يتعر المبحث الأول: 
 المبحث الثاني: جهوده في خدمة المذهب المالكي بالمررب الأقصى.

                                                 
 رربية حاليا.المملكة الم -0
 .263، رقم 013ينظر شجرة النور الزكية للشيخ محمد مخلوف ص  -2
لي دراسة موسعة حول هذا العالم بعنوان: "أبو الحسن الصرير: رائد المدرسة المالكية بالمررب الأقصى"، من إصدار  - 3

وم القراء. وعسى أن تكون هذه الرابطة المحمدية للعلماء بالمررب. غير أنها دراسة متخصصة جدا لا ينتفع بها عم
 الورقات في متناول قراء مجلة المدونة الرراء، ليتعرفوا من خلالها على عَلَم من أعلام المررب. 

هـ( وجهوده في خدمة هـ( وجهوده في خدمة 917917أبو الحسن الصغير )تأبو الحسن الصغير )ت
    كي بالمغرب الأقصىكي بالمغرب الأقصىالمذهب المالالمذهب المال

  الناج  لمينالناج  لمينال كرور ال كرور 
  أسراذ الفقه نالأصول ب ار الح دث الحسني: لم راسات الإسلامي: العمياأسراذ الفقه نالأصول ب ار الح دث الحسني: لم راسات الإسلامي: العميا

 المغربالمغرب  --الرباطالرباط  
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 فأقول وبالله التوفيق:
 المرحث الأنل: 

 أب  الحسن الصغيرتعردف 
 
 مطمب الأنل: اسمه نيسره نمول ه نيشأته العممي::ال

علـي بـن محمـد بـن عبـد الحـق الزرويلـي اليـَلْصـوتي الفاسـي. أما اسمه ونسبه فلا يختلف المترجمون له أنه: 
ا  . والتصرير أشهر.2ومصرَّرا 0ولم يختلفوا كذلك أن كنيته "أبو الحسن"، ولقبه "الصرير"، مكبرَّ

قـــرب مدينـــة "شفشـــاون"  3زرويـــل" مـــن قبيلـــة تســـمى "الأخمـــاس الســـفلى"وهـــو ينتمـــي إلى فرقـــة "بـــني  
: القائـد العـربي في جـيش الفـاتحين 1. ورأس هذه الفرقة المسمّى "زرويل" يقال إنـه ابـن يلصـوالمررببشمال 

. 2للمرــرب تحــت قيــادة موســى بــن نُصَــير. ويقــال إنــه مــن حفــدة أبــان بــن عثمــان بــن عفــان رضــي الله عنــه
واسـتوطنوها، ولــذلك ينسـب إلى هــذه المدينـة أيضـا، فيقــال ضـمن التعريــف  6لى مدينــة فـاسانتقـل أسـلافه إ

 .  7به: "الفاسي". ولا ندري متى كان هذا الانتقال؛ ولكن الذي لا شك فيه أن عائلته مشهورة بفاس

 .1وهو مشهور عند أهل تونس ب"المرربي"

ى تــاريخ ولادتــه، شــأنه في ذلــك شــأن كثــير وأمـا عــن مولــده ونشــأته العلميــة فــإن المــؤرخين لم ينصــوا علــ
 . 9من العلماء المشاهير. إلاّ أنّ منهم من ينصّ على أنه عاش نحو مائة وعشرين سنة

                                                 
 أعني بفتح الصاد المهملة وكسر الرين المعجمة. - 0
 .727رقم  ،202، وشجرة النور الزكية ص2/172أعني بضم الصاد وفتح الرين وتشديد الياء. جذوة الاقتباس  - 2
وهي قبيلة أنجبت جماعة من العلماء والقراء والصلحاء. ينظر التفصيل في كتاب "أبو الحسن الصرير: رائد المدرسة  - 3

 . 72-69المالكية بالمررب الأقصى" للباحث، ص
 لى "يلصو". بفتح المثناة التحتية وسكون اللام، ومن هنا يقال ضمن تعريف أبي الحسن الصرير: "اليلصوتي"، نسبة إ- 1
. وبحث "العلامة الأديب 129-127ينظر كتاب "الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية بشفشاون وأحوازها"   - 2

. كلاهما للأستاذ عبد القادر العافية. 031، ص: 20، السنة 0أبو الحسن مصباح الزرويلي"، دعوة الحق، العدد 
 .6رب من مشايخ القرن العاشر" ص وينظر كذلك "دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمر

 وهي أشهر حاضرة علمية في ذلك الإبان. وتقع وسط المررب من جهة الشرق.  - 6
 .2/237ينظر الفكر السامي للأستاذ الحجوي ص - 7
 السابق. - 1
 . 3/011؛ و"سلوة الأنفاس" 727، رقم: 202ينظر "شجرة النور" :  9
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ـر طــويلا . يـدلُّك علــى ذلــك أن  وهـذا جــائزٌ عقـلا  وواقــعٌ عــادة. لكـنّ الــذي لا شـكّ فيــه أنّ الرجــل عُمع
ه عليـه قـد تـوفي سـنة خمـس وسـبعين وسـتمائة. وقـد شيخه أبا الفضل راشد بـن أبي راشـد الـذي لازمـه وتفقـ

قَّري في "أزهار الرياض" عـن بعـض العلمـاء 
َ
إمـام »مـا نصـه: كـان الشـيخ أبـو الحسـن  -ولم يُسـمعه  -نقل الم

وقته في فقه المدونة، وهو المستقلّ برياستها بعـد شـيخه الفقيـه راشـد، مـا أَخـذ عنـه حـتى ظهـرت علـى يديـه 
فاء أصـحاب العلـل المزمنـة وغـير ذلـك، ولم ينظـر في الفقـه حـتى أتقـن علـم الفـرائض الكرامات الخارقة في شـ

فـلازم أهـل اللسـان وفرسـان المعـارف وقتـا   0وفنون البلاغة، وتلقى ذلك من أربابه، وارتحل وانتقل إلى "تـازا"
ه راشـد لا ينفعـذ ، ولازم الفقيه راشـدا ، واقتصـر عليـه. وكـان الفقيـ2طويلا ، ثم اعتكف على قراءة "التهذيب"

بمدينة فاس حُكمـا  ولا جوابـا  في نازلـة حـتى يُحضِـرهَ ويعَتـني بـه، فلـم تُخطـئ فراسـته فيـه. وكـان لا يحجّـر عليـه 
 .3«في القراءة، بل يقرأ من "التهذيب" من أيّ مكان شاء..

هــ 672سـنة  فمن خلال هذا الكلام النفيس نتبـيّن أنّ الشيخ أبا الحسن لم يلتق بشيخه راشـد المتـوفى
ـــيّن  1إلا بعــد أن بلــج درجــة عاليــة في العلــم والعمــل، وذلــك لا يكــون إلا بعــد ســنّ الشــباب بســنوات . ونتب

 كذلك أنه بدأ بتعلم علوم اللرة العربية: نحوا ، وصرفا ، وبلاغة ، وبتعلم علم المواريث.

أون حيــاتهم العلميــة في ولا شــك أنــه حفــظ قبــل ذلــك كلــه القــرآن الكــريم، علــى عــادة المراربــة أنهــم يبــد
 الكتّاب، فيتعلّمون القراءة والكتابة ويحفظون القرآن. 

 

 المطمب الثاي : مشيخره
الشـــيخ الـــذي عـــول عليـــه أبـــو الحســـن الصـــرير ولازمـــه وتفقـــه بـــه هـــو أبـــو الفضـــل راشـــد بـــن أبي راشـــد 

، المتــوفى 2لمدونــة" بفــاسالوليــدي، الإمــام، الفقيــه، الحــافظ، العــالم، الفاضــل، القــدوة، شــيخ شــيوخ كِتَــاب "ا

                                                 
 ة المرربية.هي مدينة تقع شرق مدينة فاس بالمملك 0
 يعني تهذيب المدونة للبراذعي، وسيأتي التعريف به، في أول المبحث الثاني، إن شاء الله. - 2
 .3/011. وينظر كذلك "سلوة الأنفاس" 33 -3/32"أزهار الرياض"  3
 –رحمه الله  -تقدّم »لا مناص من التنبيه على كلام لأحمد الونشريسي في "وفياته"، ظاهره يخالف ما قررناه، يقول:  1

قاضيا  بتازة على سن الفتوة والأشياخ متوافرون.. قدّمه السلطان أبو يعقوب يوسف بن  –)أي أبو الحسن الصرير( 
. والمعلوم أن 013"وفيات الونشريسي" ضمن كتاب "ألف سنة من الوفيات"، ص « يعقوب، فحُمدت سيرته..

 هـ. فلينُظر ما معنى قوله: سنّ الفتوة ؟.716 هـ، وتوفي سنة612السلطان أبا يعقوب تولّى الحكم سنة 
 .3/262؛ و"سلوة الأنفاس" 612، رقم: 210ينظر "شجرة النور الزكية" :  2
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. وقـــد نقلنــا لـــك أن أبــا الفضــل هـــذا كــان يستشـــير 0هـــ(672بمدينــة فــاس ســـنة خمــس وســـبعين وســتمائة )
 تلميذه أبا الحسن فيما يعرض عليه من نوازل، ويرَدِ عليه من أسئلة.

، أبــو إبــراهيم إســحاق بــن يحــيى بــن مطــر الوريــاغليومــن الــذين أخــذ عــنهم أبــو الحســن الصــرير الشــيخ 
تـوفي  المعروف بـالأعرج، الإمـام، الفقيـه، العـالم، الفاضـل، فقيـه فـاس. كـان آيـة في المدونـة، ولـه طـُرَر عليهـا.

 .2هـ(613بفاس سنة ثلاث وثمانين وستمائة )

أبي الحسـن علـي بـن سـليمان بـن أحمـد بـن سـليمان الأنصـاري القـرطبي الفاسـي، كما أخذ عن صـهره 
 .3هـ(731سنة ثلاثين وسبعمائة )الفقيه النحوي المقرئ، المتوفى 

عَمَّـر، شـيخ المدونـة 
ُ
وأخذ أيضا عن أبي زيد الجزولي: عبد الرحمن بن عفان، الشيخ، الفقيه، الحافظ، الم

 هـ(.710. توفي سنة إحدى وأربعين وسبعمائة )ت1والرسالة

تعلـــم منـــه والملاحـــظ أنـــه لم يكـــن لأبي الحســـن الصـــرير شـــيوخ كثـــيرون. وعلـــى قلــّـة شـــيوخه فـــإنّ الـــذي 
أمـــا  هــــ(.672وســـار علـــى سَـــنَنه في التـــدريس والإفتـــاء: هـــو أبـــو الفضـــل راشـــد بـــن أبي راشـــد الوليـــدي )ت

أبي الحسـن علـي بــن سـليمان فكـان أخْـذَ العـالم العـارف لا أخـذ المــتعلم  أخـذه عـن أبي زيـد الجـزولي وصـهره
   الجاهل؛ لأنهما أصرر منه بسنوات، كما يظهر من سنة وفاتهما.

  

 مب الثالث: صفاته الخَمْقي: نالخُمُقي: نمتايره العممي::المط

وهـــو أحـــد –هــــ( 770أمـــا صـــفاته الخلَْقيـــة والخلُُقيـــة فيقـــول فيـــه أبـــو البركـــات ابـــن الحـــاج البلفيقـــي )ت
، خفيــف العارضَِـين، يلــبس أحســن زيّ 6، آدَمَ اللــون2حضــرت مجلـس إقرائــه، وكــان رَبْعـة»: -الآخـذين عنــه

 .2«..0صنعة
                                                 

 .0/097( "جذوة الاقتباس" : (0
، رقم: 212؛ و"شجرة النور الزكية" : 019، رقم: 0/029؛ و"نيل الابتهاج" 0/061( ينظر "جذوة الاقتباس" (2

692. 
 .016ات الونشريسي" ضمن كتاب "ألف سنة من الوفيات" : ( ينظر "وفي(3
( يعني رسالة ابن أبي زيد القيرواني. وسيأتي الحديث عن أهميتها في أول المبحث الثاني. ينظر "جذوة الاقتباس" (1
و"شجرة النور الزكية" : ؛ 0111، رقم: 3/79و"درة الحجال"  .219، رقم: 0/262؛ و"نيل الابتهاج" 2/110

 .772رقم: ، 209
 ( الرَّبْـعَة: الوسيط القامة. "المعجم الوسيط"، مادة )ر ب  (.(2
 ( أي شديد السُّمْرة. "المعجم الوسيط"، مادة )أ د م(.(6
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وكـــان قصـــيرا ، يلـــبس الثيـــاب البـــيض الحســـنة، آدم اللـــون، خفيـــف العارضـــين، »القاضـــي:  وقـــال ابـــن
 .3«منخفض الصوت

كـــان حســن الإقــراء، وقــورا فيــه، » وأمــا عــن صــفاته الخلُُقيــة فيقــول فيــه أبــو البركــات ابــن الحــاج أيضــا:
 .6«ناظرة والبحث، صابرا  على هجوم طلبة البربر وسُوء طريقتهم في الم2، ]مُتَثـبعتا [1سَكونا  

، وكــان عــادلا  في قضــائه، شــديدا  7ومــن أخلاقــه أيضــا أنــه مــن العلمــاء الــذين جمعــوا بــين العلــم والعمــل
 .1على الظلَّمة والمستهترين بأحكام الشريعة

وأمـــا عـــن مكانتـــه العلميـــة فلقـــد أجمـــع المترجمـــون علـــى إمامتـــه في الفقـــه المـــالكي، وعلـــى إتقانـــه وحفظـــه 
ين الفقهية، وعلى تفنُّنـه في تـدريس "التهـذيب" و"الرسـالة"، وعلـى حسـن تحريـره للإجابـة لطائفة من الدواو 

 على الأسئلة التي تَردِ عليه من جميع بلاد المررب. وإليك بعض النصوص الدالة على ذلك:

كــان هــذا »نقــل صــاحب الإحاطــة في أخبــار غرناطــة عــن أبي البركــات ابــن الحــاج البِلَّفيقــي أنــه قــال: 
قيّمــا علــى التهــذيب للبراذعــي، يشــارك في شــيء مــن أصــول الفقــه، يطــرّز بــذلك مجالســه، مُرربِــا  بــه  9الرجــل

 .0«من تلك الطريقة بالجملة 00، لخلُوعهم01بين أقرانه من المدرّسين في ذلك الوقت

                                                                                                                                            
 وهو الموافق للطبعة الحجرية لـ "سلوة الأنفاس". ،«صنفه»( في طبعة "الديباج" لابن فرحون: (0
كتاب "المؤتمن على أنباء أبناء الزمن"، لأبي البركات البلفيقي. ولا . نقله عن  1/016( "الإحاطة"، لابن الخطيب (2

 أدري ما مصير هذا الكتاب.
 .2/172؛ و"جذوة الاقتباس" 3/213( ينظر "درة الحجال" (3
. وهو الموافق لما في طبعة "درة الحجال"، و"جذوة الاقتباس"، «وقور، فيه سُكون»( : 312( في "الديباج" )ص: (1

 ولكلٍّ وجه، كما هو ظاهر. و"السلوة".
، والتصويب من: "درة الحجال"؛ و"جذوة الاقتباس"؛ و"الديباج"؛ و"سلوة «مثبتا»( في طبعة "الإحاطة" : 2)

 الأنفاس".
 .1/016( "الإحاطة" (6
 .316( ينظر "الديباج" : 7)

؛ و"الفكر 016 -3/012؛ و"سلوة الأنفاس" 013 -3/010؛ والاستقصا 7/301( ينظر "تاريخ ابن خلدون" (1
 .2/237السامي" 

 يعني أبا الحسن الصرير. - 9
( ومن أقرانه من المدرسين في ذلك الوقت: أبو زيد عبد الرحمن بن عفان الجزولي، الذي كان يحضر مجلسه أكثر من (01

 ألف شخص، معظمهم يحفظ المدونة.. وقد مضى الحديث عنه ضمن شيوخ أبي الحسن.
 .«لخمولهم» ( في "سلوة الأنفاس" :00)
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وكــان أحــد الأقطــاب الــذين تــدُور علــيهم الفتــوى أيــام حياتــه، تــَردِ عليــه »ويقــول أبــو البركــات أيضــا: 
ســؤالات مــن جميــع بــلاد المرــرب فيُحســن التوقيــع علــى ذلــك، علــى طريقــة مــن الاختصــار، وتــرْك فضــول ال

 .2«القول

، وأنـــه «إمـــام المالكيـــة بـــالمررب، والطـــائر الـــذعكر، وقاضــــي الجماعـــة بفـــاس»ووصـــفه ابـــن خلـــدون بأنـــه 
 .3«أحفظ الناس لمذهب مالك وأفقههم فيه»

.. الشـيخ أبـو الحسـن الصـرير، حامـل رايـة الفقـه ولوائـه »ا  فقـال: ه الونشريسـي في "المعيـار" عَرَضـوعرفّ
 .2«والأقصى في زمانه 1بالمررب الأوسط

الفقيــه المــالكي، الحــافظ، المحصّــل.. كــان يفــتح في مجلســه مــا .. »ويقــول ابــن القاضــي في أول ترجمتــه: 
 .6«ينيف على الثمانين ديوانا ، يعرضها حفظا  عن ظهر قلب

 .7ثعلب" في اللرة، و"تنقيح القرافي" في الأصول وكان يحفظ "فصيح

ــتُ مــن خــطّ »ويقــول ابــن فرحــون بعــد نقْــل ترجمــة الشــيخ أبي الحســن مــن "الإحاطــة" مــا نصــه:  ونقلْ
شــيخنا الإمــام العــالم أبي عبــد الله ابــن مــرزوق علــى طــرةّ كتــاب الإحاطــة عنــد ذكــر أبي الحســن الصــرير مــا 

عـــلام بالشـــيخ أبي الحســن، شـــيخ الإســـلام، وهـــو الـــذي مـــا عاصـــرهَُ في التعريـــف والإ 1نصّــه: قصّـــر المصـــنف
مــن الأمصـــار، وهــو الــذي جمــع بــين العلــم والعمــل، وبمقامــه في التفقّـــه  9مثلـُـه، بــل ومــا تقدَّمــه فيمــا قــارب

 .01«والتحصيل يضرب المثل..

                                                                                                                                            
 .1/016( ينظر "الإحاطة" (0
 .1/017( السابق (2
)في سياق ترجمته للحافظ السطي، أحد تلاميذ الشيخ أبي الحسن، وسيأتي  30ينظر "التعريف بابن خلدون" :  ((3

 الحديث عنه في المبحث الثاني، ضمن تلاميذ أبي الحسن(.
 ( يعني "الجزائر" حاليا.(1
 .2/211( "المعيار المعرب" (2
 .2/172؛ و"جذوة الاقتباس" 3/213( ينظر "درة الحجال" (6
 .013ينظر "وفيات الونشريسي" ضمن كتاب "ألف سنة من الوفيات": ( (7
 ( يعني ابنَ الخطيب مصنعف "الإحاطة".(1
 ، وهو الأنسب.«يقاربه»: 3/011( في نقل الكتاني في "سلوة الأنفاس" (9

 .111، رقم: 316( "الديباج" : (01
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ه تلقـى ذلـك هذا وقد نقلنا لـك مـن "أزهـار الريـاض" أنـه كـان متقنـا علـم الفـرائض وفنـون البلاغـة، وأنـ
 عن أربابه. 

 المطمب الرابع: سيرته ف  القضاء
كانت أوّل مدينة تقلّد فيهـا أبـو الحسـن منصـب القضـاء هـي مدينـة "تـازة" الواقعـة شـرق مدينـة فـاس: 

فحُمــــدَت ». قــــال الونشريســــي: 0هـــــ(716قدّمــــه الســــلطان المــــريني أبــــو يعقــــوب يوســــف بــــن يعقــــوب )ت
 .2«سيرتهُ

ـــــن يعقـــــوب ثم وُلّي قضـــــاء فـــــاس: قدَّ  ـــــن يوســـــف ب ـــــد الله ب ـــــع ســـــليمان بـــــن عب ـــــو الربي مـــــه الســـــلطان أب
 .3هـ(701)ت

 .1«قاضي الجماعة بفاس»وتذكر بعض المصادر التّاريخية أنهّ كان 
وكــان صــارما في قضــائه وبــرزت هــذه الصــرامة في فــاس، حيــث أطَلــَق لــه الســلطان أبــو الربّيــع اليــدَ علــى 

ود الله، كيفمــا كانــت مكــانتهم الاجتماعيــة. وتشــدّد في ذلــك حــتى المســتهترين بمحــارم الله، والمتعــدّين حــد
 خرج على النهج المعتاد المتّفق عليه بين الفقهاء والقضاة.

، وأقــام أوْدَه، وعضَّــدَه، فانطلقــت يــدُهُ علــى 2قدمّــه أبـو الربيــع»قـال أبــو البركــات ابــن الحــاج البِلَّفيقــي: 
، وجَرى من العدل على صراط مستقيم. ونقُـمَ عليـه اتّخـاذُ مَاّـَام أهل الجاه، وأقام الحقَّ على الكبير والصرير

 .6«يستنشق على الناس الخمر. ويَحقُّ أن ينُتـَقَد ذلك

                                                 
هـ . وأبوه يعقوب هو الذي استطا  أن يقضي على ما تبقى من دولة 612بويع هذا السلطان "بالخلافة" سنة  - 0

، 20هـ. ينظر روضة النسرين ص661الموحدين الذين حكموا المررب قبل المرينيين، ويصبح ملكا للمررب سنة 
 .  219-2/211وجذوة الاقتباس 

 .013ألف سنة من الوفيات" : ( "وفيات الونشريسي" ضمن كتاب "(2
 هـ.711( بويع "بالخلافة" بعد أخيه لأبيه عامر بن عبد الله، عام (3
)ترجمة الحافظ السطي(. وقاضي الجماعة هو الذي يتولى القضاء في جميع  30( ينظر "التعريف بابن خلدون" : (1

كحة اشتُرط علمه بها فقط، فإن كان )أي القاضي( مُولّى في شيء خاص كالأن»الأحكام. قال الصاوي: 
. "حاشية الصاوي" بهامش "الشرح الصرير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك"، للدردير «وهكذا

1/011. 
 ( يعني: ولاه قضاء فاس.2)

 .1/017( "الإحاطة" (6
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هذا وقد تعرّض القاضي أبو الحسن أثناء تولعيه منصب القضاء بفـاس لمحنـة، ننقُلُهـا لـك ثم نبُـيّن بعـض 
 المعاني التي تضمّنتها.

رَدهــا ابــن خلــدون في "تاريخــه" ونقلهــا عنــه الناصــري في "الاستقصــا": أنــه وســياق هــذه القصّــة كمــا أوَْ 
لمَّا انعقد الصّلح بين السّلطان أبي الربيع وابن الأحمر»

وحصلت المصـاهرة بينهمـا والمـودّة كانـت رسـل ابـن  0
فــيهم، ووَصَـل مـنهم في بعـض أحيانهـا خلـف مـن مُترَ »، 2«الأحمـر لا تـزال تـتردّد إلى حضـرة السّـلطان بفـاس

فجاهر بالكبائر، فكشف صفحة وجهه في معاقرة الخمر والإدمان عليه. وكان السلطان منذ شـهر جمـادى 
الأولى سنة تسع وسبعمائة قد عزل القاضي بفـاس أبـا غالـب المريلـي، وعهـد بأحكـام القضـاء لشـيخ الفتيـا 

ات والتعسّـف فيهـا، حـتى لقـد كـان المذكور بها أبي الحسن الملقّب بالصّرير. وكان على نهجٍ من تريير المنكـر 
مطاوعـــا  في ذلـــك وســـواس النســـك الأعجمـــي، ومتجـــاوزا  بـــه الحـــدود المتعارفـــة بـــين أهـــل الشـــريعة في ســـائر 

، ثم أمضــى حُكــمَ الله 1، وحضــر العــدول فاســتروحوه3الأمصــار. وأحُضــر عنــده ذات يــوم هــذا الرســولُ ثمــلا  
ـــه، وأقـــام عليـــه الحـــد.. فاضـــطرم غيظـــا ، وتعـــرّض  بـــن يعقـــوب الوطاســـي مُنصَـــرَفه مـــن دار  2للـــوزير رحّـــوفي

ــياط، وينُعـِـي علــيهم سُــوءَ هــذا المرتكــب 7يرُيــه ]أثــر[ 6الســلطان في موكبــه، وكشــف عــن ]ظهــره[ مــع  1السع
في إحضــار القاضــي علــى أســوأ  00، وسَــرَّح وَزَعَتَــه وحَشَــمَه01. فتــبرمّ لــذلك الــوزير وأدركتــه الحفيظــة9الرُّسُــل

لذَقنَه، فمضـوا لتلـك الوجهـة. واعتصـم القاضـي بالمسـجد الجـامع ]ونـادى في  02نكيل والتلع الحالات من التّ 

                                                 
 .010 -3/011؛ و"الاستقصا" 307 -7/306ينظر قصة الصّلح في "تاريخ ابن خلدون"  ((0
 ارة طبعة "الاستقصا"، واخترناها لأنها أتّم، وما بعدها من طبعة "تاريخ ابن خلدون".( هذه عب(2
 ( أي سكران. ينظر "المعجم الوسيط"، مادة )ث م ل(.(3
 .«فاستروحوه، واشتمُّوا منه رائحة الخمر» ( عبارة الاستقصا:(1
 "الاستقصا".باللسان الزناتي. كذا في  «رَحّو»ويقال له:  ،«عبد الرحمن»( اسمه: (2

 والتصويب من "الاستقصا". ،«ظهر»( في الأصل 6)
 ( ساقطة من الأصل، وأثبتناها من "الاستقصا".(7
. ينظر "المعجم الوسيط"، «ينَعَى»( أي يعيب عليهم ويشُنّع عليهم قبح هذا الفعل. ويصحّ أن يكون الفعل ثلاثيا: 1)

 مادة )ن   ى(.

 .«مع رسل الدول»( في "الاستقصا": 9)
 .«فضجر الوزير من ذلك، وأخذَتْه العزة بالإثم. ولعله كان في قلبه شيء على القاضي»( عبارة "الاستقصا" : (01
 ( المقصود هنا: أنه أمر أعوانه وحاشيته الذين يرضبون لرضبه.(00
وسيط"، مادة )ت ل ( يقال: تلّهُ، أي ألقاه على عنقه وخدعه. ومنه قوله تعالى: )وتَـلَّه للجبين(. ينظر "المعجم ال(02

 ل(.
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، فثــارت العامــة فــيهم، ومَــرجَ أمــر النــاس. واتَّصــل الخــبر بالسّــلطان، فتلافــاه بالبعــث في أولئــك 0المســلمين[
 .2«في نفسه.. النّفر من وَزَعة الوزير، وضرب أعناقهم، وجعلهم عظة لمن وراءهم. فأسرَّها الوزير

 . ويجدر بنا هنا أن نذكر ما يناسب المقام، وهما أمران:3هذه القصّة تضمّنت أمورا  في غاية الأهمية

أولهما: أنّ القاضي أبا الحسن كـان يتعسّـف أحيانـا  تعسُّـفا  يَخـرجُ بـه عـن حـدّ الاعتـدال. ولـذلك انتَقـد 
 لى الناس الخمر.عليه العلماءُ والمؤرّخون اتّخاذه مااما  يستنشق به ع

الأمر الثاني: أنّ أبا الحسن الصرير كانت له مكانة عظيمة عند العامّة كمـا عنـد الحكـام. وأبـرز مظهـر 
لــذلك ثــورتهم في وجــه أعــوان الــوزير رحّــو بــن يعقــوب عنــدما قصــدوا إلى سَــوْق أبي الحســن إلى الــوزير حقــيرا  

ق بهــم أشــدّ العقــاب، وهــو القتــل؛ لأنّ أمَْــر النــاس بمدينــة ذلــيلا ، ممــّا اضــطرّ الســلطان أبــا الربيــع إلى أن يلُحِــ
وقامـــت الفتنـــة علـــى »، كمـــا قـــال ابـــن خلـــدون؛ زاد الناصـــري في الاستقصـــا: «مَـــرجََ »فـــاس بســـبب ذلـــك 

   .1«ساق

 المطمب الخامس: سيرته ف  الإفراء
وى أيـام حياتـه، أحد الأقطاب الذين تدور عليهم الفتـ 2وكان» يقول أبو البركات ابن الحاج البلفيقي:

تــَـردِ عليـــه الســـؤالات مـــن جميـــع بـــلاد المرـــرب، فيُحســـن التوقيـــع علـــى ذلـــك، علـــى طريقـــة الاختصـــار وتـــرك 
 .6«فضول القول

فمن خلال هذا النصّ نعلم أنّ أبا الحسن لم يكن هو المفتي الوحيد بالبلد، وأنّ هنـاك مفتـين آخـرين. 
 ؤال واجتناب ما لا تعلّق له بالنّازلة محلّ الفتوى.لكن أبا الحسن تميّز عنهم بالإجابة على قدر الس

 .7«شيخ الفتيا، المذكور بها »ه كان رئيس المفتين، حيث حلاهّ بــــــوفي تاريخ ابن خلدون ما يفيد أن
وجد ما قالـه البلفيقـي مـن أنـّه كـان يحسـن التوقيـع علـى الأجوبـة  0ومَن تأمَّل أجوبة أبي الحسن الصرير

 واضحا . وأكتفي هنا بإيراد مثالين: «صار، وترك فضول القولعلى طريقة الاخت»

                                                 
 ، والمثبت من "الاستقصا".«ونادى المسلمين» ( في الأصل المنقول منه:(0
 .013 -3/010؛ و"الاستقصا" 7/301( "تاريخ ابن خلدون" (2

 .031-030فصلتها في كتاب "أبو الحسن الصرير: رائد المدرسة المالكية بالمررب الأقصى" ص -3
 .3/012( "الاستقصا" (1
 بو الحسن الصرير.( أي أ(2
 .017 -2/016( "الإحاطة" (6
 .7/301تاريخ ابن خلدون" ( "(7
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علــى رجــل زوجتـَـه حــتى طلَّقهــا. فلمــا  2عــن رجــل خَبَّــبَ  -رضــي الله عنــه   -وسُــئل »المثــال الأوّل: 
 العدة خطبها المتهم بتخبيبها. فهل يُمكَّن من نكاحها إن ثبت بالبيّنة أو بالسما  الفاشي؟.

 .3«ن منهافقال: يمنع ولا يُمكَّ 
 عن صبّي تَـركَتْه أمّهُ، فاختلفت عليه المراضع حتى مات؟ -رضي الله عنه  -وسُئل »المثال الثاني: 

 .1«فقال: لا تُطلَب الأمّ به
بل أحيانا  لا يوفي السؤالَ حقَّه من الجواب، وفي أحيـان أخـرى يـترك شـطرا  مـن السّـؤال لا يُجيـب عنـه. 

 ومن أمثلة ذلك:
عـن وصـي زوّج محجورتـه مـن نفسـه، وهـي في حـال مـرض. وبعـد  -رحمه الله - 2وسئل»: المثال الأوّل

 عقده عليها بعشرة أيام ونحوها ماتت من ذلك المرض قبل البناء بها. فهل يصح النكاح ويرثها أم لا؟
ـــه هـــو -رحمـــه الله  -فأجـــاب  : أكـــرمكم الله. زاد لي الســـائل مـــن لفظـــه: أنّ المـــرض الـــذي توفيـــت من

خُوفـة. فـإذا توفيـت بعـد النكـاح المـذكور بعشـرة 6بالشَّوْصة المعروف
َ
، وهو على ما لا يخفـى مـن الأمـراض الم

أيــام فالنكــاح فاســد؛ لأن المــرض المــذكور إن كــان مــن الأمــراض المتطاولــة، فــالمرض المخــوف المتطــاول: مــا 
ن النكـــاح في عقـــد في آخـــره كمـــا عُقـــد في المـــرض المخـــوف المشـــرف علـــى الهـــلاك علـــى المنصـــوص. فيكـــو 

 .7«مسألتكم فاسدا  حسبما تقدم. وإذا كان فاسدا  فلا يرث الزوج المذكور الزوجة المذكورة. والسلام
فأنــت تــَرى هنــا أنــّه لم يــوف السّــؤال حقّــه مــن الجــواب لعــدم بيــان حكــم تــزويج الوصــي محجورتــه مــن 

قـــال مالـــك في  »ا التـــزويج: نفســـه. ولـــذلك قـــال إبـــراهيم بـــن هـــلال السجلماســـي في "الـــدر النثيــــر" في هـــذ
: ولا مــن ابنــه.. فــإن وقــع نظــر فيــه الســلطان، فــإن كــان 1كتــاب ابــن المــواز: لا أحبــه. قــال في "الواضــحة"

                                                                                                                                            
هـ( في كتاب 913لقد جمع أجوبته أحد تلاميذه كما سيأتي. وشرحها العلامة إبراهيم بن هلال السجلماسي )ت -0

 سماه: "الدر النثير على أجوبة أبي الحسن الصرير". حقق بالمررب في إطار دكتوراه.
 فسد.( أي أ(2
 (.31)قسم التحقيق، المسألة  0/017( "الدر النثير" (3
 (.22)المسألة  0/021( السابق (1

 أي أبو الحسن. -2
( قال الجوهري: الشَّوْصة ريح تعتـقب في الأضلا . وقال جالينوس: هو ورم في حجاب الأضلا  من داخل. انظر (6

 ؛ و"الصَّحاح" مادة: )ش و ص(.0/91"الدر النثير" 
 (.30)المسألة  0/97"الدر النثير" ( 7)

 هـ(، وهو مصدر من مصادر المذهب المالكي.231( كتاب الواضحة لعبد الملك بن حبيب الأندلسي )ت (1
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صوابا  مضى، وإلا فسخ. ابـن المـواز: إلا أن يـُتمَّ لهـا مـا يشـبهُها، أو ينـزلَ بهـا بعـد النكـاح ضـرر في بـدن أو 
سـانا. ابـن حبيـب: فـإذا فـات بالبنـاء قُضـي لهـا بتمـام صـداق مال، ويصير الفسخ غير نَظَر، فيمضي استح

 .0«مثلها في قدرها ومالها..
، هــل 2عــن الجمــع بــين المرــرب والعشــاء ليلــة المطــر لأهــل العمــود -رحمــه الله  -وسُــئل »المثــال الثــاني: 

، هـل تصـحّ وصـلَّى بجماعـة، وصـلَّت جماعـة خارجـه 3يرخص لهم في ذلـك؟ وإذا كـان إمـام راتـب في الـدَّوَّار
 صلاة الفريقين أم لا ؟

فأجــاب: إذا كــان لأهــل الــدّوّار موضــع يجتمعــون فيــه للصــلوات فلَهُــم الجمــع ليلــة المطــر، لوجــود العلــة 
المبيحـــة للجمـــع وتعجيـــل الصـــلاة الآخـــرة قبـــل وقتهـــا في مســـألتكم؛ لأنّ المطلـــوب مـــن الصـــلاة إيقاعهـــا في 

ة يمنعهـــا مـــن صـــلاتها في جماعـــة في الموضـــع المعتـــاد إلا مـــع جماعـــة. والمطـــر ومـــا في معنـــاه مـــن الطـــين والظلمـــ
 .1«الحرج، وهو مرفو ، فكان لهم الجمع حسبما تقدم

عمّــا في الســؤال "إذا كــان إمــام راتــب  -رحمــه الله  -ولم يُجــب الشــيخ »قــال ابــن هــلال السجلماســي: 
 .2«لا".. في الدّوّار وصلى بجماعة، وصلَّت جماعة خارجه، هل تصح صلاة الفريقين أم

 لكنه أحيانا يذَكُر فرعا  مرتبطا  بتمام السّؤال، وإن لم يذُكَر في السؤال.
عـن مـن زب بـامرأة ثم  -رحمـه الله  -وسـئل »جامع أجوبـة أبي الحسـن:  6مثال ذلك قول ابن أبي يحيى

 عقد النكاح عليها، ثم استبرأها بحيضة، ثم دخل بها، فهل يفسخ أم لا؟
لعقــد وقــع مــدّة الاســتبراء. واســتبراؤه بحيضــة لا يُجــزئ؛ لأنــه في الحرائــر بــثلاث فأجــاب: يفســخ؛ لأنّ ا

حِيَض، فقد دخل بها في مدّة الاستبراء أيضا . وهل تَحرمُ عليه بذلك؟ أربعـة أقـوال: تحـرم، لا تحـرم، تحـرم إن  
 .«0. ابن رشد: العكس أصوب. ذكرها ابن رشد في "المقدمات"7كانت حاملا لا حائلا

                                                 
 .0/011( "الدر النثير" (0
 .0/01( هم أهل الأخبية والخيام. ينظر "الدر النثير" مع هامشه (2
م على شكل دائري تتواجه فيه الخيام. وهو يقابل القرية أو الدشر. ينظر ( الدّوّار عبارة عن مخيم للأعراب الرّحّل يقا(3

 .0/01"الدر النثير" مع هامشه 
 (.3)المسألة  0/01( "الدر النثير" (1
 ( السابق.(2

 سيأتي التعريف به ضمن تلاميذ أبي الحسن في المبحث الثاني. - 6
 ( أي غير حامل.(7
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فإنْ تحقّق من مائه الفاسد الذي قبـل حيضـة فـلا يلحـق بـه،  2وأما لُحوق النسب»أبو الحسن: ثم قال 
وإنْ تحقّق أنه من هذا الماء الآخر بعد الحيضة لحق بـه؛ لأنـه شـبهة، وإن أشـكل الأمـر ولا يعـرف: هـل مـن 

 .3«الأول أو من الآخر؟ لحق به، لأجل هذا الفراش الأخير
. لكــن ذلــك قليــل بــالنظر إلى مجمــو  1في الجــواب ويكثــر مــن الأدلــة وفي أحيــان أخــرى يطيــل الــنفس

 الأجوبة.
وعلمنا في أكثر من جواب أنه كتب بخطه. وهذا ظاهر مماّ هـو مكتـوب في المسـألة الخامسـة والثلاثـين 

 .2«.. فأجاب بما نصه وكتب من خطه..»من "الدر النثير": 
 .6«وكتب علي بن محمد بن عبد الحق» ارة:وفي مسألة أخرى ذيلّ أبو الحسن جوابه بهذه العب

 .7«فأجاب بخطه..»وفي أوّلها يقول ابن أبي يحيى جامع أجوبته: 

. وأحيانــا يعــزو قــولا  لأحــد 1وممــا ينُتَقــد عليــه في فتــاواه أنــه أحيانــا  يُخطــئ في نســبة الأقــوال إلى أصــحابها
. فقــد يكــون التّقصــير مــن ابــن «رفــهلا أع»علمــاء المالكيــة، ويعقــب عليــه ابــن هــلال السجلماســي بقولــه: 
 هلال في أنهّ لم يستقص المصادر، وقد يكون ما نفاه هو الحقّ.

 .9أي في المذهب. والنصّ موجود ،«لم أرَ فيه نصّا  »وأحيانا  يقول أبو الحسن في سؤال: 
اء تأتيــه مــن أنحــ ونعلــم كــذلك مــن خــلال نــص البلفيقــي أنّ الأســئلة الــتي تــَردُِ علــى أبي الحســن كانــت

 .01مثل مدينة "سلا" ب، منها مدن نائية عن مدينة فاس،مختلفة من المرر 

                                                                                                                                            
هـ( كتب وأبواب المدونة 221الوليد محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي )ت مقدمات ابن رشد، كتاب قدم به أبو  -0

 لسحنون. وهو مطبو .
 ( هذا هو الشطر الذي لم يذكر في السؤال، وأجاب عنه لارتباطه به، لا أنهّ فضول من القول.(2
 (.33)المسألة  0/011( "الدر النثير" (3
 (.37 )المسألة 002 -0/003( ينظر مثلا "الدر النثير" (1
 (.32)المسألة  0/011( "الدر النثير" (2

 (.62)المسألة  0/019( السابق 6)
 .0/019( "الدر النثير" (7
 (.33)المسألة  0/012( ينظر مثلا "الدر النثير" 1)

 (. 12)المسألة  0/012( ينظر (9
 (. ومدينة سلا بجوار مدينة الرباط العاصمة.73)المسألة  0/202( السابق (01
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والمتأمّــل في هــذه الأســئلة يــرى أنّ مصــدرها في الرالــب العلمــاءُ وطلبــةُ العلــم والقضــاةُ. وقــد علمنــا أن 
. وعلمنـا كــذلك أنّ بعــض المدرّسيـــن 2، وكــان يســأله قاضـي مدينــة "ســلا"0قاضـي مدينــة "تــازة" كـان يســأله

ُحبعـين له3ألهس
 .1. وكذلك أحد الم

ألسنة الناس أو علـى ألسـنة الحـرفيّين، وهـي  ؤال أو الجواب ألفاظا  دارجة علىوأحيانا تجد في نصّ الس
مـرتبطٌ  -ومنها النوازل الـتي أجـاب عليهـا أبـو الحسـن -ليست عربية، مما يدلّ على أنّ فنّ النوازل بالمررب 

 م ومعاشهم.بحياة الناس واهتمامهم في معاده
والّذي يظهر مماّ كتبه الدكتور عبد الهادي التـازي عـن المفـتي أنّ وظيفـة الإفتـاء كانـت منصـبا  سـاميا  في 
دولة بني مرين: ترُصَد لها ميزانية كبيرة توضَع تحت تصـرّف المفـتي، وتُخصَّـص لـه بنايـة.. يمـارس فيهـا مهامَّـه، 

ل والنساء. وجُعل للنسـاء مـدخل خـاص بهـن. وتلحـق بهـذه ويستقبل فيها المستفتين والمستشيرين من الرجا
 .2البناية مكتبة تضمّ المصادر والمراجع التي يَحتاج إليها المفتي

 :المرحث خلاص:
الحاصـــل ممـــا ســـبق أن أبـــا الحســـن الصـــرير كـــان وقـــورا ، مُتثبّتـــا، رابـــط الجـــأش، يصـــبر عنـــد المخاصــــمة 

..، يلـــبس الثيــــاب البــــيض الحســــنة، ويشــــفع الشــــفاعات والمنـــاظرة. "حســــن الظــــاهر والبــــاطن، ملــــيح الهيئــــة
 .  6"المقبولة

أضـــف إلى ذلـــك أنــّـه كـــان مفتيـــا  خبـــيرا  بـــأحوال النـــاس وطبـــائعهم، وكـــان قاضـــيا  حاذقـــا  في الأســـاليب 
المتّبعــة في الإصــلاح بــين النــاس، وابتُلــيَ بالــدّخول علــى السّــلطان والجلــوس إليــه، فأكســبه ذلــك دُربــة  علــى 

 مع أهل الجاه والحكّام والملوك والأمراء.. حسن التعامل
وكــان فــوق ذلــك عالمــا  فقيهــا  متّصــفا  بمــا يتّصــف بــه العلمــاء والفقهــاء مــن الصّــراحة في تقــويم المواقــف، 

 وتصوير الوقائع والأحداث كما هي، والصدق في إبداء الرأّي والنّصيحة. 

                                                 
 (.062)المسألة  0/122( و 063)المسألة  0/121( و 31) المسألة  0/92بق ( السا(0
 (.011)المسألة  0/121( السابق (2
 (.6)المسألة  0/20( السابق (3
 (.023)المسألة  0/327( ينظر السابق (1
 .113 -2/111( ينظر "جامع القرويين" (2
 .013يات" : ( الاقتباس من "وفيات الونشريسي" ضمن "ألف سنة من الوف(6
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ولــذلك اختــير للســفارة بديهــة، ســريع الجــواب. وكــان أيضــا  آيــة في الحفــظ، ممــّا يفُيــد أنــّه كــان حاضــر ال
   .2«حفيد يعقوب إلى الأندلس 0سفير سليمان»حيث كان 

الســـلطان أبـــو ســـعيد عثمـــان بـــن يعقـــوب بـــن عبـــد الحـــق المـــريني يحضـــر مجلســـه قبـــل تولعيـــه حُكـــم وكـــان 
 .3المررب

 ولنا مزيد بيان لمكانة أبي الحسن العلمية في المبحث الثاني إن شاء الله.

 

 مرحث الثاي :ال
 : المذهب المالت  بالمغرب الأقص أب  الحسن الصغير ف  خ مجهود 

 تمهي : 
لقد ذكرنا في مقدمة هذا البحث أن الدرس الفقهي في المررب كان من الناحية المنهجية تابعا إما 

قرن السابع تونس. ولم يتميز المراربة عن غيرهم من الأندلسيين والتونسيين إلا في نهاية الللأندلس أو ل
وبداية القرن الثامن، وذلك على يد أبي الحسن الصرير وأبي زيد عبد الرحمن بن عفان الجزولي. وذكرنا أن 
أبا الحسن كان الأكثر أثرا، والأعظم جهدا. وحان الوقت للحديث عن هذا الأثر وبيان ذلك الجهد. 

بي سعيد البراذعي، وكتاب وذلك من خلال الحديث عن تكريس جهده لتدريس "تهذيب المدونة" لأ
تلاميذه الذين جمعوا دروسه من خلال بيان منهجه في الفقه، وتعريف الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، و 

وفتاواه في تأليف، ونشروا طريقته في الفقه. وما ذكرناه عن سيرته في الإفتاء يفيدنا أيضا في هذا الصدد. 
 ولا داعي لإعادته هنا.

 
 تردس الله  لر ردس تهذدب الم ني: نالرسال:المطمب الأنل: ت

 يجذر بنا في البداية أن نقدم تعريفا موجزا بكتاب المدونة وتهذيبها وكتاب الرسالة:
فكتاب المدونة هو الكتاب الذي رواه أبو سعيد عبد السلام بن سعيد المشهور بـسحنون، 

هر تلاميذ الإمام مالك. وأصله أش (1)هـ(090عن عبد الرحمن بن القاسم )ت (1)هـ(211التونسي)ت
                                                 

 ( يعني السلطان أبا الربيع.(0
وتكليف أبي الحسن بالسّفارة ذكره غير واحد ممنّ ترجم له، ففي . 111 -2/117( ينظر "جامع القرويين" (2

. وقال ابن (1/017)الإحاطة«  غرناطة لماّ وصل رسولا  على عهد مستقضيه رحمهما الله 2ودخل»الإحاطة: 
 . «وراح سفيرا  إلى الأندلس، استُعمل في السفارة عن أمر مستقضيه»: 3/211القاضي في "درة الحجال" 

 .3/003( ينظر "الاستقصا" (3
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.. كانت بيده كتب أبي حنيفة، فذهب بها إلى (4)هـ(203لأبي عبد الله أسد بن الفرات التونسي)ت
مالك.. فأجاب بما حفظ عن  بمصر.. ولقي عبد الرحمن بن القاسم، وسأله أن يجيب فيها على مذه
فيه: سمعته يقول في مسألة كذا:   مالك بقوله، وفيما شك قال: أخال وأحسب وأظن.. ومنه ما قال

 كذا، ومسألتك مثله.. ومنه ما قال فيه باجتهاده على أصل قول مالك. 

 إلى القيروان، وحصلت له بها رئاسة العلم..  (3)«الأسدية»بهذه الكتب التي سميت بـ دورجع أس

له ابن القاسم:  ثم لما وصلت هذه الكتب إلى سحنون ارتحل بها إلى ابن القاسم فعرضها عليه، فقال
فيها شيء لابد من ترييره. وأجاب عما كان شك فيه، واستدرك منها أشياء كثيرة، لأنه كان أملاها على 

 . (5)أسد من حفظه.. 

نظرا آخر، فهذبها، وبوبها، ودونها، وألحق »ثم نظر سحنون، بعد رجوعه إلى القيروان في هذه الكتب 
ر ذكره، وذيل أبوابها بالحديث والآثار، إلا كتبا منها مفرقة، فيها من خلاف كبار أصحاب مالك ما اختا

، وهي أصل المدونة والمختلطة. فهذه هي كتب سحنون (6)اختلاطها في السما  لبقيت على أص
المذهب المرجح روايتها على غيرها عند المراربة، وإياها اختصر مختصروهم، وشرح شارحوهم، وبها 

 .(3) «سدية..مناظرتهم ومذاكرتهم. ونسيت الأ

وأبرز من اختصرها أبو القاسم البراذعي )خلف ابن أبي القاسم محمد الأزدي من علماء القرن الرابع 
أعني أنه حافظ على سما  ابن القاسم –الهجري(، حافَظَ في هذا الاختصار على مضمون المدونة 

إلا في مواضع يسيرة ربما قدم . كما حافظ على ترتيبها -واجتهاده في المسائل التي لم يسمعها من مالك
أو أخر. وحذف منها ما زاده "سحنون" من أحاديث وآثار. وحذف المكرر من المسائل. فجاء تهذيبه 
غاية في اليسر والبيان والاختصار. لذلك اهتم به العلماء وحفظوه لسهولته وصعوبة المدونة، واشتهر 

 عندهم حتى أصبح يطلقون عليه "المدونة".         

                                                                                                                                            

 .11-1/12تنظر ترجمته في ترتيب المدارك  -( 0)

 .260-3/211تنظر ترجمته في ترتيب المدارك  -( 2)

 319-3/290تنظر ترجمته في ترتيب المدارك -( 3)

 .0/33ل ابن القاسم. ينظر مواهب الجليل وتسمى كتاب أسد، ومسائ –( 1)

 .0/31، ومواهب الجليل 299-3/296، وترتيب المدارك 017-016ينظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص: -( 2)

 .0/31مات قبل أن ينظر فيها. مواهب الجليل  -( 6)

 .62-60حث ص(. وينظر "منهج البحث في التراث الفقهي.."، للبا3/299النص من ترتيب المدارك ) -( 7)
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ما كتاب الرسالة فهو متن لطيف الحجم. ألفه إمام تونس في عصره أبو محمد عبد الله بن عبد وأ
هـ(. رَجا بِه تحصيَن الصرار من البد  والمنكرات التي كان يروج لها 316الرحمن أبي زيد القيرواني )ت

لهم في صلبه  العبيديون الشيعة بتونس، وذلك بأن أبان لهم في أول الكتاب الاعتقاد الصحيح، وفصل
الأحكام الشرعية الأساسية على مذهب مالك، كما أرشدهم في خاتمته إلى السلوك القويم والعادات 

 الحسنة والفضائل العالية..

لــذلك أضــحى حفظــه في بدايــة الطلــب مــن شــروط الانخــراط في ســلك التعلــيم العــالي. واهــتم بتدريســه 
ريســه وتــدريس التهــذيب. ومــن أشــهر هــؤلاء أبــو وشــرحه كبــار العلمــاء. ومــنهم مــن وقــف حياتــه علــى تد

كـــان هـــذا »فقـــد قــال عنـــه أحـــد الآخــذين عنـــه وهـــو أبــو البركـــات ابـــن الحــاج البِلَّفيقـــي: الحســن الصـــرير . 
قيّمــا  علــى التهــذيب للبراذعــي، حفظــا ، وتفقّهــا ، يُشــارك في شــيء مــن أصــول الفقــه، يطُــرّز بــذلك  0الرجــل

 .  «من المدرّسين في ذلك الوقت لخلُوعهم من تلك الطرّيقة بالجملة.. مجالسه، مُرْربِا  به بين أقرانه

مـن داخـل مدينـة فـاس، ويحضـر عليـه نحـو  2وكـان يـدرّس بجـامع الأصـد »ثم قـال البِلَّفيقـي بعـد ذلـك: 
مائة نفس، ويقعد على كرسي عالٍ ليسـمع البعيـد والقريـب، علـى انخفـاض كـان في صـوته، حسـن الإقـراء، 

 .1«، صابرا  على هجوم طلبة البربر وسوء طريقتهم في المناظرة والبحث3كونا ، ]متثـبّتا [وقورا  فيه، سَ 
وهناك مصـادر أخـرى تفيـد أنّ الشـيخ أبـا الحسـن كـان يـدرّس رسـالة ابـن أبي زيـد القـيرواني، وأنّ طلبتـه 

 .2قيّدوا عنه ما كان يُمليه في شرحها، وبيان ما تضمّنَتهُ من أحكام
إليـــه في الـــنص والمســـمى جـــامع الأصـــد ، )أو الأزد (، هـــو أحـــد المســـاجد الصّـــريرة  فالمســـجد المشـــار

،  6الفرعيــة التابعــة لجــامع القــرويين. ولــذلك كــان يحضــره نحــو مائــة نفــس فقــط. والظــاهر أنّ هــذا العــدد قليــل
 كان يتكون فقط من خُلَّص تلاميذ أبي الحسن. وسنذكر بعضا منهم في المطلب الثالث إن شاء الله.

يقـول  والكرسي العالي الّذي كان يجلس عليه أبو الحسن: من أقدم الكراسي العلميـة في فـرو  الجـامع.
وهـذا.. مـن أقـدم الكراسـي الـتي عرفهـا أحـد المسـاجد »الدكتور عبد الهادي التازي في شأن هـذا الكرسـي: 

                                                 
 ( يعني أبا الحسن الصرير.(0
 ( أو "الأزد ". وسيأتي الحديث عنه قريبا .(2
 .2/172والتصويب من "جذوة الاقتباس"  ،«مثبتا»( في طبعة "الإحاطة" (3
 .1/016( "الإحاطة" (1

 .3/213، ودرة الحجال2/172، وجذوة الاقتباس1/017ينظر في ذلك الإحاطة  - 2
ليل بالنسبة إلى ذلك الوقت، ويكفي أنْ تعلم أنّ مجلس أبي زيد عبد الرحمن بن عفان الجزولي كان ( نعم، هذا عدد ق(6

 ..772، رقم209يحضره ألف فقيه، معظمهم يحفظ المدونة.. ينظر شجرة النور الزكية ص
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أن نتصوّر دلالـة وجـود  الفرعية، ونعني به جامع الأزد ، أو الأصد ، الذي يقع في فندق اليهودي. ويمكن
هــذا الكرســي في ذلــك المســجد الصــرير منــذ هــذا التــاريخ، فــإنّ أقــرب مــا تــدلّ عليــه الروايــة: وجــود العــدد 
ــع بمركــز القيــادة بــين مختلــف المســاجد الأخــرى. وإذا   العديــد مــن تلــك الكراســي في جــامع كــالقرويين، يتمتّ

فإنــه مــع ذلــك مكّننــا مــن معرفــة أحــد أعيانــه في  كــان التــاريخ قــد بخــل بإعطائنــا تفصــيلات أكثــر دقــة عنــه،
أواخـر القـرن السـابع وبدايـة الثــامن، وهـو الإمـام أبـو الحسـن الزرويلــي المعـروف بـأبي الحسـن الصـرير، المتــوفى 

 .0«هـ..709سنة 
ومســـجد الأزد  لـــيس هـــو المســـجد الوحيـــد الـــذي كـــان موضـــع نشـــاط أبي الحســـن الصـــرير في التلقـــين 

 .2ه أيضا  كرسي بالمسجد المركزي، أعني مسجد القرويينوالتدريس، بل كان ل

في مجلـس الشـيخ  1أنّ مسـؤولية القـراءة مـن الكتـاب المـدروس 3وقد بينَّ البِلّفيقي في ترجمة ابن أبي يحيى
لازم أبـا الحسـن الصـرير، »أبي الحسن كانت توُكَـل لأحـد الطلبـة النجبـاء. يقـول البلفيقـي في ابـن أبي يحـيى: 

 .2«رئَ كتب الفقه عليهوهو كان قا
وذكـــر غـــيُر البِلّفيقـــي أنّ الشـــيخ أبـــا الحســـن كــــان يفـــتح في مجلســـه كتبـــا أخـــرى تعليقـــا علـــى الكتــــاب 

، مـــن بينهـــا الجـــامع لابـــن 6المـــدروس، وشـــرحا لـــه.. وقـــدّرها بعـــض النـــاقلين لأخبـــاره بثمـــانين كتابـــا أو يزيـــد
 .1، وغيرهما7يونس، والتبصرة للخمي

البلّفيقـي أنّ المـنهج المتّبـَع في تـدريس الشـيخ أبي الحسـن لا يقتصـر علـى التّلقـين ومماّ نستفيده من نص 
 والتّقييد، بل يتخلّل ذلك أو يعقبه نقاشٌ وأخذٌ وردٌّ، يصل أحيانا إلى درجة الجدال والخصام.

ومن تبصّر كتب تراجم علمـاء هـذا العصـر اكتشـف أنّ ذلـك كـان تقليـدا جاريـا  وسـنّة متّبعـة في مرابـع 
 الدّرس ومجالس التّلقين. وكلّ هفوة أو سقطة من الشيخ تتناقلها الألسُن، وتسيُر بها الركّبان.

                                                 
 .2/319( "جامع القرويين" (0
 .2/111( جامع القرويين (2
 يذ أبي الحسن الصرير. ( سيأتي التعريف به ضمن التعريف بتلام(3
 ( "التهذيب"، أو "الرسالة".(1
 .0/373( "الإحاطة" (2
 .2/172( ينظر "جذوة الاقتباس" (6
 ( وهما عبارة عن تعليقين على المدوّنة وشرحين لها. وهما مطبوعان.(7
 .013( ينظر "وفيات الونشريسي" ضمن كتاب "ألف سنة من الوفيات" : (1
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وكــان التّقليــد الجــاري أيضــا  أن يحضــر إلى مجــالس الــدّرس العلمــاء إلى جانــب الطلبــة. وكــان لأبي فــارس 
س عبــد الــرحمن بــن مجلــس يحضــره نحــو مائــة مــن العلمــاء. وكــذلك كــان يحضــر في مجلــ 0عبــد المــؤمن الجانــاتي

 عفان الجزولي أكثر من ألف فقيه، معظمُهم يحفظ المدوّنة.
 ولا شكّ أنّهم كانوا لا يحضرون إلا لمناقشة ما يشرحه الشيخ المتصدر للمجلس ويقرّره.

 المطمب الثاي : منهله ف  الفقه 
عليهـا أو المشــهورة في أهـمّ ميـزة في مــنهج أبي الحسـن الصّــرير الفقهـي هــي القيـاس علــى النّظـائر المتّفــق 

المذهب، والتّخريج عليها. وكذلك رأيناه يُخرجّ على أقوال أئمّة المذهب من المتقدّمين والمتـأخّرين. وكثـيرا  مـا 
 يكون التّخريج على فرو  المدوّنة.

والمعلوم أن القياس على النظائر والتخريج عليها هو العملية التي تجعل المذهب حيا مواكبا لمـا يجـد مـن 
 نوازل، وما يحدث من أقضية..

ـــانِ علـــل الأحكـــام أحيانـــا ، وذكـــر الأشـــباه والنّظـــائر وبيـــان  ـــدليل، وبيَ وتمتـــاز فتـــاواه أيضـــا  بالتّعليـــل والتّ
 الفروق بين المسائل التي تبدو متشابهة.

إلاّ أنّ اســـتدلاله بـــالقرآن والحـــديث قليـــل جـــدّا ، شــــأنه في ذلـــك شـــأن الفقهـــاء العـــاكفين علـــى فــــرو  
 هب والقيّمين عليها. ولا يبالي عند استدلاله بالحديث أنْ يكونَ صحيحا  أو ضعيفا .المذ

واستثمارهُ للقواعـد الأصـولية قليـل جـدّا . إلاّ أنـه كـان كثـيرا  مـا يعتمـد علـى العـرف، سـواء كـان عرفـا  في 
ـــه مـــرة يقـــول:  . «كالشـــرط..العـــادة عنـــدنا  »التخاطـــب أو في غـــيره مـــن تصـــرفّات النـــاس وحـــوادثهم. ورأيت

 .2«..العرف على مذهبنا كالشرط»ويقول: 
وكثيرا  ما يبني فتاواه على القواعد والضّوابط المقرّرة في المذهب، ويفتي بما جرت به الفتوى، وبمـا اسـتقرّ 

 عليه القضاء.
ورأيته أحيانا  يستفيد من فتاوى شيخه راشد، ويستثمر ما درّسه في التّهذيب والمدوّنة. ولذلك اعتمـد 

 بن هلال السجلماسي في "الدر النثير.." على ما قُـيّد عنه على التهذيب اعتمادا  كبيرا .ا

                                                 
 التعريف بتلاميذ أبي الحسن الصرير.سيأتي التعريف به ضمن  0

 (.32)المسألة  019 -0/011( ينظر "الدر النثير" (2
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والأصـل أنـّه يَـفْصِــل في الجـواب وإنْ لَمْ يَجــد في ذلـك نصّــا  في المسـألة، إلاّ أنـّـه قلـيلا  مــا يَحكـي الخــلاف 
أشــبهت مســألة منصوصــة  فيهــا ولا يـُـرجّح. وقــد يتوقــّف في إلحــاق المســألة غــير المنصــوص علــى حكمهــا إذا

 من وجه، وأشبهت أخرى من وجه آخر.
ومِنْ آرائه في فقه السّياسـة الشـرعية أنّ السـلطان الجـائر لا تعُتـَبر أحكامُـه؛ لأنّ العدالـة عنـده شـرطٌ في 

 .  الحكم

 وفيما يلي مثالان من فتاواه:

ا: لا عـن رجـل قالــت لـه زوجـه: أعطــني صـداقي، فقـال لهــ -رضـي الله عنــه  - 0وسـئل -0
شيء عندي، فقالت له: بع ثورك، وأعطني ثمنه، فقال لها: إن خرج هـذا الثـور مـن هـذه الـدار 
فهو خروجك منها. فلم تزل به حتى باعه وأعطاها ثمنه، وكانت تقدمت له فيها طلقـة، وذكـر 

 أنه لم تكن له فيها نية في عدد من الطلاق فأراد ارتجاعها.

لبيـت في لسـان النـاس اليـوم هـو الخـروج مـن العصــمة، أكـرمكم الله، الخـروج مـن ا: فأجـاب
ولا تخرج من العصمة إلا بخلع أو بتات. ولا خلع، فتبينَّ البتات، سيما وقد أراد الطلاق، فـلا 

 .2تحل له على هذا حتى تتزوج زوجا  غيره
عــن رجــل حلــف بــالحلال عليــه حــرام لا ســكن مــع أخيــه، فرحــل مــن  -رضــي الله عنــه  - وســئل -2
 فبقي مدة، فرجع وسكن معه.حينه، 

يحنــث؛ لأن الحــالف: لا ســكن، محملــه أبــدا ، حــتى يقيعــد، وإن كــان النفــي دخــل علــى الفعــل،  فقــال:
وفيه عند الأصوليين خلاف: هل يعمُّه أم لا؟ لكن أجوبة الفقهاء تقتضـي العمـوم، وإذا لزمـه إنمـا يلزمـه مـا 

، وينُـوَّى في الـتي لم يـدخل بهـا؛ لأن مقصـود النـاس تحـريم لزم القائل: أنتِ علي حرام، ثلاثا في المدخول بهـا
 .3الزوجة لا غير، ألا تراهم لا يسألون إلا عنها خاصة

 
 

                                                 
 أي أبو الحسن. - 0

 (.21)المسألة  0/021( "الدر النثير" (2
 (.01)المسألة  0/11( "الدر النثير" (3



 

          م4153هـ/ تشرين الأول 5341ذو الحجة  :العدد الثانيالسنة الأولى،    :مجلة المدونة                       62

 

 المطمب الثالث: تلاميذ أب  الحسن الذدن يشرنا درنسه نطردقره ف  الفقه نالإفراء
كــان المدرســة المالكيــة لقــد تــرك الشــيخ أبــو الحســن خلفــا  بلرــوا درجــة عاليــة في العلــم والعمــل، وكــانوا أر 

بـالمررب الأقصــى الـتي أسســها الشـيخ أبــو الحسـن، والحريصــين علـى اســتمرار تميُّزهـا، والحــاملين مشـعلها لمــن 
أتـــى بعـــدهم في القـــرون اللاحقـــة. ومـــنهم مـــن قيـــد شـــروح أبي الحســـن علـــى التهـــذيب والرســـالة وأبرزهـــا في 

. والمعلـوم أن المؤلفـات المنسـوبة إلى أبي الحسـن تآليف. ومنهم من جمع أجوبته على نوازل عصـره في تـأليف
 لم يؤلفها بنفسه، بل جمعها بعض تلاميذه.

 ومن أشهر تلاميذه: 
 .2بن محم  اليحصر  الرممساي . دعرف بابن الرارني  0أبو عر  الله محم  بن الحسين -0

فــان الجــزولي.. دخــل مدينــة فــاس، وأخــذ عــن أبي الحســن الصــرير، وغــيره، كــأبي زيــد عبــد الــرحمن بــن ع
 .3وكان من صدور الفقهاء

 .1هـ(731وكانت وفاته سنة أربع وثلاثين وسبعمائة )
، الفقيــه، الفرضــي، الأصــولي، أبــو الحســن الطنلــ : عمــ  بــن عرــ  الــرحمن بــن تمــيم اليفريــ  -2

 الحافظ.
 .6سن، استفاد فيه مما أخذه عن شيخه أبي الح2«له تقييد على المدونة»جاء في "نيل الابتهاج": 

 .0هـ(731توفي سنة أربع وثلاثين وسبعمائة )

                                                 
بعتي "الإحاطة" . وفي ط7/061؛ وطبعة "نفح الطيب" 2/39( كذا في الطبعة المعتمدة من "نيل الابتهاج" (0

 بدون ياء. «الحسن» :0/292، و"جذوة الاقتباس" 2/210
. ووصف في «يعرف بابن البارق» :0/292 جذوة الاقتباس ". وفي طبعة "2/39 ( كذا في طبعة "نيل الابتهاج"(2

 في "النيل". وما . ووافقتها طبعة "نفح الطيب". ونقل ذلك منها أحمد بابا التنبكتي«البـَرّوني»بـ:  2/210طبعة الإحاطة 
وسئل سيدي »أثبته هو الأشبه بالصواب. وهناك عالم يعرف ببركات الباروني، نقل عنه الونشريسي في "المعيار"، قال: 

 .2/91، و 111، و 1/322. انظر "المعيار" «بركات الباروني من فقهاء الجزائر..
 .310، رقم: 0/296؛ و"جذوة الاقتباس" 2/39( ينظر "نيل الابتهاج" (3

 .0/296( "جذوة الاقتباس" (1
 .0/362( "نيل الابتهاج" (2
 .2/11( ينظر "تبصرة الحكام" (6
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 .  3ابن أب  الخير 2لبراهيم بن عر  الله بن أب  زد  -3
 وُصف بالعلم والفقه والصلاح. وهو أحد أعيان أصحاب أبي الحسن الصرير.

 .1كان مفتيا بفاس. وله فتاوى نقلها الونشريسي في المعيار
 .2كان حيّا  بعد الأربعين وسبعمائة

 . عر  المؤمن بن محم  بن موس  اللايات  الفاس  6أبو محم  -1
الإمـام، الفقيـه، العـالم، الشـيخ، الصـالح. أعلـم النـاس بالمدونـة. أخـذ عـن أبي »قال فيـه محمـد مخلـوف: 
 .7«الحسن الصرير وجلس مجلسه

لقـاء حسـن الإ -رحمـه الله  -. وكـان 1مِـن أعـرف النـاس بمسـائل التهـذيب»وقال فيه الونشريسي: هـو 
 .9«للمسائل، إلاَّ أنه كان لا يحسن كلام العرب..

 .01وكان يحضر مجلسه أزيد من أربعمائة طالب، وفيهم نحو مائة مِن المعتمّين، مِن حفّاظ المدونة
 .00هـ(. وكان مولده في حدود خمس وسبعين وستمائة716توفي سنة ست وأربعين وسبعمائة )

  عر  الرحمن الرسول  الرازي. ابن أب  دحي : أبو سالم لبراهيم بن -2
                                                                                                                                            

؛ 101، رقم: 0/362؛ و"نيل الابتهاج" 011( ينظر "وفيات الونشريسي" ضمن كتاب "ألف سنة من الوفيات" : (0
 .767، رقم: 201و"شجرة النور الزكية " : 

 .«بن زيد»: -وقد نقل ترجمته من "الجذوة" -وفي طبعة "نيل الابتهاج" لأحمد بابا  ( كذا في طبعة "جذوة الاقتباس"،(2
( لم يحصل الاتفاق من المصادر والمراجع التي اطلعت عليها على كنيته: ففي بعضها أبو موسى، وفي بعضها أبو (3

كما هو الحال   سالم، وفي بعضها أبو إسحاق، وهو أشبه بالصواب. وبعض هذه المصادر سكتت عن الكنية،
 .9، رقم:0/21، وتبعه أحمد بابا في "نيل الابتهاج" 6، رقم:0/16عند ابن القاضي في "جذوة الاقتباس" 

 .03/133( ينظر "المعيار" (1
 .770، رقم: 201؛ و"شجرة النور" : 0/21( ينظر "نيل الابتهاج" (2
وما نص عليه الونشريسي  «.أبو فارس» (:221؛ وفي "شجرة النور" )ص: 002( كذا في "وفيات الونشريسي" : (6

 أشبه بالصواب؛ لأن العادة كانت أن يسمي الرجل ابنه الأول باسم أبيه.
 .779، رقم: 221( "شجرة النور" : (7
 ( يعني: تهذيب البراذعي.(1
 .002( "وفيات الونشريسي" ضمن كتاب "ألف سنة من الوفيات" : (9

 .111 -2/117باس" ( السابق. وينظر كذلك "جذوة الاقت(01
 .002( " وفيات الونشريسي" ضمن كتاب "ألف سنة من الوفيات" : (00
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الشــيخ، الحــافظ، الفقيــه، القاضــي. مــن صــدور »فقــال:  0ذكــره ابــن الخطيــب في كتابــه "عائــد الصــلة"
المرــــرب، مشــــاركا في العلــــم، متبحــــرا في الفقــــه. كــــان وجيهــــا عنــــد الملــــوك، صــــحبهم، وحضــــر مجالســــهم، 

، حسـن العهـد، ملـيح المجـالس.. كـريم 2السـراوة واستُعمل في السفارة، فلقيناه بررناطة، وأخذنا بها عنه، تـام
 .3«الطبع، صحيح المذهب..

كــان هــذا الرجــل قيمــا علــى التهــذيب ورســالة ابــن أبي »ويقــول فيــه أبــو البركــات ابــن الحــاج البلفيقــي: 
زيــد، حســن الإقــراء لهمــا. ولــه عليهمــا تقييــدان نبــيلان، قيــّدهما أيــام قراءتــه إياهمــا علــى أبي الحســن الصــرير. 

منـه. كـان  1رت مجالسَـه بمدرسـة عـدوة الأنـدلس مـن فـاس، ولم أرَ في متصـدّري بلـده أحسـن ]تدريسـا [حض
 .  6«..2فصيح اللسان، سهل الألفاظ..، وكان مجلسه وَقْفا  على التهذيب والرسالة

. وأخـذ عـن «لازم أبا الحسن الصـرير، وهـو كـان قـارئ كتـب الفقـه عليـه، وجـل انتفاعـه في التفقـه بـه»
كأبي الحسن بن سليمان، قرأ عليه رسـالة ابـن أبي زيـد القـيرواني، وأبي عبـد الله ابـن رشـيد السـبتي، قـرأ   غيره،

 .7عليه الشفا لعياض..
، وشـــرحها الشـــيخ إبـــراهيم بـــن هـــلال 1وهـــو الـــذي جمـــع أجوبـــة شـــيخه أبي الحســـن الصـــرير في كتـــاب

لــدر النثــير علــى أجوبــة أبي الحســن هـــ( في كتــاب سمــاه "ا913السجلماســي المتــوفى ســنة ثــلاث وتســعمائة )
 .9الصرير"

 .01توفي ابن أبي يحيى بفاس بعد عام ثمانية وأربعين وسبعمائة

                                                 
 ( هذا الكتاب لا يعرف مصيره إلى حد الآن حسب علمي. وكان ابن الخطيب ينقل منه في "الإحاطة".(0
 .0/373( أي: الريّاسة. وانظر هامش "الإحاطة" (2
 .373 -0/372( "الإحاطة" (3
 .021، رقم: 016، والمثبت من "الديباج" : «تدريبا  »اطة": ( في طبعة "الإح1)

 ( أي أنه كان لا يدرّس إلا هذين الكتابين.(2
 .0/372( "الإحاطة" (6
 .016( السابق، و"الديباج" : (7
 .0/373( "الإحاطة" 1)

عة بأغادير، آيت ملول. ( هذا الكتاب حققه الأستاذ مبارك رخيص في إطار أطروحته لنيل دكتوراه الدولة بكلية الشري(9
 المررب.

 .711، رقم: 221. وأرَّخ الشيخ مخلوف وفاته سنة تسع وأربعين. انظر "شجرة النور" : 0/373( "الإحاطة" (01
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. الترســوط  أبــو عرــ  الله الترســوط : محمــ  بــن عرــ  الــرحمن بــن ســع  الرميمــ  الرســول  -6
ابـنُ الخطيــب في  مـن أهـل فـاس. نزيــل مالقـة. كـان فقيهــا ، محـدّثا ، متكلّمـا . أثــنى علـى حفظـه وفقهــه وفهمـه

"الإحاطــة" ثنــاء  عظيمــا .. وذكــر أنــه أخــذ الفقــه عــن أبي الحســن الصــرير، وعبــد الــرحمن بــن عفــان الجــزولي، 
وعبــــد المــــؤمن الجانــــاتي.. وأنــــه أخــــذ القــــرآن علــــى أبي الحســــن القيجــــاطي البلــــوي، وأبي الحســــن علــــي بــــن 

 سليمان، وابن آجروم..
 .0تقييدان على الرسالة: كبير وصرير.. أحصى له ابن الخطيب تآليف عديدة، منها:

 .3«ولم أقف على وفاته». قال محمد مخلوف: 2مولده بفاس عام تسعين وستمائة
الإمــام، الفقيــه، الفرضــي، حــافظ المرــرب، وشــيخ  الســط : أبــو عرــ  الله محمــ  بــن ســميمان، -7

حَظــيَّ الجــاه عنــد أبي »ن الفتـوى، وإمــام مــذهب مالــك في زمانــه. مــن أكــبر تلاميـذ أبي الحســن الصــرير. كــا
درعس في حضرته ،«، يؤُمُّ به ويخطب..1 الحسن المريني

ُ
 .2ويفتيه. وكان هو الم

 - 6واسمـُه محمـد بـن سـليمان -وأمـا السـطي »قال ابن خلدون في التعريـف بـه وبيـان قيمتـه في العلـم: 
فـاس. ونشـأ محمـد بهـا، وأخـذ  مدينة 7من قبيلة "سطة"، من بطون "أوْرَبة" بنواحي فاس. نزل أبوُه سليمان

، -إمـام المالكيـة بـالمررب، والطـائر الـذكر، وقاضـي الجماعـة بفـاس  -العلم عـن الشـيخ أبي الحسـن الصـرير 
لدينـــه  9. وكـــان الســـلطان أبـــو الحســـن-أحفـــظ النـــاس لمـــذهب مالـــك وأفقههـــم فيـــه  1وكـــان-وتفقَّـــه عليـــه، 

ـــه 01وســـراوته ـــار مـــنهم جماعـــة لصـــحابته  وبعـــد شـــأوه في الفضـــل، يتَشـــوَّفُ إلى تنوي مجلســـه بالعلمـــاء، واخت

                                                 
 .3/031( ينظر "الإحاطة" (0
 ( السابق.(2
 .710، رقم: 221( "شجرة النور" : 3)
 من أشهر ملوك بني مَرين. - 1

 .0/221؛ و"جذوة الاقتباس" 2/63( ينظر "نيل الابتهاج" (2
 .«محمد بن علي بن سليمان»: 0/221( في طبعة "جذوة الاقتباس" (6
 .«نزل أبوه علي بن سليمان»( في طبعة "الجذوة" : (7
 ( أي أبو الحسن الصرير.(1
 ( المريني.9)

قريب. يقال: سرارة الأرض: ، والمعنى «سرارته»( السراوة: الشرف والسخاء مع مروءة. وفي طبعة " نيل الابتهاج " : (01
أفضل مواضعها وأكرمها. وسرارة الَحسَب: أوسطه وأفضله. انظر "مختار الصحاح"، مادة )س ر ا(؛ والمعجم 

 الوسيط مادة )س ر ا(، ومادة )س ر ر(.
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، وشهدنا وفور فضـائله، 0ومجالسته، وكان منهم هذا الإمام محمد بن سليمان، وقَدِم علينا بتونس في جملته
رحمـه الله  -أخـي محمـد » . ثم قـال ابـن خلـدون: وكـان«، لا يُجارى حفظا وفهْمـا ..2وكان في الفقه ]نبَيها[

، وهو يصحّحه عليه من إملائـه وحفظـه في مجـالس 3"التبصرة" لأبي الحسن اللخمي يقرأ عليه من كتاب -
 .1«عديدة..

لقد أقام السطي بتونس نحو العامين. ثم لما رجع بحرا  غرق في سـواحل بجايـة مـع مَـن غـرق مـن العلمـاء 
 .2هـ(721والفضلاء بأسطول السلطان أبي الحسن المريني. وكان ذلك سنة خمسين وسبعمائة )

الشـــيخ، »الفاســـي، . 7)أن القيرنايـــ ( أبـــو محمـــ  6عرـــ  العزدـــز بـــن محمـــ  الفاســـ  القـــرني -1
 .1«الصالح، كبير طلبة الشيخ أبي الحسن الصرير

قَّــري: هـــو أكـــبر تلاميــذ أبي الحســـن علمـــا ودينــا. وكـــذا قـــال »قــال أحمـــد بابـــا التنبكــتي: 
َ
قـــال الإمـــام الم

 .«ه عنه على المدونة أحسن تقاييده، وزاد: إن تقييد9الإمام ابن مرزوق الحفيد
وهـو الــذي جمـع تقييــد المدونـة علــى الفقيـه أبي الحســن الصـرير. وهــو »وقـال ابــن الخطيـب القســنطيني: 

 .0«الآن محبَس بفاس بخطّ يده..

                                                 
اء بالح «حملته»( كذا في النسخة المعتمدة من كتاب "التعريف بان خلدون" بالجيم، ولها وجه، وقد يكون الصواب (0

فقدم السطي معه )أي مع  » المهملة، أي في حملة أبي الحسن المريني على تونس. وفي " نيل الابتهاج " :
 .«السلطان( تونس

 ، والتصويب من طبعة "نيل الابتهاج".«من بينها»( في الطبعة المعتمدة من "التعريف بابن خلدون": (2
 في الفقه. وهو تعليق على مدونة سحنون. طبع محققا بقطر. ( كتاب "التبصرة" لأبي الحسن اللخمي، ديوان كبير(3
 .32 -30( ينظر "التعريف بابن خلدون" : (1
. وقارن بـ "جذوة 712، رقم: 220؛ و"شجرة النور" : 2/63؛ و"نيل الابتهاج" 32( "التعريف بابن خلدون" : (2

 .0/229الاقتباس" 
 .711، رقم: 220ص ، و 727، رقم: 202( قارن بطبعة "شجرة النور" : (6
(، و "جذوة الاقتباس" لابن القاضي 213( في "لقط الفرائد" ضمن كتاب "ألف سنة من الوفيات" )ص: (7

، والمثبت من «أبو فارس»(: 220(، و"شجرة النور" )ص: 009(، و"وفيات الونشريسي" )ص: 2/120)
العرب أن يسمعي الرجلُ ابنَه البكر باسم "أنس الفقير" و"نيل الابتهاج"، وهو الأشبه بالصواب؛ لأنّ من عادة 

 أبيه. والله أعلم.
 .009( "وفيات الونشريسي" ضمن كتاب "ألف سنة من الوفيات": (1
هـ. تنظر ترجمته في 112( عالم كبير من تلمسان، وجدُّه كذلك من كبار العلماء. وقد كان آية في الحفظ. توفي سنة (9

 .011 -2/070"نيل الابتهاج" 
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 .3. وله فتاوى منقولة في المعيار2وكان السلطان أبو الحسن المريني يُجلُّه كثيرا
 .1هـ(721بعمائة )كانت وفاته بفاس سنة خمسين وس

 .6«الفقيه الصالح» 2أبو الضياء مصراح بن محم  بن عر  الله اليمصوت  -9
كان.. حافظا  نوازليا . وهـو أول مـن درّس بمدرسـة أبي الحسـن المـريني بفـاس، »قال أحمد بابا التنبكتي: 

 .1«..، وتفقه على أبي الحسن الصرير، وغيره7فنُسبت إليه
 .9ي بعضها في المعياروله فتاوى، نقل الونشريس

 .01هـ(721توفي سنة خمسين وسبعمائة )
. قاضــي 00أبــو الرركــات ابــن الحــاا: عمــاد الــ دن محمــ  بــن محمــ  بــن لبــراهيم الر م فيقــ  -01
 ...»03بحارثة بن العباس بن مرداس، صاحب رسول الله » . يتصل نسبه02الجماعة

                                                                                                                                            

 .60ظر "أنس الفقير وعز الحقير" : ( ين0)
 .0/297؛ و"نيل الابتهاج" 2/120( السابق؛ و"جذوة الاقتباس" : (2
 .03/111( ينظر "المعيار" (3

. وانظر فيه أيضا "لقط الفرائد" لابن 009( ينظر "وفيات الونشريسي" ضمن كتاب "ألف سنة من الوفيات" : 1)
 .2/120؛ و"جذوة الاقتباس" لابن القاضي كذلك 213: القاضي ضمن كتاب "ألف سنة من الوفيات" 

، وهو خطأ نحوا وتاريخا. وأبعد من ذلك ما جاء في بعض المصادر والمراجع «اليالصوتي»( في أكثر المصادر والمراجع (2
. وفي طبعة "جذوة الاقتباس" كُتبت الكلمة مرة بتقديم اللام، ومرة  «الياصلوتي»من تقديم الصاد على اللام 

الأسرة »بتأخيرها، مع إثبات ألف المد في الموضعين. وقد سبق أنْ بينا أنّ هناك بشمال المررب أسرة تسمى: 
نا هذا.«اليلصوتية

ُ
 ، وينتسب إليها جمع من العلماء، منهم أبو الحسن الصرير، وعالم

 .2/130ينظر "المعيار" ( 6)
نظر "لقط الفرائد" ضمن كتاب "ألف سنة من الوفيات" : . ي«وإليه تنسب المدرسة المصباحية»( قال ابن القاضي: (7

 .0/336؛ و"جذوة الاقتباس" 213
 .722، رقم: 2/316( "نيل الابتهاج" (1
 .03/122( ينظر "المعيار" (9

 .213. وينظر فيه "لقط الفرائد" : 009( ينظر "وفيات الونشريسي" ضمن كتاب "ألف سنة من الوفيات" : (01
؛ 2/013(، وهي بلدة من بلاد ولاية ألمرية. ينظر "الإحاطة" مع هامشه Belfiqإلى بلفيق )( البلفيقي: نسبة (00

 .60و"التعريف بابن خلدون" مع هامشه: 
 .7/390( ينظر "نفح الطيب" (02
 .2/013( "الإحاطة" (03
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ه الـنـّفَس، فتحـدّث عـن مجـده ومجـد سـلفه، وبـيّن عرَّفه تلميذه لسـان الـدين ابـن الخطيـب فمـدَّ في تعريفـ
قيمتــه العلميــة، وذكَــر مـــن أحوالــه مــا يــدلّ علـــى أنــه كــان مــن الصـــلحاء الزهــاد المتعففــين، ووَصَــف رحلتــَـه 

 .0وطلبَه العلم..
.. شـــيخنا.. أبـــو البركـــات محمـــد بـــن محمـــد بـــن »ولخـّـص ابـــن خلـــدون مـــا فصّـــله ابـــن الخطيـــب فقــال: 

لفيقي، من أهل ألمرية، شـيخ المحـدّثين والفقهـاء والأدبـاء والصـوفية والخطبـاء بالأنـدلس، إبراهيم بن الحاج الب
 .2«وسيد أهل العلم بإطلاق، والمتفنن في أساليب المعارف وآداب الصحابة للملوك فمَنْ دونهم

العـالم،  وقال أبو زكريا السراّج في فهرسته: شيخنا الفقيه، القاضي، الخطيب، البليج، الأستاذ، المقـرئ،
كثر، المحقّق، المتخلعق، سليل العلماء، ونتيجة البررة الأولياء..

ُ
 .3المحدّث، المسند، الراّوية، الم

شـــيخنا الفقيـــه، الجليـــل، الأســـتاذ، القاضـــي، العـــدل، النزيـــه، الخطيـــب،  وقـــال الحضـــرمي في مشـــيخته:
 .2اة، العالم، الصالح، الفاضل، عماد الدين، قاضي القض1البليج، المتفنّن

 ومن تآليفه: "المؤتمن على أنباء أبناء الزمن". واعتمد عليه تلميذه ابن الخطيب كثيرا في "الإحاطة".
.. حضــرتُ »أمــا أخــذه عــن أبي الحســن الصــرير فقــد ذكــر ذلــك في كتابــه "المــؤتمن" في ترجمتــه، قــال: 

 .  6«مجلس إقرائه..
 .7نة، تخمينا  هـ( عن نحو تسعين س770توفي سنة إحدى وسبعين وسبعمائة )

الأندلســـي الأصـــل، الفاســـي المولـــد أبـــو عرـــ  الله الرعينـــ : محمـــ  بـــن ســـعي  بـــن محمـــ ..،  -00
 والقرار. عُرف بالرعيني وبالسراج.

قـــال أبـــو زكريـــا الســـراج في فهرســـته: "شـــيخنا المســـن، الفقيـــه.. الصـــالح، الفاضـــل، أبـــو عبـــد الله. كـــان 
ــا، خــيّرا ، حســن الخلُُــق، متوا ــدا  فاضــلا ، دينّ ضــعا ، مولعــا  بالتقييــد والتصــنيف، قــلَّ مــا تــراه إلاّ نــاظرا ، أو مقيّ

                                                 
 .017 -2/013( ينظر "الإحاطة" (0
 .60( "التعريف بابن خلدون" : (2
 .2/12( "نيل الابتهاج" (3
 .069 -2/021( ينُظر بعض مِن شِعرهِ ونثَره في "الإحاطة" (1
 .2/12( "نيل الابتهاج" (2
 .1/016( ينظر "الإحاطة" (6
 .2/17( "نيل الابتهاج" (7
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لفائدة، مُقـتر الـرزق، صـابرا  عليـه. تفقـه علـى أبي الحسـن الصـرير، والحـافظ عبـد الـرحمن الجـزولي، وأبي سـالم 
 .0اليزناسي.."

تابـا. وألـّف في وروى عن نحو ستين شيخا  من المشرق والمررب. ونسخ بخطـّه أزيـد مـن مائـة وخمسـين ك
 .2فنون عديدة

 .  3هـ(779توفي بفاس سنة تسع )أو ثمان( وسبعين وسبعمائة )

: الظــــاهر مــــن كــــلام ابــــن الخطيــــب القســــنطيني في التعريــــف بعبــــد العزيــــز بــــن محمــــد اليَحْمــــ ي -02
ن تقييــد المدونــة علــى الفقيــه أبي الحســ 2وهــو الــذي جمــع»أنــه مــن طلبــة أبي الحســن الصــرير. قــال:  1القــروي

الصــرير، وهــو الآن محــبس بفــاس بخــطّ يــده. وأمّــا التقييــد الكبــير فجَمَعــه رجــل مــن صــدور الطلبــة، يقــال لــه 
 .6«اليَحمدي

 :خاتم:
نستخلص في خاتمة هذا البحث أن أبا الحسن الصرير أسهم بنصيب وافر في ترسيخ المذهب 

د الطريق لأن يكون أبرز مَن مَهَّ  رربية". وهو مِنالمالكي بالمررب الأقصى، المسمى الآن "المملكة الم
للمذهب المالكي بعد سقوط آخر معقل من معاقل الإسلام بالأندلس، وهو  -باقتدار-المررب الحاضنَ 

والمررب الأوسط )الجزائر حاليا( تحت حكم  هـ(، وبعد أن دخلت بلاد تونس179 مدينة غرناطة )سنة
اء الأندلس وتونس والجزائر؛ فوجدوا مدرسة قائمة الخلافة العثمانية؛ فأضحى المررب قبلة لكبار علم

البنيان ثابتة الأركان؛ فقَوَّوْها بوافر علمهم وواسع خبرتهم؛ فبقيت قائمة شامخة. حتى جاء الاستعمار 
المقيت، فَـهَدَّ من أركانها، وأضعف من بنيانها، ونال من ماوخها. فلم تَـعُد ترري بالاحتماء بها، ولا 

وعسى أن تعود في قابل الأيام إلى سابق عهدها، وماضي مجدها، لتنهض بها الأمة الانتساب إليها.. 
المرربية ومعها الأمة الإسلامية من جديد.. وذلك لا يكون بالتمني، وإنما بإرادة سياسية شجاعة من 
الحكام، ومجهود وافر من أهل العلم وطلبته وأهل الخير والفضل من المسلمين. وعسى أن تكون مجلة 

 لمدونة" الرراء بهذا الملف ونظائره قد شاركت بنصيب لتحقيق الهدف. وبالله التوفيق."ا
                                                 

 .2/021( ينظر "نيل الابتهاج" 0)
 .2/020( "نيل الابتهاج" (2
 .111، رقم: 236؛ و"شجرة النور" : 0/236( السابق؛ و"جذوة الاقتباس" : (3
 ( قد تقدّم الحديث عنه.(1
 ( أي عبد العزيز القروي.(2
 . واليحمدي: بفتح المثناة التحتية، وسكون الحاء المهملة.60( "أنس الفقير وعز الحقير" : (6
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 :ثرت أهم المصادر نالمراجع

 ـــار عيـــاض ـــاض فـــ  أخر ـــة 0110. أحمـــد بـــن محمـــد المقـــري التلمســـاني )تأزهـــار الرد هــــ(. طبـــع اللجن
لإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، المشـــتركة لنشـــر الـــتراث الإســـلامي بـــين حكومـــة المملكـــة المرربيـــة وحكومـــة دولـــة ا

 م.0971 -هـ0391

 طيــب القســنطيني بــن الخ، في ثلاثــة كتــب: شــرف الطالــب في أســنى المطالــب لاألــف ســن: مــن الوفيــات
هــــ(، ولقـــط الفرائـــد مـــن لفاظـــة حقـــق الفوائـــد لابـــن القاضـــي 901هــــ(، ووفيـــات الونشريســـي )ت119)ت
 -0396الربــاط،  -أليف والترجمـة والنشـرهــ(. تحقيـق: محمـد حجـي. مطبوعـات دار المرـرب للتـ0122)ت

 م.0976

 . ـــار دنل المغـــرب الأقصـــ ـــد الناصـــري )ت االسرقصـــا لأخر ـــاس أحمـــد بـــن خال ـــو العب هــــ(. 0302أب
 هـ.0921الدار البيضاء، ط  -تحقيق: جعفر الناصري ومحمد الناصري. دار الكتاب

 .بن محمد بـن فرحـون المـالكي  أبو الوفاء إبراهيم ترصرة الحتام ف  أصول الأقضي: نمناهج الأحتام
، ســــنة 0بــــيروت، مصــــورة عــــن المطبعــــة العــــامرة الشــــرفية بمصــــر، ط  -هـــــ(. دار الكتــــب العلميــــة799)ت

 هـ.0310

 عيــــاض بــــن موســــى الســــبتي ترتيــــب المــــ ار  نتقردــــب المســــاله لمعرفــــ: أعــــلام مــــذهب مالــــه .
 هـ(. ط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المرربية.211)ت

 بـيروت، ط  -: المسجد والجامعة بمدينـة فـاس. عبـد الهـادي التـازي. دار الكتـاب اللبنـانيينجامع القرند
 م.0/0972

 :دار الفكــر )دون هـــ(0361)ت. محمــد بــن محمــد مخلــوف شــلرة النــور الزكيــ: فــ  طرقــات المالتيــ .
 تاريخ(.

 ـــان المـــذهب ـــ دراا المـــذهب فـــ  معرفـــ: أعي الكي . أبـــو الوفـــاء إبـــراهيم بـــن محمـــد بـــن فرحـــون المـــال
 م.0996 -هـ0/0107بيروت ط  -هـ(. دار الكتب العلمية799)ت

 أبـو العبـاس أحمـد المعيار المعرب ناللـامع المغـرب عـن فرـانل أهـل لفردقيـ: نالأيـ لس نالمغـرب .
هــــــ(. خرجــــه مجموعـــــة مـــــن الفقهــــاء بإشـــــراف محمــــد حجـــــي. دار الرـــــرب 901بــــن يحيـــــي الونشريســــي )ت

 م.0910 -هـ0110بية، ط الإسلامي، نشر وزارة الأوقاف المرر 
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 أخرجه جماعة من العلماء. مجمع اللرة العربية، دار الدعوة )د. ت(.المعلم الوسيط . 

  هــ(. مكتبـة 0376. محمـد بـن الحسـن الحجـوي الثعـالبي )تالفتر السام  ف  تاردخ الفقـه الإسـلام
 هـ.0396/ 0القاهرة، ط  -دار التراث

 تحقيق: علي محمد عمـر. مكتبـة هـ(176لي الشيرازي )ت. أبو إسحاق إبراهيم بن عطرقات الفقهاء .
 م.0997 -0101/ 0مصر، ط  -الثقافة الدينية

 هـ(. باعتناء: الأسـتاذ عبـد 117. أبو الوليد إسماعيل بن الأحمر )ترنض: النِّسردن ف  دنل: بن  مَر دن
 م.0962 -هـ0312الرباط، ط  -الوهاب بنمنصور. المطبعة المالكية

  ــــا ــــ: فــــا  جــــذنة االقرر ــــل  مــــن الأعــــلام م دن ــــن حَ ــــر مَ ــــ  ذ كْ ــــن القاضــــي المكناســــي ف . أحمــــد اب
 م.0971الرباط، ط  -هـ(. دار منصور للطباعة والوراقة0122)ت

  .هـــ(. تحقيــق: علــي عمــر. مكتبــة الثقافــة 0136أحمــد بابــا التنبكــتي )تييــل االبرهــاا برطردــز الــ دراا
 م.2111 -هـ0/0123القاهرة. ط  -الدينية

 م.0967 -هـ0317الرباط،  -. علي الجزنائي. المطبعة الملكيةالآ  ف  بناء م دن: فا  جن  زهرة 

  محمـد بـن جعفـر سموة الأيفا  نمحادثـ: الأكيـا  بمـن أقرـر مـن العممـاء نالصـمحاء بم دنـ: فـا .
 هـ(. الطبعة الحجرية.0312الكتاني )ت

 أبــو العبــاس   الله عــنهمأيــس الفقيــر نعــز الحقيــر فــ  الرعردــف بالشــيخ أبــ  مــ دن نأصــحابه رضــ .
هـــ(. تحقيــق: أبي ســهل نجــاح عــوض صــيام. دار 101أحمــد بــن الحســين القســنطيني الشــهير بــابن قنفــذ )ت

 م.2112 -هـ0/0122القاهرة. ط  -المقطم

 أبــــو العبــــاس أحمــــد بــــن محمــــد المكناســــي الشــــهير بــــابن القاضــــي درة الحلــــال فــــ  أســــماء الرجــــال .
 تونس. -القاهرة، والمكتبة العتيقة -أبو النور. دار التراثهـ(. تحقيق محمد الأحمدي 0122)ت

 أحمـد بـن محمـد يفح الطيب من غصن الأي لس الرطيب نذكـر نزدرهـا لسـان الـ دن ابـن الخطيـب .
ـــري التلمســـاني )ت قَّ

َ
مصـــر. ط  -هــــ(. تحقيـــق: محمـــد محيـــي الـــدين عبـــد الحميـــد. مطبعـــة الســـعادة0110الم
 م.0919 -هـ0/0369

 هــ(. تحقيـق: محمـد بـن 111. عبد الرحمن ابـن خلـدون )ت نن ف  رحمره غربا شرقاالرعردف بابن خم
 م.0920 -هـ0371القاهرة. ط  -تاويت الطنجي. لجنة التأليف والترجمة والنشر
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 :لسان الدين ابن الخطيب. تحقيـق: محمـد عبـد الله عنـان. مكتبـة الخـانجيالإحاط: ف  أخرار غرياط .- 
 م.0973 -هـ0393/ 2القاهرة. ط 

  كتاب العبر وديوان المبتـدأ والخـبر في أيـام العـرب والعجـم والبربـر ومـن عاصـرهم مـن تاردخ ابن خم نن(
م، 0911 -هـــ2/0111هـــ(. دار الفكــر، ط 111ذوي الســلطان الأكــبر(. عبــد الــرحمن ابــن خلــدون )ت

 م.0929وطبعة دار الكتاب اللبناني، 

 عبــد نأحوازهــا خــلال القــرن العاشــر الهلــري الحيــاة السياســي: ناالجرماعيــ: نالفتردــ: بشفشــانن .
 م.0912 -هـ0112القادر العافية. طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمررب، 

 محمــد بـــن عســكر الحســـني دنحــ: الناشـــر لمحاســن مـــن كــان بـــالمغرب مــن مشـــادخ القــرن العاشـــر .
 م.0976 -هـ0396الرباط، ط  -الشفشاوني. تحقيق: محمد حجي. دار المررب للتأليف والترجمة والنشر

 هــ(. تحقيـق: 192. محمـد بـن يوسـف السنوسـي )تيصرة الفُقيِّر فـ  الـرد  عمـ  أبـ  الحسـن الصـغيِّر
 م.2112 -هـ0122، سنة 9المررب، العدد  -حسن حافظي علوي. دعوة الحق

 هــ0116بـيروت. ط  -هـ(. دار الكتب العلمية661. محمد بن أبي بكر الراّزي )تمخرار الص حاح- 
 م.0916

 بهـامش الشـرح الصـرير علـى أقـرب المسـالك إلى مـذهب الإمـام مالـك، للـدردير. أحمـد  حاشـي: الصـاني
 القاهرة. -بن محمد الصاوي المالكي. دار المعارف

 هـــ(. دراســة 913. إبــراهيم بــن هــلال السجلماســي )تالــ ر النثيــر عمــ  أجوبــ: أبــ  الحســن الصــغير
اف الـــدكتور جميـــل مبـــارك لنيـــل دكتـــوراه الدولـــة مـــن كليـــة الشـــريعة وتحقيـــق: مبـــارك رخـــيص. أطروحـــة بإشـــر 

 م.2113 -2112هـ/ 0121 -0123بأكادير، جامعة القرويين، سنة 

 هـــ(. دراســة وتحقيــق: طــارق 709. أبــو الحســن علــي بــن عبــد الحــق الصــرير )تالرقييــ  عمــ  الرهــذدب
الـــدكتوراه مـــن كليـــة الآداب بفـــاس محفـــوظ محمـــد الصـــحاري. أطروحـــة بإشـــراق الـــدكتور محمـــد الروكـــي لنيـــل 

 م.2116 -2112هـ/ 0127 -0126سايس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، سنة 

 (  1151 - 1193العلامــ: الأددــب أبــو الحســن مصــراح الزرندمــ .)عبــد القــادر العافيــة. دعــوة هـــ
 .20، السنة 0الحق، العدد 
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 مق م::

قاضي عياض ـ رحمه الله ـ قد صعَّب نفسه على الدارسين لا نبعد النجعة عن الحق ، إن زعمنا أن ال
 بما حباه الله به من المشاركة التامة في العلوم والفنون . فإنك إن رأيته أديبا ناداك الفقه :) لا ترلو ! فإن

كذا إن فعلت مع الحديث ناداك التفسير بما ناداك به الفقه ؛ و إن لي فيه من الحظ أوفر نصيب ( ؛ و 
 التاريخ نادتك اللرة بذلك كذلك ...وهكذا .فعلت مع 

 فأين هو الدارس المجد ، المتبحر ، الذي يقوم للرجل بحقه، ويدور معه حيث دار في مملكة المعارف ؟

 ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء !...

لقد قيل في الإمام الحافظ عياض اليحصبي : ) لولا عياض لما ذكر المررب (...إنها قولة إن دلت 
شيء ، فإنما تدل على هيمنة الرجل ، وذيو  صيته حتى غطى الأفق على غيره من الأعلام ؛ بسبب  على

الذي صاحبه الخاص والعام ، في الرحل « الشفا »في الأمصار... على رأسها كتاب  ذيو  مؤلفاته النافعة
 والمقام ...

ن أهل العلم            ورحم الله العلامة محمد بن تاويت الطنجي الذي قال : ) والمشارقة م
 .(1)والمراربة سواء في اللهج بحمده والإشادة بمآثره الخالدة ( 

، د الإسلام ، حق أن يخلد ذكره، وفي الررب ، وفي كل بلد من بلاوقال أيضا :) وعياض! في الشرق
 . (2)(رض المسلمة على جلاله وقدرهأن ينشر فضله ؛ وحري أن تتساند محافل العلم في كل بقا  الأو 

                                                 

 .00ص  09ـ المناهل :   (0) 
 .02ـ نفسه :  (2)

  أهل الصفا أهل الصفا تعطير تعطير 
  وكتابه الشفاوكتابه الشفا  القاضي عياضالقاضي عياض  ترجمة الإمامترجمة الإمامبب

  الشيخ المح ث ال كرور أبو أسام: المصطف  غايم الحسن الشيخ المح ث ال كرور أبو أسام: المصطف  غايم الحسن 
  المغربالمغرب--  الأنل بوج ةالأنل بوج ة  الفقه نالح دث بلامع: محم الفقه نالح دث بلامع: محم أسراذ أسراذ 
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؛ فنضيف آنئذ لقولة عمل على دراسته ومؤلفاتهيعظمه و يله و يجـ أيضا ـ  العالم الرربي وه : وهاقمت 
وغير المسلمة ( ؛ فيكون الرجل بذلك بن تاويت ) بقا  الأرض المسلمة (، قلت : نضيف لها : )الشيخ ا

 عالميا ...

، فقد حاولها من هم أهل لذلك ، جلدورنا الإتيان بسيرة موسعة للر نزعم بأنه في مق ، فإننا لاوعليه
التعريف »د ، يخصص والده بكتاب مستقل سماه : فلم يحيطوا بها !... فهذا ولده أبو عبد الله محم

« نفح الطيب»بن محمد المقري التلمساني صاحب ... وهذا شهاب الدين أحمد  (1)« بالقاضي عياض
عنوانه دال على عدم ...و (2)« ر عياض أزهار الرياض في أخبا» يخصصه بمؤلف واسع جدا سماه : 

 إنما فيها غيرها ...زهار ليست كل شيء في الرياض ،  و الاستيعاب ؛ لأن الأ

وسيرا على نهج العلماء الأعلام في وقته ، فقد قيد لنا عياض نفسه ، سيرته العلمية  باقتضاب ، في  
مِي ، عرَّفَ فيه أشياخه في الرواية والدراية ، وهي عبارة عن برنامجه التـَّعَلُّ « . الرنية » كتابه الموسوم بـ 

 وبين فيه ما أخذه عن كل واحد منهم ، من المعارف والفنون والكتب ... 

، بالدرس والبحث مشرقا ومرربا ؛ بلوأكثر من هذا ، فقد تناولته أيدي الباحثين في العصر الحاضر 
 ولكنها   بأجمعها ، لم تحط به خبرا ... وببلاد الررب أيضا . إذ قدمت حوله عدة دراسات دقيقة ، 

*   *   * 

 :-رحمه الله-ترجمة القاضي عياض -أولا

 اسمه ، نكنيره ، نيسره : -1

ونسبه: عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن  وكنيته : أبو الفضل . اسمه : عياض .
اليحصبي ،  ، (3)ياض عياض بن عمرون بن موسى بن عياض بن محمد بن عبد الله بن موسى بن ع

 السعبتي .

                                                 
 ـ مطبو  متداول . (0)
 ـ مطبو  متداول . (2)
 .0/21ـ أزهار الرياض:  (3)



 

 75              م4153هـ/ تشرين الأول 5341العدد الثاني: ذو الحجة السنة الأولى،      :مجلة المدونة  

 

هذا ، هو  لى يحصب بن مالك بن يزيد . ويحصبوبتتبعنا لسلسلة نسبه هذه ، نجد نسبه يرتفع إ
أخو ذي أصبح : الحارث بن مالك بن زيد ، الذي ينتهي إليه نسب إمام دار الهجرة مالك بن أنس 

 الأصبحي أيضا ...

 فهو إذن ، يتصل بالإمام مالك بنسبين :

الأول : نسب المذهب المالكي ؛ إذ يعد عياض من أبرز أعلامه والخادمين له بالمررب بمؤلفاته  ـ
،  (1)« مالك أعلام مذهب ترتيب المدارك و تقريب المسالك لمعرفة » القيمة فيه ؛ على رأسها كتاب : 

 . (2)«بطة على الكتب المدونة والمختلطةالتنبيهات المستن» وكتاب : 

 يحصب ، بطن من قبيلة حمير من عرب اليمن . نسب الدموي ... وهو الانتساب إلىالـ والثاني : 

*   *   * 

 يشأته :مول ه ن  -1

هـ ( ، ونشأ بها ) على  176ولد مترجمنا بسبتة في منتصف شعبان سنة ستة وسبعين وأربعمائة ) 
والحذق . طالبا للعلم لفهم الأفعال ، موصوفا بالنبل واعفة وصيانة ، مرضي الخلال ، محمود الأقوال و 

كثير المجالسة لهم ، والاختلاف إلى  ،معظما عند الأشياخ من أهل العلم حريصا عليه ، مجتهدا فيه ،
مجالسهم  ، إلى أن بر  في زمانه ، وساد جملة أقرانه ، وبلج من التفنن في فنون العلم ما هو معلوم ؛ فكان 

، لا يترك التلاوة له على كل حال ، مع القراءة الحسنة  من حفاظ كتاب الله تعالى ، والقيام عليه
المستعذبة ...والحظ الوافر من تفسيره ، والقيام على معانيه وإعرابه وشواهده ، وأحكامه ، وجميع أنوا  

  ( .3)علومه (

ولا غرو ! فإنه قد ولد في بيت علم وجاه وترعر  فيه ، فأسرته من جهة الأب كانت ثرية ، وأسرته 
جهة الأم كانت عالمة ، إذ إن أمه هي من عائلة ابن جوزي الكلبي المشهورة بالأندلس بالعلم ، والتي من 

                                                 
 مطبو  متداول . ـ (0)
 ـ  مخطوط . أهيئه ـ الآن ، للطبع . وفق الله تعالى إلى ذلك . (2)
 . 1ـ التعريف بالقاضي عياض :  (3) 
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القوانين » ، و« التسهيل لعلوم التنزيل » هـ ( صاحب 710هـ / 693منها أبو القاسم بن جوزي ) 
 الكتاب المشهور المتداول...، وغيره من الأعلام.« : الفقهية 

، البحر الأبيض المتوسطالبلد إلى سبتة ، بلدة في المررب الأقصى تقع على  ونجده ينتسب من حيث
واردين عليها والصادرين بسبب ال ته . وقد هيأها موقعها الجررافي لأن تكون قاعدة العلم،بها مولده ونشأ

جداده في الأندلس والمررب ، والأدباء ، والأعيان ، والصالحين ... قال ابن الأبار : ) استقر أ من علماء
القديم بحمة بسطه ، ثم انتقلوا منها إلى فاس ، ثم إلى سبتة ، بها ولد هو وسمع من مشيختها وتفقه 

 ...( 1)ببعضهم (

*   *   * 

 مواهره نعممه : -4

لقد شهدت المصادر المترجمة له بحدة ذكائه ومؤهلاته العقلية ؛ إذ لم يفتأ أن يرادر بلدته سبتة إلا 
ن بها من العلوم والمعارف ، والتهم ما كان متداولا بها من الكتب على اختلاف وقد أتى على ما كا

 موضوعاتها ، فانتز  بسعيه ذاك ، شهرته الخالدة على مر الزمان ، دون أن يحابيه بها أحد .

ففي بلده حفظ القرآن بقراءاته السبع بطرقها المختلفة ، وقرأ اللرة العربية متنها وأدبها في كتب منها 
لابن «  أدب   الكاتب » للمبرد ، و« الكامل » للقالي ، و« الأمالي » لثعلب ، و« الفصيح »  :

لأبي بكر الزُّبيَدي ، « الواضح » للزجاجي ، و« الجمل » قتيبة ، وقرأ قواعد العربية في : متونها : 
 فضال ... لابن« شرح الجمل » للفارسي ، و« الإيضاح » للمبرد ، و« المقتضب »و

ال شيخنا العلامة سيدي عبد الله كنون ـ رحمه الله ـ : ) ويذكر المترجمون له من  مشاركته في مختلف ق
العلوم كالنحو ، واللرة ، والأدب ، والتاريخ ، والتراجم ، وكلام العرب وأيامهم ، وأنسابهم . ما جعل منه 

 ( .2)ة (عالما موسوعيا ذا با  طويل وعارضة قوية في سائر المعارف الإنساني

                                                 
 . 316ـ المعجم في أصحاب الصدفي : (0)
 .11 - 17ص   0911س  09منشور بمجلة المناهل :  «  القاضي عياض أديبا » ـ مقال :  (2) 
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بن عتاب في حقه : ) لما رأيت ما هو عليه الفقيه أبو الفضل المذكور ـ حفظه  ديقول شيخه أبو محم
أخذ من كل العلوم بأوفر نصيب ، أجزت له والديانة ، والفهم ، والعلم ، و  الله ـ من الفضل ، والخير ،

 ( .1)جميع ما رويته (

*   *   * 

 عقي ته : -3

بآراء الباقلاني وابن فورك  ياض فيه  المتكرريلمس بوضوح احتجاج ع« لشفا ا»الناظر في كتاب : 
والجويني والإمام الأشعري . ويلمس فيه أيضا ، مناقشته العميقة للمعتزلة والفرق الاعتقادية على اختلاف 

كية يدة كباقي أئمة المالمذاهبها ، وللفلاسفة ؛ و كل هذا يدل دلالة قطعية على أنه كان أشعري العق
 ... تة وباقي أنحاء الررب الإسلاميفي بلده سب وأمييهم

 « :المرشد المعين » يقول ابن عاشر في 

 وبعـــــــــــــــــــد  فـــــــــــــــــــالعون  مـــــــــــــــــــن  الله   المجيـــــــــــــــــــد

 في نظــــــــــــــــــــــم أبيــــــــــــــــــــــات للأمــــــــــــــــــــــي  تفيـــــــــــــــــــــــد  

   
 في عقـــــــــــــــــــد الأشــــــــــــــــــــعري  وفقـــــــــــــــــــه مالــــــــــــــــــــك

 وفي طريقـــــــــــــــــــــــــــــــــة الجنيـــــــــــــــــــــــــــــــــد الســـــــــــــــــــــــــــــــــالك  

   
الأشعري عن وعي وتبصر ودراية وخبرة واسعة كما أن ذلك يقنع الدارس باعتناق القاضي عقيدة 

 بالمذاهب الاعتقادية الأخرى و آراء أصحابها ...

*   *   * 

 مذهره الفقه  : -5

سبق وأن أشرنا إلى أن عياضا ينسب إلى الإمام مالك من جهتين :جهة المذهب وجهة الدم ؛ 
» فيه وفي رجاله ، وناهيك بكتابه فالقاضي عياض ، هو أحد أئمة المذهب المالكي المجتهدين المؤلفين 

الذي حشاه علما وفوائد تتعلق بالمذهب وبصاحبه ، وبمن تتلمذ عليه وبمن سار على « ترتيب المدارك 
 نهجهم طبقة بعد طبقة مرربا ومشرقا .

                                                 
 . 017ـ التعريف :  (0) 
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يعد من أمهات كتب المذهب ، فإن عليه المعول في حل  «التنبيهات المستنبطة » كما أن كتابه 
حنون ، وحل مشكلاتها ، وتقرير رواياتها ، ويعلم ذلك كل من طالع كتب الفقه المالكي ألفاظ مدونة س

من شروحات ، فإنه يجد فيها مثل قولهم : ) قال عياض في التنبيهات ..( ، ومثل : ) جاء في التنبيهات 
... ، ).. 

ذهب المالكي في لقد كان القاضي ـ رحمه الله ـ من أكثر علماء الررب الإسلامي معرفة بدقائق الم
وقته ، ومن أقدرهم على مقارعة المخالفين له بالحجة الدامرة والدليل القوي ... ولا غرو ! فهو فيه من 

 الأعلام الذين يرجع إليهم في الفتوى و القضاء ، وفي الحسم في النوازل...

*   *   * 

 رحمره نشيوخه :  -6

 ـ رحمره : أ(
بتة ، فشد الرحل إلى الأندلس ؛ سيرا على سنن ذوي الهمم لم يكتف القاضي عياض بعلم بلدته س

العلم ، وللتأكد من   هـ ( للاستزادة من217العالية الشرهين في طلب العلم ؛ سنة سبع وخمسمائة ) 
سلامة المنهج النقلي ومن كماله لديه ، وذلك بتصحيح متونه التي رواها ببلدته عن أشياخه ، والبحث 

أسانيده بأصحابها ، والبحث عن أصحها عالية ونازلة والمقابلة عليها ؛ لأنها لا  عن أصولها ، ووصل
تكون حجة إلا بذلك . وهذا واضح تمام الوضوح في مؤلفاته ؛ فهو لم يكتف برواية متن واحد عن شيخ 

«  الرنية» واحد ؛ بل نجده يرويه عن كل من علمه يروي ذلك المتن أين ما حل وارتحل . ومطالع كتابه 
يلمس ذلك بوضوح تام ... وإلى جانب هذا رحل ـ أيضا ـ من أجل استكمال طرائق التفكير لديه 
وإقامتها على أسس وقواعد ثابتة ، فبعد ما سلم له المنهج النقلي ، أراد مقابلة أفكار أشياخه ووزنها بما 

للرجل الانفراد بالأصح  تعلمه في بلده من أفكار ، إذ بذلك تحصل الملكة ، ويستقيم المنهج ، ويتحقق
 منها والأصلح.

وقد توجت هذه الرحلة بلقاء مشايخ كبار كانوا قبلة الواردين من العلماء والطلبة، وانتز  منهم 
صل إلينا من المررب أنبل من تحليات كان أحق بها ، من ذلك قول أبي محمد ابن جعفر : ) ما و 

 .(1)(عياض

                                                 
 . 016ـ التعريف :  (0) 



 

 79              م4153هـ/ تشرين الأول 5341العدد الثاني: ذو الحجة السنة الأولى،      :مجلة المدونة  

 

الحديث ، وتقييد  ولا يبلج مداه في العناية بصناعةشأوه ، وقال فيه ابن الأبار: ) كان لا يدرك 
الآثار ، وخدمة العلم مع حسن التفنن فيه ، والتصرف الكامل في فهم معانيه ، إلى اضطلاعه بالآداب 
وتحققه بالنظم والنثر ، ومهارته في الفقه ومشاركته في اللرة العربية . وبالجملة فكان جمال العصر ومفخرة 

ينبو  المعرفة ، ومعدن الإفادة ، وإذا عدت رجالات المررب فضلا عن الأندلس حسب فيهم الأفق ، و 
 ...( 1)صدرا  (

 * ** 

 ـ شيوخه : ب(

هـ ( ، بملء عيبته علما 211لما عاد أبو الفضل إلى بلدته المحبوبة لديه " سبتة " عام ثمان وخمسمائة ) 
والكتب التي قرأها عَلُّمِي ، عرض فيه تراجم مشايخه لتـَّ ه امجومعارف من أشياخه بالأندلس ، أفادنا ببرنا

عليهم ، وما أخذه عنهم سماعا وما أخذه قراءة ، وما أخذه بينهما ، وما كان من ذلك إجازة أو مناولة 
، وقد ترج فيه لبعض شيوخه لا كلهم ! بلج عددهم ثمانية وتسعين « الرنية » ... وذلك في كتابه المفيد 

 (. 91شيخا) 

الرواة ممن لم يحمل م وحضر مجالس نظرهم من الفقهاء و ال ولده : ) وترك جماعة ممن لقيهم وذاكرهق
 . (2)عنهم اقتصارا على ما ذكره ، وفيه كفاية (

بذكر تسعة من أشياخه لنبرهن بهم فقط على سعة اطلا   ،ونحن نقتصر في هذه العجالة، غير الموفية
 يوخه من العلوم والمعارف والمرويات ...وهؤلاء هم :القاضي وسعيه في استقصاء ما عند ش

للمبرد « الكامل »هـ ( . قرأ عليه كتاب 211ـ الأديب أبو بكر محمد عبد الله بن البراء الجزيري ) تـ  1
 ، وأخذ عنه علم النحو .

            (              هـ 210تـ ي بن طريف ، النحوي ، التاهرتي )ـ الشيخ أبو علي الحسين بن عل 1
 درس علي يده كثيرا من كتب الأدب واللرة والنحو ، منها :

                                                 
 . 311 -317ـ المعجم في أصحاب الصدفي:  (0) 
 ـ نفسه . (2)
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، « مقتضب المبرد » للنحاس ، وطرفا من « الكافي » للزبيدي ، و« الواضح » ، و« جمل الزجاجي » 
 لابن فورك ...« المشكل » لابن قتيبة ، وكتاب « أدب الكاتب » ومن 

هـ ( . أحد مشايخ المقرئين والنحاة  221مد بن دُري الأنصاري ) تـ ـ الأستاذ أبو الحسن علي بن مح 4
 بالأندلس . قرأ عليه القاضي  كتابه في مخارج الحروف .

هـ (، لازمه كثيرا للمناظرة  212ـ الفقيه القاضي أبو عبد الله محمد بن عيس بن حسين التميمي ) تـ  3
ل عياض : ) فقرأت وسمعت عليه بقراءة غيري كثيرا ، وسما  المصنفات . قا« الموطأ » و« المدونة » في 

 وأجازني جميع مروياته ( . ومن تلك المصنفات التي سمعها منه :

 ـ موطأ الإمام مالك ) ط (.

 ـ الجامع المسند الصحيح للبخاري ) ط(.

 ـ المسند الصحيح لمسلم )ط (.

 ـ السنن لأبي داود السجستاني ) ط(.

 بيد القاسم بن سلام ) ط (.ـ شرح غريب الحديث لأبي ع

 لابن قتيبة .« إصلاح  الرلط على أبي عبيد » ـ كتاب 

 ـ كتاب غريب الحديث لحمد الخطابي البستي ) ط( .

 ـ كتاب الطبقات لمسلم بن الحجاج .

 ـ كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي)ط (.

  .ـ كتاب الطبقات للنسائي أيضا

 ـ الكتب المدونة ) ط (.

 لمسند الموطأ للقابسي )ط (.ـ الملخص 

 ـ التقصي لمسند الموطأ لابن عبد البر ) ط ( .

 ـ مسند الموطأ لأبي القاسم الجوهري ) ط( .

 ـ الرسالة لأبي محمد بن أبي زيد  القيرواني ) ط (. 
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ـ الأديب الراوية أبو عبد الله محمد بن سليمان النفزي المعروف بـ) ابن أخت غانم ( المالقي ) تـ  5
 هـ ( .222

كان ـ رحمه الله ـ من شيوخ أهل الأدب والنحو والرواية وجمع الكتب . أخذ عنه الناس هذين العلمين  
كثيرا ودرسهما عمره برير أجر ، وسمع منه كتب الحديث ، وكتب الرريب، وحمل عنه جملة من المشايخ 

 النبلاء لعلو سنده ومعرفته .

 : قرأ عليه القاضي عياض في منزله بقرطبة

 للمبرد ) ط ( .« الكامل » ـ كتاب 

 لابن السكيت ) ط (.« إصلاح المنطق » ـ كتاب 

 للمهدوي .« الهداية في القراءات السبع »  ـ كتاب 

 للأنباري ) ط ( .« الزاهر » ـ كتاب 

 للقالي ) ط (.« الأمالي » ـ كتاب 

 للزُّبيدي )ط (.« مختصر العين » ـ  كتاب 

 بي الفتوح الجرجاني .لأ« الحماسة » ـ كتاب 

وف بـ ) ابن العربي () تـ ـ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد المعافري المعر  6
 . أخذ عنه القاضي عياض :(هـ213

 ـ المؤتلف والمختلف للدارقطني ) ط (. 

 ـ الإكمال في المؤتلف والمختلف لابن ماكولا) ط( .

 وغيرها من الكتب والمعارف .

ـ القاضي الشهيد أبو علي الحسين بن محمد بن فيرُّه بن حيون ، الصدفي ، المعروف بـ ) سكَّرة ( ،  3
أحد الأعلام ، إمام من أئمة الحديث بالأندلس . له رحلة لقي فيها كبار العلماء بالمشرق : الحبال ، 

 هـ (. سمع منه القاضي :201) تـ  المكي ، وأبا بكر الطرطوشيوابن مشرف ، و الطبري ، و  والخلعي ،

 ـ الصحيحين ) ط ( . 
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 ـ جامع الترمذي ) ط ( . 

 ـ ماائل الترمذي) ط ( . 

 ـ رياضة المتعلمين لأبي نعيم الأصبهاني .

 ـ الناسخ والنسوخ لهبة الله سلامة بن نصر البردادي .

 ـ الاستدراكات على البخاري ومسلم للدارقطني ) ط ( .

 ) ط (. ـ الإلزامات للدارقطني له

 ـ أوهام الحاكم في المدخل لعبد الرني بن سعيد .

 ـ الإشارة للباجي ) ط ( .

 ـ آداب الصحبة لأبي عبد الرحمن السلمي .

 ـ أسامي شيوخ البخاري لابن عدي ) ط (.

 ـ الجرح والتعديل للباجي ) ط ( .

 ـ العلل للدارقطني ) ط (.

 ط (.ـ تلقين المبتدئ لعبد الوهاب بن نصر القاضي ) 

 ـ الهداية والإرشاد للكلاباذي ) ط(.

 ـ التاريخ الكبير للبخاري .

 ـ جزء فيه خطبة عائشة .

ـ أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد الرساني المعروف بـ ) الجياني ( شيخ الأندلس في وقته ، وقبلة  8
تقييد المهمل » ه الموسوم بـطلبة العلم ؛ الحافظ الضابط المتقن النسابة صاحب التآليف المفيدة منها كتاب

 هـ ( .  191تـ « ) وتمييز المشكل 

 أخذ عنه القاضي فهرسته إجازة وجميع مروياته ومؤلفاته .

ـ الفقيه أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب بن محسن الجذامي ، بقية المشايخ بقرطبة ، ومسنهم  9
ئمة الكبار منه والده ، وأبو عمر الحذاء ، وابن ومقدم مفتيهم ، وأثير مسنديهم في وقته . أخذ عن الأ
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شفاء » عبد البر ، وابن مريث ، والسفاقسي ، وابن حيان ... له كتاب كبير في الرقائق موسوم بـ 
 هـ ( .221تـ « ) الصدور 

 أخذ عنه القاضي عياض ما بين قراءة وسما  و مناولة :

 ـ صحيح البخاري )ط (

 ـ الملخص للقابسي ) ط ( 

 لمدونة) ط ( ـ ا

 ـ المختلطة .

 ـ الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي  ) ط ( ، ورواية يحيى بن بكير المصري .

 رئ .خ لأبي محمد مكي بن أبي طال المقـ الناسخ والنسو 

 ـ السنن للنسائي) ط (. 

 ـ جامع عبد الله بن وهب .

 ـ طبقات علماء الأندلس لابن الفرضي )ط (.

 ـ عوالي السفاقسي .

 ـ تفسير عبد الرزاق بن همام .

 ـ الفصوص لصاعد اللروي .

 ـ فهرسة ابن عتاب 

 ـ فهرسة ابن عبد البر .

 ـ فهرسة أبي محمد مكي .

 ـ فهرسة السفاقسي .

التعريف »  وفي كتاب ولده الذي خصه لترجمته الموسوم بـ « الرنية » وانظر باقي مشيخته في كتابه 
 « ...بالقاضي عياض 

*   *   * 
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 تلامذته نمؤلفاته : -3

 أ ـ تلامذته :

، فصار قبلتهم     تحقاق لقد فرض القاضي عياض نفسه على طلبة العلم عن جدارة واس
وارتحل .  وا إليه ، وتحلقوا حوله أينما حل، فشدوا إليه المطايا من كل حدب وصوب ، وجلسومطلبهم

التدريس ، فخلف لنا من التلاميذ من صاروا وهو أيضا ، لم يشرله منصب القضاء والفتوى والشورى عن 
 بعده أئمة الأعلام وقبلة الوارد من الطلاب ، أذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر :

قال ابن  موسى بن عياض اليحصبي السبتي .ـ ولده أبو عبد الله محمد بن القاضي عياض بن  1
 (.1)الأبار : ) سمع من أبيه القاضي ومن ابن العربي ...(

كان فقيها محدثا مشهور العفاف والطهارة ، عالي الهمة متواضعا ، ذا حظ وافر من الأدب ومعرفة 
 .(2)هـ ( 272) تـ  « التعريف بالقاضي عياض » اه : التاريخ والأخبار . ألف في والده كتابا سم

 جعفر ـ أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن سعيد بن حريث بن عاصم بن مضاء اللخمي أبو 1
الجياني القرطبي ، أحد من فتحت به المائة السادسة من أفراد العلماء صاحب نظرية العامل في النحو ، 
المقرئ المجود ، المحدث المكثر ، العارف بالأصول ، والكلام ، والطب ، والحساب ، والهندسة ، الكاتب 

 هـ (.292وخلائق ) تـ البار  ... أخذ عن ابن الرَّماك ، وعبد الحق بن عطية ، والقاضي عياض 

ـ أبو القاسم عبد الرحيم بن عيسى بن يوسف الملجوم ، الأزدي ، الزهراني ، الفاسي ينسب إلى  4
 ( .3)هـ (613) تـ العلم الضابط من بيت علم ودين . جده قاسم الملقب بـ) الملجوم ( للكنة بلسانه . 

 هـ( .216) تـ   ه ، المحدث ، الراوية لفقي. امد بن سعيد ، الأنصاري ، الشريشيـ أبو عبد الله مح 3

 وغيرها .ا ، وكتب له أيام قضائه بررناطة سمع أبا الفضل عياض ، واختص به ، ولازمه كثير  

                                                 

 . 670-2/677ـ التكملة :  (0) 
 . 312-1/311، الذيل والتكملة : 23-3/22ـ صلة الصلة :  (2)
 .230-3/231ـ صلة الصلة :  (3) 
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ـ أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود ابن بشكوال ، الأنصاري ، القرطبي ، الحافظ ،  5
دين والمسلم له في حفظ أخبار قرطبة ، ومعرفة .كبير المسن« الصلة » المؤرخ الضابط ، صاحب كتاب 

 هـ (.271) تـ  ؛   (1)رجالها . قال ابن الأبار : ) له خمسين تأليفا في أنوا  مختلفة (

العالم الفقيه الفاضل  ن قرقول من أهل المرية . الإمامم بن يوسف يعرف بابـ أبو إسحاق إبراهي 6
 هـ  (. 269تـ «) الأنوار لع الأنوار على مشارق مطا»الرحلة المحدث الراوية ، مؤلف كتاب : 

ـ أبو جعفر ، عبد الرحمن بن أحمد بن أحمد ، الأزدي ، الررناطي ، المعروف بـ ) ابن القصير ( .  3
 . (2)هـ ( 276من بيت علم وجلالة . الفقيه ، والأديب البار  ، الراوية الداري . ) تـ 

 قصائهم في هذه العجالة . وغير هؤلاء كثير ؛ إذ لم نتجه إلى است

 ب ـ مؤلفاته :

خلف لنا المترجم له تراثا ضخما فيه من الفوائد والعوائد مالا يحصى . وهذا التراث بلج حسب ما 
 أفادتنا به كتب التراجم و الطبقات ، حوالي ثلاثين مؤلفا ونيف أذكر منها :

 ـ مؤلفاته ف  الفقه نالقضاء :

 .بتحقيق أستاذنا محمد بنشريفة ( ـ أجوبة عن النوازل .) ط 1 -1

 .ـ أجوبة القرطبيين ) جمعها ولده من بطائق أبيه ( 1 - 1

 ـ الإعلام بحدود قواعد الإسلام ) ط (. 4 - 4

 ـ سر السراة في القضاة ) مفقود (. 3 - 3

 ـ مطامح الأفهام في شرح الأحكام . 5 - 5

                                                 

 .27-0/21ـ التكملة :  (0) 
 .019 -3/011ـ صلة الصلة :  (2)
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لمختلطة ) مخطوط بخزائن المررب ، وهو كتاب ـ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و ا 6 - 6
 نفيس ،  يحتاج إلى من يخرجه للناس في حلة تليق به ( .

 .ـ نظم البرهان على صحة جزم الآذان  3 - 3

 ـ مسألة الأهل المشترط بينهم التزاور ... 8 - 8

 ـ مؤلفاته ف  الح دث :

 قيق السيد أحمد صقر ( .ـ الإلما  في ضبط الرواية وتقييد السما  ) طبع بتح 1 - 9

ـ  إكمال المعلم بفوائد مسلم ) كتاب أكمل فيه شرح شيخه الإمام المازري لصحيح  1 -11
 مجلدات (. 1مسلم المسمى بالعلم بفوائد مسلم ، وقد طبع بتحقيق الدكتور يحيى إسماعيل في ) 

وسع شرح لحديث أم زر  ـ برية الرائد لما تضمنه حديث أم زر  من الفوائد ) وهو أنفع وأ 4 - 11
 . وقد ط بتحقيق أستاذنا . د. صلاح الدين الإدلبي وآخران  (.

ـ مشارق الأنوار على صحاح الآثار ) من مؤلفاته النافعة جدا ، درس فيه مصادر السنة  3 - 11
الصحيحة الثلاثة : الموطأ والبخاري ومسلم . والكتاب مطبو  طبعات ، إلا أنه في حاجة إلى إخراج 

 تامة ( ... ديد يليق بمقامه . منه طبعة وزارة الأوقاف المرربية في جزأين ، وهي غيرج

 ـ مؤلفاته ف  العقي ة :
ذكر له هذا الكتاب في أكثر من مصدر ، وذهب العلامة ابن « : العقيدة » ـ كتاب  1 – 14

 « .الإسلام الإعلام بحدود قواعد » كتاب  تاويت الطنجي ـ رحمه الله ـ إلى أنه هو

 ـ السيف المسلول على من سب أصحاب الرسول ) مفقود ( ... 1 - 13

 ـ مؤلفاته ف  الرراجم ن الراردخ :
 ين ) عرف فيه بأعلام قرطبة ،وهو الآن مفقود ( .يـ أخبار القرطب 1 - 15

 ـ تاريخ المرابطين ) مفقود (. 1 - 16

 ـ الفنون الستة في أخبار سبتة ) مفقود ( . 4 - 13

 برنامجه التعلمي وفيه أسماء شيوخه () ط( . ـ الرنية ) هو 3 - 18
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ـ المعجم في ذكر أبي على الصدفي و أخباره و شيوخه و أخبارهم. ترجم فيه لمائة وستين  5 – 19
 ) مفقود ( .  (1)شيخا من شيوخ أبي علي 

يف لكتابه الفنون الستة  ـ العيون الستة في أخبار سبتة ) هكذا جاء في المصادر ولعله  تحر  6 - 11
 أو العكس  وفي نظري هما كتاب واحد (.

 (...متداول ذهب مالك )مطبو تقريب المسالك لمعرفة أعلام مـ ترتيب المدارك و  3 – 11

 ـ مؤلفاته ف  السيرة :

) تـ  مد الواعظ النيسابوريـ اختصار شرف المصطفى لأبي سعيد عبد الملك بن مح 1 - 11
 ( . هـ () مفقود116

 (... خصصناه بهذا البحثـ الشفا بتعريف حقوق المصطفى .) وهو الذي   1  - 14

 ـ مؤلفاته ف  الأدب :

 ـ غنية الكاتب وبرية الطالب في الصدور و الترسل ) مفقود (.  1 - 13

 ـ سؤالات و ترسل) مفقود ( .  1  - 15

 ـ غريب الشهاب ) مفقود (.  4  - 16

 : :ـ مؤلفاته ف  أمور مرفرق

 ـ ديوان خطبه ) مفقود ( . 1 - 13

 ـ الأجوبة المحبرة عن المسائل المتخيرة) مفقود (.  1 - 18

 ـ  المقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان) مفقود (... 4 - 19

*   *   * 

                                                 
 .1/0312ظر : تذكرة الحفاظ للذهبي : ـ ان (0) 



 

          م4153هـ/ تشرين الأول 5341ذو الحجة  :العدد الثانيالسنة الأولى،    :مجلة المدونة                       88

 

 ـ تاردخ نفاته :8

اسعة  التحق عياض بالرفيق الأعلى ، بعد عمر حافل بالعطاء ، في ليلة الجمعة ، نصف الليلة الت
هـ ( . بمراكش ، وقبره بها يزار إلى الآن . وهو  211من جمادى الآخرة ،  عام أربعة وأربعين وخمسمائة ) 

، وأبو «درة الحجال في سبعة رجال » أحد الرجال السبعة المتبرك بهم ؛ ولهذا ترجمه اليفرني في كتابه : 
 «.ادات سبعة رجال بلوغ الآمال في ذكر مناقب الس» الفتح محمد أمان في كتابه 

*   *   * 

 ـ أقوال العمماء فيه :9
الحق أن العلماء مرربا ومشرقا قد أطبقوا على الثناء عليه ، والتنويه به ، و ما كان لهم هذا الاتفاق 
على تعديله لولا ذيو  خبره ، وانتشار فضله في الآفاق ، ولهج أهل بلده بذكره والثناء عليه حتى استوى 

 والخواص ، والتلاميذ والشيوخ ؛ فهذا شيخه ابن حمدين يقـول في ذلك العوام

ومثل هذا كثير ، ولو قصدنا . ( 1) فيه : ) وحقي يا أبا الفضل إن كنت تركت بالمررب مثلك (
الإمام كما قال المقري في الإسهاب فيه لما أحطنا به ، إذ لا سبيل إلى حصر ثناء الناس على هذا 

 . ( 2)أزهاره
قيل :) لولا عياض لما ذكر و : علم المررب الذي تذكر مفاخره وتعرب ، حتى وبالجملة فه

 (.3)(المررب

*   *   * 

                                                 
 .016ـ التعريف :  (0)
 . 79/ 2ـ  أزهار الرياض :  (2)
 .2/111ـ فهرس الفهارس : (3)
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 «الشفا بتعريف حقوق المصطفى » ثانيا: كتاب 
  

، وهو كتاب لم « الشفا » من مؤلفات القاضي عياض النفيسة الذائعة الصيت في الآفاق ، كتاب 
والعامي للوقوف إليه ؛ بل تشوف العالم والطالب  نكروا مزية السبقينازعه أحد في الانفراد به ، ولا أ

) أما ما كمل من :  (1) «أزهار الرياض » ، فلم يبق بيت إلا وفيه نسخة منه ... يقول المقري في عليه
 (2) الذي بلج فيه الراية القصوى ، وكان فيه لِضَرَبِ « الشفا » تآليفه ـ رضوان الله عليه ـ فمنه كتاب 

وحاز قصب السبق به دونهم ، وطار صيته شرقا وغربا ، وقد  فا ، وبذَّ فيه المؤلفين وأربى ،حسان مرتشالإ
 لهجت به الخاصة والعامة ، عجما وعربا ( .

                                                 

 
 . 1/270( ـ 0)
 ( ـ الضرب ، هو : العسل الأبيض الرليظ . يقال : استضرب العسل : غلظ . 2)
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لقد رزق هذا الكتاب القبول من الله تعالى ، فتلقاه الناس بالإكبار والإجلال منذ عصر مؤلفه إلى 
أبي بكر بن العربي له حبه وإخلاصه فيه يأتي دعاء شيخه وصدق نية صا الآن ؛ فبالإضافة إلى نبل غايته

 وبهذا نلمس بعض سر توالي عناية الأئمة الأعلام به موصولة مترادفة !؛ ( 1) بالبركة حين أوقفه عليه

 ـ فمن ناسخ له تقربا به إلى الله وزلفى وابتراء ثواب العلم الجسيم .

 وضابط ومتقن ...ـ ومن شارح ومعلق وراوية ، ومصحح 

 ـ ومن حافظ عن ظهر قلب ومستحضر .

 ـ ومن ملازم لقراءته صباحا ومساء وهو عن ذلك لا يفتر ...

*   *   * 

كانت مجهولة  ، نتساءل هل حقوق المصطفى «الشفا » وبإمعان النظر وإنعامه في عنوان كتاب 
 إلى هذا الحد حتى يحتاج إلى من يعرف بها ؟!

غلا من هذه العبارة ، فلم يتواب أن قال:) شيخ الإسلام على هذا الكتاب جاءهلقد قيل : إن حنق 
 هذا المريربي ( . وليته لم يفعل !

في زمن المؤلف وقبله بقليل كادت أن تكون  والحق أن الكتاب وضع لذلك ، فحقوق المصطفى 
هواء طرائق قددا ، في وسط مجهولة إلا عند العلماء ، وهم قلة ، أما الباقي من الناس فقد توزعتهم الأ

وضلال العقائد الفاسدة الناشئة  كار المسلمين من تيارات الانحرافاللجج والجدال العقيم ، وبما اجتاح أف
عن الدعوة الفاطمية ، والباطنية ، وغيرهما من الدعوات الإلحادية الأخرى التي عمت البلاد الإسلامية 

 اريخ الحقبة في العالم الإسلامي . مشرقا ومرربا . ويدرك هذا كل من ألم بت

فالشفا إذن ، جاء شفاء من هذا الداء العضال بتعميق الإيمان بالنبوة في النفوس ، وتعريف            
الناس بقدرها ؛ مناهضة من صاحبه للآراء الاعتزالية والقدرية والخوارج والباطنية ؛ حسبما نلمسه من ثنايا 

خصه لبيان حكم من أضاف إلى الله ما لا يليق به عن طريق التأويل  الكتاب ككل ، ومن الفصل الذي

                                                 

 .2/10( ـ أزهار الرياض : 0) 
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، أن هناك من تجرأ  والاجتهاد والخطأ . كما أننا نلمس من عَقْدِهِ فصلا في حكم من سب الرسول 
 على ذلك ؛ فكان لزاما أن يعرفه بحق النبوة ومقدارها ، ويبين له ما حكم المشر  فيمن فعل ذلك.

بقوله : ) فإنك كررت  د عياض من التأليف زيادة على ما عبر عنه في مقدمتهوعليه ، يكون قص
علي السؤال في مجمو  يتضمن التعريف بقدر المصطفى عليه الصلاة والسلام ، وما يجب له من توقير 
وإكرام ، وما حكم من لم يوف واجب عظيم ذلك القدر ، أو قصر في حق منصبه الجليل قلامة ظفر ، 

 . اهـما لأسلافنا وأئمتنا في ذلك من مقال ، وأبينه بتنزيل صور وأمثال ...( وأن أجمع لك

 قلت : يكون قصده أيضا :

ـ رد الاعتبار لمقام النبوة ومقام صاحبها عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم بالتعريف بقدرها عند 0
 الله خالق الأكوان ومكانها عنده .

لتها الدعوة الفاطمية من ناحية والدعوة الإلحادية من ناحية أخرى ـ مقاومة التيارات الجارفة التي حم2
 ، والدعوة الباطنية بجميع فرقها من ناحية ثالثة ...

ـ محاربة المهدوية التي استفحل أمرها ، وجعلت الإمام المعصوم في مقام النبوة مما جعل الناس في  3
 كان الشفاء شفاء من ذلك ...حيرة كبيرة يحتاجون معها لمن يعرفهم بمقام النبوة ؛ ف

ـ إظهار مقام النبوة بكل مظاهر الكمال لتقاس عليه الافتراءات والأكاذيب ؛ فيعرف الحق من  1
 الباطل ، ويبقى بالتالي للنبوة مقامها العالي بين الناس ...

القاضي  هذا من حيث المفهوم ، أما من حيث المنطوق فمن المقدمة الموجزة ، المركزة التي افتتح بها
وجعلناه لأهل الملة الملبين لدعوته ريفه وموضوعه وغايته منه قال : )عياض كتابه هذا ، نتلمس تع

 .المصدقين لنبوته ليكون تأكيدا لمحبتهم له ومتمما لأعمالهم (

لقد التزم القاضي عياض ـ رحمه الله ـ بترتيب كتابه وأبوابه وتقسيم ما قام به بتبويبه إلى فصول وفقر ، 
 كان لا يكرر معلوماته ؛ بل يحيل القارئ إلى المواضيع المطلوبة في كتابه .و 

*   *   * 
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 ـ عناد: النا  بتراب الشفا :

لقد كتب الله لهذا الكتاب من القبول والذيو  ما لم يكن لمثله ، وقد أبد  فيه صاحبه كل الإبدا  ، 
! وتنافس طلبة العلم في روايته عن مؤلفه ررباوانتشرت في الآفاق مشرقا وم وحمله الناس عنه فطارت نسخه

 .ر على شرحه واختصاره، ونظم دررهوحرصوا على ربط أسانيدهم به ، وعمل العلماء في مختلف الأمصا

 أ ـ رناداته :

لقد أحصى شيخنا العلامة المحقق المدقق سيدي محمد بن عبد الهادي المنوني الحسني ـ رحمه الله رحمة 
في بحثه القيم ، المفيد : ) كتاب الشفا خلال رواته   ورواياته ومخطوطاته « الشفا » واسعة ـ روايات 

 ( . 22الأصلية ( في اثنين وعشرين رواية ) 

 ـ إحدى عشر رواية منها ، كانت بالسما  المباشر من المؤلف .

 ـ تسعة منها أخذت منه إجازة .

مل لا بالسما  ولا بالإجازة  ولا بريرهما من ـ اثنان منها لم ينص في تراجم أصحابها على طريقة التح
 طرق التحمل المعروفة عند أرباب هذا الشأن .

اتصلت لذيو  والانتشار في الآفاق و نحن نذكر لك أيها المهتم أربع روايات منه ، كتب لها او 
 أسانيدها أكثر من غيرها إلى الآن . وهذه الروايات الأربع هي :

  بن حسن بن عطي: بن غاز الأيصاري اللابري السرر            ـ رناد: أب  عر  الله محم 1
 (.م1195=  هـ 591) تـ

على مؤلفه مرتين ، ومن أصله تفرعت عدة نسخ ، منها نسخة علي بن « الشفا » قرأ ابن غازي 
أبو زكريا  يحيى السراج ) تـ   هـ ( التي حررها وقابلها من جديد666محمد فرج القيسي القيجاطي ) تـ

 هـ ( . وهذه النسخة موجودة إلى الآن ولله الحمد ... 850
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ن ـ رناد: أب  جعفر أحم  بن عم  بن حتم بن عر  العزدز بن محم  بن دوسف بن خمف ب 1
 .(1)م ( عرف بابن حتم1211= هـ 598: العطار ( الغرياط  ) تـ حتم القيس  الحصار)ندقال

 وهذه الرواية انتشرت بتونس بوساطة :

هـ ( وسنده إليها 858د عبد الله بن محمد بن أحمد التجاني صاحب الرحلة المشهورة ) تـ ـ أبي محم
 .( 6516مخطوط الخزانة الملكية رقم : «)الوفا ببيان فوائد الشفا » في مقدمة كتابه 

 ( . م1338هـ =867المشهور ) تـ « البرنامج » ـ وأبي عبد الله محمد جابر الوادي آشي صاحب 
. ومن إحدى هذه الطرق انتشر في  (2)لرواية من جهته بثلاث طرق . تنظر في برنامجه اتصل بهذه ا

الحافظ ابن حجر  ؛ ومن أخرى انتشر بمصر بوساطة الجزائر بوساطة ابن مرزوق الخطيب التلمساني
 ( .3)هـ (802العسقلاني ) تـ 

 رميم  ) تـ؟؟؟ ( .ـ رناد: أب  عر  الله محم  بن عر  الله بن محم  بن عيس  السرر  ال 3

من هذه الرواية انتشر الشفا بالمشرق عن طريق الرحلة أبي عبد الله محمد بن أحمد بن حسين الكناني 
 هـ( ؛ إذ منه أخذها :616البلنسي المشهور بـ ) ابن جبير ( صاحب الرحلة المشهورة المطبوعة ) تـ 

هـ ( . ومن طريقه رجعت 606تـ  ـ الشيخ عبد العظيم المنذري صاحب كتاب الترغيب والترهيب )
 هـ( عن شيخه فخر الدين الديلمي .725) تـ (4)الرواية إلى المررب بوساطة الإمام ابن غازي المكناسي

ـ رشيد الدين العطار : يحيى بن علي بن عبد الله بن مفرج القرشي الأموي النابلسي ثم المصري ) تـ 
 هـ (.662

مد  القيسي المصري    ثم المكي علي بن أحمد بن علي بن مح ـ تاج الدين القسطلاني : أبو الحسن
هـ ( قال التقي الفاسي : ) سمع ...بمصر من أبي الحسن بن جبير : كتاب الشفا للقاضي عياض 660تـ)

 هـ (.921ومن طريقه يسند الشيخ زكريا الأنصاري ) تـ . (1)، عن التميمي ، إجازة عنه (
                                                 

 (316/ ) تر . رقم: 0،  ـ غاية النهاية: ( 317) تر. رقم : 312 -0/313والتكملة :ـ انظر ترجمته في : الذيل  (0) 
 . 206 -202ـ  (2)
 . 211رقم :  71ـ المعجم المفهرس :  (3)
 .011ـ فهرسة ابن غازي :  (1)
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سين بن عتيق بن الحسين بن رشيق الربعي القاهري ) تـ ـ القاضي علم الدين محمد بن الح
. ومن طريقه يسند الحافظ ابن حجر العسقلاني عن شيخه أبي علي محمد بن أحمد بن  (2)(هـ685

 ...(3) عبد  العزيز شفاها

( ومن طريقه رجعت رواية الشفا إلى هـ 611ـ الحسين بن الحسن بن إبراهيم الخليلي الداري ) ت
 ديد بوساطة السراج بسنده إليها .المررب من ج

ـ رناد: أب  زكردا دحي  بن محم  بن عم  الأيصاري السرر  المعرنف بـ) الصائغ ( )تـ  4
 م (.1214هـ =  661

انتشرت هذه الرواية بالمشرق بوساطة تلميذه أبي زكريا يحيى بن أحمد بن محمد بن تامتيت اللواتي 
 868المقرئ) تـ  ن سيد الكل الزبير بن علي الأسواني ثم المدني( . ومنه أخذها اب هـ679الفاسي ) تـ 

 ومن طريقه أسند كل من :  .( 4)هـ(

 ـ ابن مرزوق الخطيب التلمساني، والنويري علي بن أحمد بن عبد العزيز العقيلي المكي .

 ـ أبو شبل الشمني عن المرغوشي بالإسكندرية عنه . 

وأخذها منه ، عنه  (5)هـ (858بن علي اليمني ثم المكي ) تـ ـ أبو الطيب السُّحُولي محمد بن عمر 
، سماعا . ومن  (6)هـ(667أيضا ، أبو الفتوح يوسف بن محمد بن محمد الدَّلَاصِي المصري المؤذن ) تـ 

                                                                                                                                            
 . 2/239ـ العقد الثمين :  (0)
 .(  110 ) تر. رقم : 3/09ـ ترجمته في الوافي بالوفيات : (2)
 ( . 211) رقم  71م المفهرس : ـ العج (3)
 ( ... 0111) تر. رقم :  0/233ـ انظر : ذيل التقييد : (1)
( . والسحولي نسبة إلى  372) تر. رقم : 0/099. و ذيل التقييد :2/269ـ انظر ترجمته في : إنباء الرمر : (2)

 السحول بلاد باليمن .
هـ ؛ لأنه  719هـ ! ولا يصح . ولعله  619جعل وفاته في سنة  ، وقد 329/ 2ـ انظر ترجمته في : ذيل التقييد :  (6) 

هو الأنسب لشيخ الحافظ ابن حجر والأنسب لدلاصي نفسه مع شيخه ابن تامتيت ؛ وإلا كان الانقطا  في جهتين 
 من السند ، وهذا لا يخفى على الحافظ ابن حجر ، فتأمل .
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عن شيخه : ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم (  1)طريقه أسند الحافظ ابن حجر العسقلاني 
 سماعا لكله.  (2)هـ (858ت الحنفي ) تـ بن علي بن الحسن ابن الفرا

*  *   * 

 سندنا إلى الشفا:

وهذا سند يتصل بالشفا من طريق  العلامة سيدي عبد الجبار الفجيجي ـ رحمه الله ـ من رواية ابن 
 غاز الجابري السبتي ) الرواية الأولى في هذه الروايات الأربع (.

ن عبد القادر غانم السَّكُّوني الحسني الفجيجي أبو أسامة المصطفى ب) -صاحب هذا البحث– قمت
للقاضي عياض رواية تلميذه ابن غاز السبتي ) تـ  «الشفا » خادم العلم الشريف وطلابه : أروي 

هـ ( بالإجازة العامة عن شيخي العلامة سيدي محمد المنوني الشريف الحسني وسيدي محمد 071
فهرس » عن الشيخ سيدي عبد الحي الكتاني صاحب  الشاذلي النيفر التونسي رحمهما الله كلاهما

، عن الشريف محمد الدمياطي ، عن محمد الحضري الدمياطي ، عن الشمس محمد سالم « الفهارس 
الحنفي ، عن محمد بن عبد الله المقرئ المدني ، عن أبي عبد الله محمد الصرير بن عبد الرحمن الفاسي 

أبي زيد عبد الرحمن بن أبي السعود الفاسي عن والده أبي السعود ، عن والده «  المنح البادية » صاحب 
عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي ، عن عم والده الإمام المحدث العالم العارف أبي العز عبد الرحمن 
بن محمد عن الإمام المفتي الخطيب أبي العباس أحمد بن محمد المقرئ التلمساني ، والإمام النظار أبي محمد 

د الواحد بن أحمد بن عبد الواحد بن عاشر الأندلسي الأنصاري ، والإمام ، القاضي ، المسن، أبى عب
القاسم بن أبي النعيم الرساني : الثلاثة عن الإمام المفتي الخطيب المحقق النظار أبي عبد الله محمد بن 

ار الفجيجي  ، عن والده هـ ( ، عن أبي القاسم بن عبد الجب1512قاسم القصار القيسي الررناطي ) تـ 
محمد ) فتحا ( ، عن والده عبد الجبار الفجيجي ، عن أبي الحسن القلصادي ، وعن ابن مرزوق الكفيف  
كلاهما : عن الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق الحفيد ، عن ابن عرفة الرندي ،  عن أبي عبد 

، عن الإمام الولي الشهير أبي العباس أحمد بن البناء الله الأبي ، عن أبي موسى ابن الإمام التلمساني 
 المراكشي ، عن أبي عبد الله بن عبد الملك الأوسي ، وهو عن أشياخه :

                                                 
 ( 211) رقم :  71ـ المعجم المفهرس :   (0)
 ، 2/267نظر ترجمته في : إنباء الرمر : ـ ا (2)
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 ـ أبي جعفر وأبي عبد الله الطنجاليان ، عن أبي العباس بن ماتع ، عن ابن خير الإشبيلي ) ح ( ..

 ابن الفخار ) ح (...ـ وابن دقيق العيد ، عن المنذري ،  عن الحصار ، عن 

 ـ وأبي القاسم العزفي ، عن : أبي عبد الله الأزدي ، وابن واجب كلاهما ، عن ابن غاز السبتي .

 وابن خير ، وبن الفخار ، و ابن غاز الثلاثة عن القاضي عياض رحمه الله .

 ـ شرنح الشفا :

يد وتعاليق وشروح وطرر حوله مما يدل على عناية العلماء بكتاب الشفا ، تدريسهم له  وكتابة تقاي
 من ذلك :

 م (.1362هـ = 863ـ الاكتفا في شرح الشفا لعبد الباقي بن عبد المجيد القرشي اليمني ) تـ  1

هـ = 861ـ شرح الشفا لبرهان الدين إبراهيم بن محمد الحلبي بن بنت ابن العجمي ) تـ  2
 م ( )مخطوط (.1638

 ت؟؟؟( )مخطوط (. ـ شرح الشفا لشمس الدين الحجازي ) 3

هـ= 882ـ مزيل الخفا عن ألفاظ الشفا لأبي العباس أحمد بن محمد الشمُنيع القاهري ) تـ  4
 م ( ) مطبو  (.1668

 )تـ؟؟؟( ـ المنهل الأصفى في شرح الشفا لأبي عبد الله بن أبي الشريف الحسني التلمساني 5
 ()مخطوط

 ( )مخطوط (.  م1650هـ = 1516تـ ـ رفع الخفا عن ذات الشفا للقاري الهروي )  6

 م ( ) مخطوط ( .1621هـ = 1531ـ شرح الشيخ عبد الرؤوف المناوئ ) تـ  7
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هـ = 1567ـ نسيم الرياض في شرح شفا القاضي عياض لأحمد بن محمد الخفاجي المصري  ) تـ  8
لا أفيد منه ولا  م ( مطبو  متداول في أربعة أسفار كبار قال فيه الشيخ عبد الحي الكتاني : )1607

 ( .1)أوسع في شروح الشفا كلها ، المشارقة والمراربة (

 م (.1665هـ = 866ـ شرح الشفا لشهاب الدين أحمد بن الحسين الرملي ) تـ 9

 (.م1387هـ= 881ـ شرح الشفا لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق التلمساني ) 11

 ـ غريب الشفا لمحمد بن الحسن بن مخلوف. 11

 ـ مفتاح الشفا لأبي زيد عبد الرحمن الفاسي) مخطوط (. 12

هـ = 1353لحسن العدوي الحمزاوي ) تـ  بنور الشفا للقاضي عياض ، ـ المدد الفياض 13
 م (.1886

 ـ مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا لجلال الدين السيوطي ) مطبو  (. 14

 مخطوط (. ـ تخريج أحاديث الشفا لعبد العزيز الزبيدي ) 15

ـ التعليق على الشفا ، لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي ثم الحلبي سبط ابن  16
 العجمي.

 غير ما ذكر من الشروح كثير.و 

*   *   * 

 

 

 
                                                 

 . 371 -0/377ـ فهرس الفهارس : (0) 
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 خاتم: :

ا البحث لعلك أيها القارئ الكريم ، قد تمليت من رياض عياض وشفائه وأنت تقرأ هذ
وراء ذلك بمعلومات وإفادات ، وخرجت من قيمة الكتاب وصاحبهالوجيز المفيد، وعرفت به 

 .جليلة

إني و  ،« الشفا » صدري لأن أشر  في وضع شرح موسع  لكتاب الله ، وقد شرحَ هذا
، وأسأله أن يصرف عني ما يمنعني من الظروف الصحية تمد منه العون والسداد في إتمامهاس

 وما شابهها من العوارض .

. ربنا لك الحمد وإليك المصير .     يرزق من يشاء وهو القوي العزيز هالله لطيف بعباد
 قوة إلا بالله العلي العظيم . حول ولا ولا

 والحمد لله بدءا وختاما . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحابته وسلم تسليما. 
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ب السلطانية والنظم الإسلامية، واعتنوا المررب أكثر من غيرهم بالسياسة الشرعية والآدا فقهاءاهتم 
 بها عناية شديدة، وبرعوا في الروص في لجتها، وعالجوا الكثير من نوازلها...

فهم المخطوطة والمطبوعة والمفقودة التي تزخر بها يويتجلى ذلك في الكمع الهائل من مصنفاتهم وتوال
واسع وقدرتهم الفائقة في الإحاطة بكل ما يتعلق طلاعهم الاالخزائن العامة والخاصة، وقد أبانوا فيها عن 

 بها، وعلو كعبهم في استنباط تشريعاتها وأحكامها ومبادئها وقواعدها.. 
 ومن أبرز هذه المؤلفات وأكثرها تداولا وأغزرها فائدة وعلما ما يأتي:

 
 «مذاهب الحتام ف  يوازل الأحتام»أنال: كراب 

 هـ(272ه(ـ، وولده أبو عبد الله محمد )ت211وسى)تأبو الفضل عياض بن م :تأليف العلامة
 

 يرذة عن المؤلف: -1
هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى اليحصبي القاضي أبو الفضل المحدث الحافظ 
الحافل، كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم. ولي قضاء سبتة، ومولده فيها، ثم قضاء 

سبتة، وبها ولد، وأخذ عن بسطة ثم انتقلوا إلى فاس ثم إلى ه في القديم بحمة غرناطة. استقر أسلاف
 مشيختها، ثم رحل إلى الأندلس فدخل قرطبة ثم مرسية...

قال الحافظ ابن الأبار في "معجم أصحاب الصدفي" لما ترجمه: "وكان لا يدُْرَكُ شأوه ولا يبلج مداه في 
خدمة العلم، مع حسن التفنن والتصرف الكامل في فهم معانيه، العناية بصناعة الحديث وتقييد الآثار و 

إلى اضطلاعه بالأدب وتحققه بالنظم والنثر، ومهارته بالفقه، وبالجملة فكان جمال العصر ومفخر الأفق 
 وينبو  المعرفة ومعدن الإفادة، وإذا عُدَّتْ رجالات المررب فضلا  عن الأندلس حسب فيهم صدرا "اهـ.

  السياسة الشرعية بالمغرب:السياسة الشرعية بالمغرب:فقه فقه 
  أعلام ومصنفاتأعلام ومصنفات
  ال كرور رشي  كهو ال كرور رشي  كهو 

  جامع: القرندين/المغربجامع: القرندين/المغرب--أسراذ بتمي: أصول ال دن برطوانأسراذ بتمي: أصول ال دن برطوان
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 211جمادى الآخرة سنة  7مرربا  عن وطنه مسموما، قيل: سمه يهودي. يوم الجمعة توفي بمراكش 
 وأقبر بباب ايلان داخل المدينة.

من تصانيفه "الشفا بتعريف حقوق المصطفى"، و"الرنية" في ذكر مشيخته، و"ترتيب المدارك وتقريب  
مشارق الأنوار "، و"الإلما  المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمام مالك"، و" شرح صحيح مسلم"، و"

إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السما " في مصطلح الحديث، وكتاب في "التاريخ". وجمع المقَّري سيرته 
 .0وأخباره في كتاب "أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض "..

 يرذة عن التراب: -1
رب الإسلامي، وتنوعت تواليفهم ما بين تعددت المجالات الفقهية التي برز فيها الفقهاء المالكية بالر

مطولات ومختصرات وشروح، وكان اهتمامهم أكثر من غيرهم بالتأليف في موضو  الأقضية والأحكام، 
وهذا الضرب من التأليف يمُِدُّ الدارس بفوائد جّمة ومعطيات في غاية الأهمية عن مختلف جوانب الحياة 

العهود التي عاش فيها مؤلفوها... ويمثل كتاب "مذاهب  الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، خلال
الذي جمعه ابنه  -رحمه الله–الحكام في نوازل الأحكام" للإمام القاضي أبي الفضل عياض اليحصبي 

هـ( أنموذجا للمصنفات الفقهية التي تهتم بوقائع الناس الجارية 272القاضي أبو عبد الله محمد )ت
م الطارئة، ويندرج ضمن فر  النوازل التي يطلق عليها أيضا اسم الفتاوي، ومشكلاتهم الناشئة، وأقضيته

أو الأحكام، أو المسائل، وأهمية الكتاب تتجلى في كونه مرجعا فقهيا  يحتوي نوازل تكشف عن وقائع 
 الحياة اليومية بالمررب والأندلس إبَّان عهد المرابطين.

كام، هي من نتاج فترة توليه خطة القضاء، قام ونوازل القاضي عياض التي يضمها كتاب مذاهب الح
: "..فإن أبي .. لما رحمه الله-لده أبو عبد الله محمدولده محمد بجمعها، وترتيبها، والتذييل عليها، يقول و 

طال في خطة القضاء دوامه، وساعدته لياليه وأيامه، نزلت إليه من الأقضية نوازل تحار فيها الأذهان 
خذها من طرق القضايا والأحكام، فيَحكمُ فيها بما يتجه عنده...وألَفيتُ بعد موته ـ والأفهام، ويبعد مأ

رحمة الله عليه ـ سؤالاته على تلك النوازل والأجوبة عليها في بطائق فنقلت تلك الأسئلة من خطه إلا ما 
يشتمل على  نبَّهتُ عليه وكذلك أجوبته وأجوبة الفقهاء عليه أيضا ... وجعلت كتابي هذا ديوان فقه

جميعها، وترجمته بـ "مذاهب الحكام في نوازل الأحكام"؛ وربما ذيلت بعض تلك النوازل بما تقدم فيها أو 
 .2في نوعها للقرويين والأندلسيين وغيرهم"

                                                 
فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، محمد عَبْد الَحيّ بن عبد الكبير الكتاني،  0
 .1/06. معجم المؤلفين، عمر بن رضا كحالة، 2/99. الأعلام للزكلي، 2/791
 .31-29في نوازل الأحكام، صمذاهب الحكام  2
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وكان قصده في ذلك كله: هو جمع الكتاب وإخراجه، وتسهيل الاطلا  عليه، وتقريب الإفادة منه، 
حينما أجاب عن القضايا والمسائل المرفوعة  اب الكتاب، أن القاضي عياض  ويظهر من خلال تتبع أبوا

إليه، كان حريصا  على تبيين حكم الشر  فيها، بناء على الأدلة الشرعية المعتبرة، مهتديا  بأصول مصادر 
التعليق المذهب المالكي، وآراء كبار شيوخه؛ كابن رشد وابن الحاج، ثم يحكم في النازلة بما يثبت عنده، أو 

  على المسألة بحسب وقوعها متوخيا أثناء جوابه الإيجاز والاختصار، ووضوح التعبير، وسلاسة الألفاظ.
وقد رتب العلامة محمد عياض نوازل أبيه التي كانت متناثرة في بطائق، واعتنى بها عناية جيدة ووضع 

هية بلرت خمسين بابا ، في مسائل  ، ورتبها في أبواب فق«قال: محمد»تذييلات عليها، يفتتحها بعبارة: 
كثيرة متنوعة، منها ما يتصل بالقضاء والشهادات والتداعي، من حديث عن شروط القاضي، وما يجب 
له، وما يستحب له في مجلسه، وبيان مقعده، وعن الإشهاد والإقرار، والإعذار في المقالات، والتعديل 

 دة على السما ، وما يقطع الدعوى، وغير هذا.والتجريح، وإيجاب اليمين، والنكول عنها، والشها
ونذكرها بالتفصيل لتعم الفائدة: الأقضية، الشهادات، الدعاوى والَأيْمان، الحدود، الجنايات، نفي 
الضرر، المياه، الرائب، المريض، السفه، المديان، المفلس، السمسار، الرصب، الاستحقاق، الوصايا، 

حلة، المتعة، العُمرى، الإسكان، النفقة، الوديعة، الرهون، الحمالة، الأحباس، الصدقات، الهبات، النع 
الوكالات، المزارعة، الشركة، القسمة، الشفعة، الصلح، الاسترعاء، الأكرية، البيو ، القيام بالعيب، 

ائز، الصرف، العتق، المدبر، أمهات الأولاد، النكاح، العدّة، الطلاق، الإيمان بالطلاق، الخلع، اللعان، الجن
 الصلاة.

ن هذا السفر يضم بين دفتيه ذخائر فكر القضاء المالكي، ويمثل بما تضمنه من إ :وهنا يمكن القول
أجوبة فقهية، ما استقرت عليه الفتوى في الررب الإسلامي على عهد القاضي عياض، وهو ما جعل 

ومن الفقهاء  .يه في أحكامهم، يعتمدون عل-رحمهما الله-فقهاء النوازل الذين أتوا بعد عياض وابنه محمد
هـ( في 197هـ( في فتاويه، والـمَوَّاق )ت110والنوازليين المتقدمين الذين نقلوا عنه؛ أبو القاسم البُـرْزُلي )ت

هـ( في 901هـ( في المعيار المعرب، والَحطَّاب )ت901التاج والإكليل، وأبو العباس الوَنْشَريِسي )ت
 مواهب الجليل، وآخرون. 

اب مرتين بتحقيق الدكتور محمد بن شريفة، عن دار الررب الإسلامي، الطبعة الأولى سنة طبع الكت
م. تَـرْجَمتَْه إلى اللرة الإسبانية 0997م في مجلدين، وصدرت الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة سنة 0991

 .Delfina Seranoدلفينا سيرانو 
 .0وغربية متعددة كما لقي الكتاب اهتماما بالرا وكتبت حوله دراسات عربية

 
                                                 

 انظر قسم الدراسة من الكتاب المحقق.  0
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 «الشهب اللامع: ف  السياس: النافع:»ثاييا: كراب 
 هـ(713-701أبو القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان المالقي ) :تأليف الشيخ

 
 يرذة عن حياة المؤلف: -1

هو أبو القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان النجاري المالقي، أبو القاسم: كان فقيها ومحدثا، 
لا، من أعيان كتّاب الدولة المرينية في المررب. أصله من مالقة. ولد وتعلم بها وتتلمذ على خيرة وقاضيا عد

علماء مالقة ثم غرناطة، وأخذ عنهم علوم الشريعة من علوم القرآن والحديث رواية ودراية واللرة والفقه 
 . 0وأصوله والتصوف وغيرها

دون. وقصد المررب فخدم السلطان أبا الحسن عاصر عالم الاجتما  والعمران عبد الرحمن بن خل
ه( 710)علي بن عثمان( المريني. وكان معه إلى أن وقعت هزيمته في "طريف" قرب الجزيرة الخضراء )سنة 

( جاءه ابن رضوان فولي له 722فعاد إلى الأندلس. ولما تم الأمر لابنه أبي عنان )فارس( بفاس )سنة 
ه، فكان من 761ه المستعين باللَّه أبا سالم )إبراهيم( وقد تولى سنة الكتابة والعلامة، وخدم بعده أخا

أعيان كتّابه. وفي عهده صنف كتابه "الشهب اللامعة في السياسة النافعة". وقتل إبراهيم في أواخر سنة 
 .2ه713أو بأزمور سنة  -)الاسم القديم لمدينة الدار البيضاء الآن(-ه وتوفي ابن رضوان بأنفا 762
 ذة عن كراب الشهب:ير -1

يعتبر كتاب الشهب اللامعة في السياسة النافعة تعبير ا سياسي ا واجتماعي ا عن عصر من عصور بني 
 مرين، ويعتبر أيض ا من أهم الكتب في علم السياسة عند المسلمين، له خصائصه العامة ومميزاته الهامة التي

 .ة أو علم الاجتما لعفت في علم السياستميزه عن غيره من الكتب التي أُ 
)أي السلطان إبراهيم  -يقول الشيخ ابن رضوان في سبب تأليفه هذا الكتاب: "إن ما اقتضته إرادته 

الصادرة من علو الهمم والمقاصد الزاكية الشيم، أمره بتأليف مجمو  في السياسة الملوكية،  -(أبي سالم
قصدا منه، أعلى الله أمره بتخليد أثر يتبع دليله،  والسير السلطانية مما يقع به الامتا ، ويظهر الانتفا ،

وعلم يتضح سبيله، ولما اختصني بذلك وحض عليه، وصرف عزمه الكريم إليه، بادرت أمره بواجب 
الامتثال، وأخذت في المقصد المذكور بما رسم من الاستعجال، وجمعت من سياسة الملوك الأقدمين، وسير 

ء الأولين ما فيه غنية الخاطر، ونزهة الناظر، ومحتويا على طرف من الخلفاء الماضين، وكلمات الحكما

                                                 
وما  2ينظر جانب الدراسة من تحقيق الدكتور علي سامي النشار لكتاب الشهب اللامعة في السياسة النافعة، ص 0

 .ه( 0111)بعدها، طبعة دار الثقافة 
 .071-073-/1الأعلام للزركلي،  2
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على تعلق الأحكام  االتاريخ الذي تستشرف النفوس إليه، وتشتمل القلوب عليه، ليكون في ذلك عون
السياسية بالخواطر، وإطلا  على حظ عظيم من سير الأوائل والأواخر، وسميته بالشهب اللامعة في 

 .  0راجيا أن يكون اسمه موافقا لمسماه، ولفظه مطابقا لمعناه"السياسة النافعة، 
 وقد قسم كتابه إلى خمسة وعشرين بابا:

مام ونصحه، وتعظيم الباب الأول: في فضل الخلافة وحكمتها، وثواب من قام بها، ووجوب طاعة الإ
 حقه، وما يلزمه من أمور الأمة.

 .اعظ وتعظيم أهل الخير، وتسليم أحوال الصالحين إليهمالباب الثاني: في ذكر سير الملوك في سما  المو 
 الباب الثالث: في ذكر العدل وفضله، وما جاء في ذلك.

 الباب الرابع: في فضل الحلم وكظم الريظ.
الباب الخامس: في مجلس الملك وظهوره وخفائه، وذكر الوفود عليه، والسلام وتقبيل اليد، وذكر 

 الحجّاب وما يلحق بذلك.
 السادس: في ذكر الجلساء والنصحاء، وذكر الرجو  إلى الحق عند وضوحه.الباب 

 الباب السابع: في التدبير والرأي، والمشاورة، والمذاكرة، وما يلحق بذلك.
 الباب الثامن: في سيرة الملك مع خواصه وبطانته.

فعال وتأنيه وصبره في الباب التاسع: في ترافل الملك وحيائه ومروءته، ووقاره، وتثبته في الأقوال والأ
 الأمور.

 الباب العاشر: في ذكر الوزارة والوزراء.
 الباب الحادي عشر: في ذكر الكتابة والكتاب.

الخيرات، وإثبات رسوم القربات  لالباب الثاني عشر: في تشييد المفاخر، وتخليد المآثر، وإحياء سب
 وعمارة الأرض وإصلاح المملكة، واقتناء الذخائر.

الث عشر: في الجود والسخاء، ومكارم الأخلاق، والمكافآت على السوابق والوفاء بالعهود الباب الث
 وذكر التهاني وبذل المعروف في المكرمات.

 الباب الرابع عشر: في إكرام أهل الوفاء، ورعاية العهود، واحتمال قول الحق، ولو كان مرا.
 وتواضعه في علوه وذم الكبر.الباب الخامس عشر: في تودد الملك إلى الرعية، وتبسطه 

 الباب السادس عشر: في الحزم والدهاء، وكتم السر، وإظهار القوة، وما يلحق بذلك.
 الباب السابع عشر: في التيقظ والتلطف في الوصول إلى المقاصد.

                                                 
 .22النافعة، ص: الشهب اللامعة في السياسة  0
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 الباب الثامن عشر: في الرفق بالرعية، وسياستها وتأمين السبل.
 دينية والعملية، وما يلحق بذلك.الباب التاسع عشر: في تولية الخطط ال

الباب العشرون: في مراتب العقوبات، ودرء الحدود بالشبهات، والإقصار عن التسر  إلى العقاب 
 وقبول الشفاعات.

 الباب الحادي والعشرون: في ذكر السجون، وأحوالها، وتفقد أهلها.
 ة الجنود.الباب الثاني والعشرون: في ذكر بيت المال، والعطاء والمنع، وسياس

 العشرون: في سياسة الحروب وتدبيرها.و الباب الثالث 
الباب الرابع والعشرون: في ذكر الخصال التي فيها فساد الدول، ونفور القلوب عن الملوك، وذكر طرف 

 من استدفا  الشدائد.
 .الباب الخامس والعشرون: في كلمات جامعة في السياسة، وذكر وصايا صادرة عن الخلفاء والملوك

الكتاب لعصر مـن عصـور الدولــة المسلمة إلا أنه يشتمل على مواعظ وعبر  وعلـى الرغـم مـن تناولـ
ودروسٍ سياسيـــة وسياســـة شرعيـــة يمكــن استلهامهــــا برــض النظـــر عــن الزمــــان والمكــــان. فلقد حفظ لنا 

ة عند المسلمين وهما كتاب السياسة للإمام ابن نصوص ا مهمة عن كتابين من أهم الكتب في علم السياس
 .ه(119)تحزم، وكتاب في السياسة للعالم المرربي الكبير الإمام أبي بكر محمد بن الحسن المرادي 

وقد انتشر الكتاب في المررب والأندلس، وأثر أكبر الأثر في أعظم فلاسفة علم الاجتما  السياسي 
بدائع السعلك في طبائع )ه( في كتاب 196الله محمد ابن الأزرق )تعند المسلمين وهو العلامة أبو عبد 

لْك
ُ
 .0(الم

طبع كتاب "الشهب اللامعة" في طبعته الأولى بدار الثقافة بالدار البيضاء بتحقيق: الدكتور علي 
 م، وطبع كذلك في دار الكتب العلمية بيروت.0911-ه0111سامي النشار عام: 

 
 «الوجوه الر  دنرظم منها بيت المال كشف الحال عن»ثالثا: رسال: 

 ه(0219-0000تأليف العلامة محمد بن الطالب التاودي ابن سودة المري )
 يرذة عن المؤلف: -1

هو العلامة أبو عبد الله محمد بن الطالب بن علي، ابن سودة التاودي، المرّي الفاسي: فقيه المالكية في 
رحلة قام بها إلى المشرق الإسلامي، زار خلالها الحجاز عصره، وشيخ الجماعة بفاس. ذاعت شهرته بعد 

 ومصر، وأخذ عن شيوخهما وأخذوا عنه، واشترل بالتدريس والتأليف والفتيا.

                                                 
 م( بتحقيق: علي سامي النشار.2111-هت0129: 0طبع هذا الكتاب في جزأين في دار السلام بالقاهرة )ط 0
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من تصانيفه: "زاد المجد الساري" حاشية على البخاري، و"تعليق على صحيح مسلم" و"حاشية على 
لنووية" و"الفهرسة الصررى" في شيوخه سنن أبي داود" و"شرح مشارق الصراني" و"شرح الأربعين ا

ونصوص إجازاتهم له، و"الفهرسة الكبرى" في من لقيه من الصالحين، و"حلى المعاصم لبنت فكر ابن 
هـ في فقه المالكية، و"شرح  129عاصم" وهو شرح على تحفة أبي بكر محمد ابن عاصِم )المتوفى سنة 

يما ينتظم منه بيت المال" وهي رسالة تهتم بتنظيم بيت لامية الزقاق" في علم القضاء، و"فتح المتعال ف
 .0المال

ذكر في ميادين العلم والأدب والصلاح، قدم سلفه من الأندلس من بيت علم ونباهة وحسن  وهو
حيث كان لآل ابن سودة ذكر حميد في العلم والوجاهة، واستقرت هذه الأسرة بفاس في عهد السلطان 

 أبي عنان المريني. 
ذه الأسرة النابهة للمررب الكثير من جلائل الأعمال في مجال العلم والأدب واللرة في ميدان وقدمت ه
 الحياة العامة.

وأما شيخ الجماعة الفقيه المحقق المشارك محمد التاودي ابن سودة، فقد "انتهت إليه رياسة العلم في  
" كما قال عنه الحجوي الذي أضاف "  المررب إقراء  وإفتاء، وانفرد بعلوم الأستاذ حتى صار شيخ الشيوخ

 .2وكثير من أسانيدنا في العلوم تدور عليه "
 .3 م0792هـ/0219في ذي الحجة سنة  -رحمه الله-وكانت وفاته 

 يرذة عن التراب: -1
بين المؤلف في خطبة الكتاب موضوعه فقال: إنه "يتضمن كشف الحال عن الوجوه التي ينتظم منها 

صرف فيه، وأين يصرف، وما ينكر من ذلك المعنى وما يعرف، وكيف حال السلف بيت المال، وكيف الت
 الصالح في ذلك وسيرتهم فيه، فيجري عليه من أرشده الله من الملوك ويقتفيه".

 وقد بدأ المؤلف ببيان موارد بيت المال في ممالك الإسلام وهي سبعة: 
 وما ألحق بهما. 1خمس الرنيمة والركاز -0
 الفيء. -2

                                                 
. شجرة النور الزكية في طبقات 01/96. معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، 071-6/069الأعلام، للزركلي،  0

 .231-0/233المالكية، محمد بن محمد بن عمر قاسم مخلوف، 
 .2/321الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي،  2
 .0/231شجرة النور الزكية،  3
الركاز: هي الكنوز المدفونة في الأرض أو على ظهرها، وعند الفقهاء المالكية: الركاز ما وجد من أموال الجاهلية مدفونا  1

 بالأرض أو على ظهرها عينا كان من نحاس أو لؤلؤا أو طيبا .
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 خراج الأرض العنوية والصلحية. -3
 الجزية. -1
 .0ما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين -2
 مال من مات ولا وارث له. -6
 المال الذي ضل صاحبه وجهلت أربابه. -7
وأفاض العلامة ابن سودة في الكلام على هذه الموارد من الوجهة التطبيقية الشرعية وفق مذهب إمام  

ون وابن القاسم وابن رشد جشن أنس، مستندا في ذلك على أقوال الفقهاء كابن المادار الهجرة مالك اب
 .-رحمهم الله–وابن عرفة وغيرهم 

وبعد الموارد انتقل المؤلف إلى بيان مصارف بيت المال، فنقل عن ابن حبيب قوله: "سيرة أئمة العدل 
ن يؤخذ فيبدأ فيه بسد المخاوف والثرور أ -غير الزكاة-في الفيء وما جعله الله رزقا  لعباده من المال 

وتثقيف حصون المسلمين وسد عوراتهم واستعداد آلة الحرب من الخيل والسلاح، فإن فضل شيء أعطي 
هم وما هم إليه محتاجون، ثم يفرق تفا ، وتبنى منه مساجدهم وقناطيقضاتهم وعمالهم ومن للإسلام فيه ان

تفرقته على الأغنياء فرقه، وإن رأى حبسه لنوائب الإسلام على فقرائهم، فإن فضل شيء ورأى الإمام 
فعل. قال: وذلك كبناء المساجد والقناطر والرزو وفك الأسير وقضاء الدين وعقل الجراح وتزويج الأعزاب 
وإغاثة الحاج وإرفاق من يلي المصالح وتدبير الأمور، والتفرقة في ذلك بقدر الحاجة... وروي أن الأمر 

تهاد الإمام فيقسم على ما يراه من مساواة أو تفضيل بحسب الفضائل التي ذكرناها... وإذا موكول إلى اج
بلج الإمام عن بلد حاجة عطف عليهم ونقل من الخمس والفيء إلى ذلك الموضع بقدر الاجتهاد، ولا 

يقتطع منه ينقل مالا  من بلد إلا بعد إزالة حاجته وحاجة أهله، ويشيد حصونه ويزيد في كراعه وسلاحه و 
رزق عمال ذلك البلد وقضاته ومن يلي شيئا  من مصالحه، ثم يخرج عطاء المقاتلة الذين دونهم من أهل 

 .2 ذلك البلد لجهاد عدوهم، ثم يعطي العيال والذرية وسائر المسلمين على قدر المال..."
وسيرة   صورة مشرقة عن سيرة سيدنا رسول الله -رحمه الله–وبعد هذا الفصل أعطى المؤلف 

في تدبيرهم لأمور بيت مال المسلمين بالعدل والمساواة والروية وحفظ  خلفائه الراشدين الكرام المهديين 
 الأمانة، وأداء الحقوق إلى أهلها.

إن هذه الرسالة التي وضعها الشيخ العلامة التاودي ابن سودة بأمر من السلطان محمد بن عبد الله 
ة النفع سهلة المأخذ واضحة العبارة، ومن مزاياها الإيجاز الشديد في هذا عظيم -رحمهما الله–الحسني 

 المجال المالي الهام. 
                                                 

 بالحربيين هم رعايا الدول غير الإسلامية الذين يسكنون خارج دار الإسلام ويتواردون عليها للتجارة.المقصود  0
 لبنان.-من النص المحقق بدار الكتب العلمية ببيروت 62انظر: ص 2
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 .م2111، سنة وقد طبع الكتاب بدار الكتب العلمية بلبنان، بتحقيق: عبد المجيد الخيالي
 

 «كراب يظام الحتوم: النرود: المسم  الرراتيب الإدارد:»رابعا: 
 ه(0312بال محمد عبد الحي الكتاني الإدريسي الحسني الفاسي )تأبو الإق :تأليف العلامة

 
 يرذة عن المؤلف: -1

هو الإمام محمد عَبْد الَحيّ بن عبد الكبير ابن محمد الفاسي، المشهور بـ:عبد الحي الكتاني، الشريف 
نتفع به الإدريسي الحسني بيته بفاس شهير بالعلم والصلاح، عالم بالحديث ورجاله، أخذ عن والده وا

 وسمع منه وأجازه إجازة عامة وعن غيره من أعلام المشرق والمررب. جمع بين شرفي الاكتساب والنسب.
هـ ، ولما 0327ولد بفاس ونشأ بها، وكان منذ صرره على غير ولاء للسلطة الحاكمة، واعتقل سنة 

ه والحديث في مصر م( خرج للحج، فتعرف إلى رجال الفق0902فرضت الحماية الفرنسية على المررب )
 والحجاز والشام والجزائر وتونس والقيروان. وعاد بأحمال من المخطوطات، ذخرت خزانته بالنفائس.

كثيرة تزيد عن مائة وثلاثين ما بين كتاب ورسالة وأهمها فهرس الفهارس في مجلدين   ا  ترك الكتاني آثار 
 به وبفضله. وفيه بيان شيوخه ومن أخذ عنهم وأخذوا عنه وهو كاف للتعريف

هـ، ودفن بروضة الجالية 0312رجب  02توفي بمدينة نيس الفرنسية مرربا عن بلده يوم الجمعة 
 .0المسلمة هناك. وقد ضمت مكتبته إلى خزانة الكتب العامة في الرباط

 يرذة عن التراب: -1
علمية التي كانت عنوان الكتاب: "كتاب التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة ال

 على عهد تأسيس المدنية الإسلامية في المدينة المنورة العلية".
 وسبب تصنيفه أنه كان ظفر بكتاب )تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله 

من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية( لأبي الحسن علي بن محمد الخزاعي التلمساني الفاسي 
ام زيارته لتونس، فاهتبل به أكثر اهتبال ونوه به وأشاد له أرفع ذكرى، فظهر له التوسع في هـ( أي719)ت

موضعه، فشمر عن ساعد الاجتهاد، وقطع النوم وواصل السهاد وهجر الوساد، ولازم مكتبه في مكتبته 
 عما العظيمة، فخرج منها بهذا الأثر العظيم الذي هو من أكبر حسنات هذا العصر الذي برهن أولا

                                                 
لكتاب  -تلميذ الكتاني–. مقدمة أبي العزم 019-6/011. الأعلام للزركلي، 0/61انظر: شجرة النور الزكية،  0

 .0/2س الفهارس، فهر 
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للمررب من نهضة، ولرجال العمل والاجتهاد من أثر، وثانيا عن شرف الإسلام ومدنيته الزاهرة أيام البعثة 
 .0الطاهرة... " 

إن هذا الكتاب النفيس والسفر العظيم الذي قرظه نحو ثلاثين من أبرز علماء العالم الإسلامي كلهم 
تأليفه، وأكدوا جميعا أن الإسلام دين دعوة ودولة  أثنوا على براعة صاحبه وذكائه ونباهته وحكمته في

يين الذين ادعوا بعد الانكسار انوحضارة... إنه أكمل رد وأبلره وأفحمه في الرد على اللائكيين الدني
التاريخي وسقوط الخلافة أن الإسلام دين روحي ولا علاقة له بالسياسة وأنظمة الحكم ولا بالاقتصاد 

 الازدهار...والمال، ولا بالحضارة و 
ومن أهم مميزات الكتاب أنه أتى بكل شاذة وفاذة من نظام الحكم وأصل لها من السيرة النبوية العطرة 
بالرواية والمصادر والمراجع، ثم تفر  إلى مئات الفصول المهمة جدا في التراتيب الإدارية وأنظمة الحكم 

 والسياسة، بحيث يعد أهم ما كتب في ذلك.
اني في مقدمة كتابه: "إن الذين اعتنوا بتدوين المدنية العربية والتراتيب الإدارية لخلفاء يقول الإمام الكت

المملكة الإسلامية، وذكروا ما كان لأمراء الإسلام على عهد الدولة الأموية والدولة العباسية، من الرتب 
حيث كان  أنه ؛ مع والوظائف والعمالات والعمال أهملوا ما كان من ذلك على عهد رسول الله 

يشرل منصب النبوة الديني على قاعدة جمع دينه القويم بين سياسة الدين والدنيا جمعا مزج بين السلطتين، 
 بحيث كادا أن يدخلا تحت مسمى واحد وهو الدين. وكذلك وقع. 

 كانت الإدارات اللازمة للسياستين على عهده صولجانها دائر، والعمالات بأتم أعمالها إلى الترقي
والعمل سائر، بحيث يجد المتتبع أن وظائف حاشية الملك اليوم، الخاصة بشخصه من صاحب الوضوء 
والفراش والنعال والإصطبل والحاجب وغير ذلك، كانت موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل 

ن وزارة بأنواعها، عن ذلك العهد أخذها ملوك الإسلام. كما إذا التفت إلى ما يتعلق بالمراتب الإدارية م
وكتابة بأنواعها، والرسائل والإقطاعات، وكتابة العهود والصلح، والرسل والترجمان، وكتّاب الجيش 
والقضاة، وصاحب المظالم وفارض النفقات، وفارض المواريث، وصاحب العسس في المدينة والسجان، 

ء والممرضات والجراحين، والصيارفة والعيون والجواسيس، والمارستان والمدارس والزوايا، ونصب الأوصيا
وصاحب بيت المال، ومتولي خراج الأرض وقاسم الأرض، وصانع المنجنيقات والرامي بها وصاحب 
الدبابات، وحافر الخنادق والصوّاغين وأنوا  المتاجر والصناعات والحرف، تجد أن مدّته عليه السلام مع 

                                                 
هـ، نقلا عن قسم الدراسة من 0311جمادى الآخرة  01تقريظ نشرته جريدة النجاح التي تصدر بقسنطينة بتاريخ  0

 وما بعدها. 63التراتيب الإدارية بتحقيق: يحيى أبو المعاطي العباسي، ص
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ه العمالات. وتجد أنها كانت مسنده للأكفاء من قصرها لم تخل عن أعمال هذه الوظائف، وإدارة هذ
 .0أصحابه وأعوانه عليه السلام"
، ورتبه ترتيبه إلا أن بين -رحمه الله-كتابه تقسيم الإمام الخزاعي  -رحمه الله–وقسم العلامة  الكتاني 

لعلامة الكتاني ني مصنفيهما من البعد المبين... لقد زاد ااميمين والجمعين الفريدين ما بين ز السفرين العظ
 على كتاب الخزاعي فصولا وأبوابا تبلج العشرات، ونقل نقولا لأناس ولدوا بعد وفاة الخزاعي بأحقاب...

 قال الدكتور إحسان عباس محقق كتاب "تخريج الدلالات السمعية" للخزاعي في مقدمة تحقيقه:
لحيّ الكتاني بطلبه، مما "وقد لقي الكتاب شيئا من الاهتمام في العصر الحديث وكان شرف عبد ا

جعله يلاحق التعقب لمواطن وجوده حتى حصل على نسخة منه محفوظة بمكتبة جامع الزيتونة رقم 
هـ بمعاونة الشيخ محمد 0339؛ استخرجها سنة 0226( من تحبيس المشير أحمد باشا بتاريخ 7272)

التراتيب »جعله قاعدة لمؤلفه: الطاهر بن عاشور قاضي تونس حينئذ، واستثار الكتاب إعجاب الكتاني ف
وأضاف إليه مستعينا بمصادر لم يطلع عليها الخزاعي إما على سبيل البسط والإكثار من « الإدارية

الأمثلة، وإما على سبيل الاستدراك، مميزا في كل موضع نصّ الخزاعي من إضافاته... ولا ريب في أن ما 
 أضافه الكتاني مفيد في معظمه"اهـ.

 الكتاب:وهذه أقسام 
القسم الأول: في الخلافة والوزارة )الصدارة( وما يضاف إلى ذلك من الخدمات النبوية الشخصية التي  

 كان يقوم بها أفراد من الصحابة.
القسم الثاني: في العمليات الفقهية وأعمال العبادات وما ينضاف إليها من عمليات المسجد 

 على الحج وما يتصل بها.وعمليات الطهارة وما يقرب منها وفي الإمارة 
 القسم الثالث: في العمليات الكتابية وما يشبهها وما يضاف إليها.

القسم الرابع: في العمليات الإحكامية وما ينضاف إليها )الإمارة، الولاية، القضاء، المظالم، الحسبة، 
 فارض المواريث، العسس...(.

 ا وما يتصل بها.هنالقسم الخامس: في ذكر العمليات الحربية وما يتشعب ع
 القسم السادس: في العمليات الجبائية.

 القسم السابع: في العمليات الاختزانية وما أضيف إليها )الموازين، خازن الطعام، الكيال...(.
 القسم الثامن: في سائر العمالات.
                                                 

وتخريج: يحيى أبو المعاطي م، تعليق 2102-هـ0/0133من النص المحقق، بدار السلام بالقاهرة، ط 70انظر ص  0
 العباسي بالاشتراك مع قسم التحقيق بدار السلام.
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 .القسم التاسع: في ذكر حرف وصناعات كانت على عهد رسول الله 
 .الحالة العلمية على عهده القسم العاشر: في تشخيص 

 
 خامسا: يظرة سردع: حول مصنفات ف  النظم الإسلامي:

 
ون الدولة ونظمها ؤ اهتمام بش -منذ أقدم عصوره التاريخية-كان لصفوف العلماء والفقهاء في المررب 

لاة والحكام وعناية بتدبير سياستها الشرعية سواء بالمشاركة الفعلية في أعباء الحكم، أم بإسداء النصح للو 
ون الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية، أو بإصدار ؤ والإدلاء بالرأي الشرعي في مختلف الش

 الفتاوى وتأليف الكتب.
 ومن هذه المصنفات والكتب: 

بكر محمد المرادي: هو أبو  كتاب "السياسة" أو "الإشارة في تدبير الإمارة": تأليف العلامة أبي  - .1
الحسن الحضرمي، يعرف بالمرادي المالكي الأشعري، من علماء القرن الخامس الهجري، بكر محمد بن 

الفقيه المحقق والعالم البار  والأديب الأريب، كان إماما في أصول الدين، دخل قرطبة وأخذ عن أهل 
ن، وهناك الأندلس، وسار مع أبي بكر بن عمر اللمثوني المرابطي في زحفه إلى الصحراء باتجاه بلاد السودا

في مدينة "أزكي" بصحراء المررب استعمله أبو بكر بن عمر على القضاء حيث بقي حتى وفاته سنة 
 .0هـ119

له تصانيف مفيدة ونافعة، ويعتبر كتاب "السياسة" أو "الإشارة في تدبير الإمارة"، من أشهرها 
، وقد ألفه تأديبا لأحد أولاد وأنفعها، وهو من أوائل المصنفات في الآداب السلطانية بالررب الإسلامي

الأمراء أو الأعيان، وقد اشتمل الكتاب على جملة من النصائح التربوية والحكم والنصائح السياسية، 
كما تميز   وغيرها مما يتعلق بالأمير من اللباس والطعام ونحوها من الآداب المرتبطة بالملوك والأمراء...

وقد رتبه على ثلاثين بابا على عدد أيام جمال أسلوبه إلى إتمامه. الكتاب بسلاسة ألفاظه وطلاوة تراكيبه و 
:"إذا تفطن الفطن منها كل يوم بابا لم يأت عليه الشهر إلا وقد حفظ صدرا  -رحمه الله–الشهر، قال 

 .2كبيرا من الحكمة وتعلم أصلا من السياسة"
 وهذه أبواب الكتاب:

                                                 
. وقسم 9/011. معجم المؤلفين، 272انظر: الصلة في تاريخ أئمة الأندلس، أبو القاسم خلف بن بشكوال، ص 0

 الدراسة من تحقيق: علي سامي النشار للكتاب.
 للكتاب.انظر: قسم الدراسة من تحقيق: علي سامي النشار  2
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 .باب في الحض على القراءة والتعلم؛0
 آداب النظر والتفهم؛ .باب في2
 .باب في الاستشارة وصفة المستشار؛3
 .باب في المعيشة وسياسة الأجسام؛1
 .باب في الفرار من سوء العادة ورياضة النفس من قبل الحاجة؛2
 .باب في الخلطاء والأصحاب؛6
 .باب في صفة الكتاب والأعوان والحجاب؛7
 .باب في الظهور والحجبة؛1
 والركوب وسائر التصرفات؛ .باب في هيئة الجلوس9

 .باب في سياسة الحاشية والجند؛01
 .باب في تقسيمهم على الأعمال؛00
 .باب في معاشرة أصحاب السلطان بعضهم لبعض؛02
 .باب في أقسام السلاطين وكيفية سيرهم؛03
 .باب في أقسام الناس وما تقابل به طبقاتهم؛01
 فضل والنقيصة والتوسط؛.باب في الأدلة التي يستدل بها على أهل ال02
 .  باب في الكلام والصمت؛06
 .  باب في الحلم والصبر؛07
 .  باب في ترك الحلم إذا أدى إلى الفساد؛01
 .  باب في الرضب والرضا؛09
 .  باب في التجبر والخضو ؛21
 .  باب في الحزم والتفريط؛20
 .  باب في الكتمان والإذاعة؛22
 والتوسط؛.  باب في العجلة والتأني 23
 .  باب في الإنفاق وصفة الجود والإمساك؛21
 .  باب في الشجاعة والجبن؛22
 .  باب في الحروب والمسالمة؛26
 .  باب في التحبب والمواصلة؛27
 .  باب في الحيلة والمكر والخديعة؛21
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 .  باب في التداهي والترافل؛29
 .  جامع لفنون الحكم والآداب. 31

، بتحقيق: علي سامي النشار، وأعادت 0910الثقافة بالدار البيضاء عام وقد طبع الكتاب بدار 
طبعه دار السلام بمصر،  وطبع أيضا بتحقيق رضوان السيد بعنوان: "كتاب الإشارة إلى أدب الإمارة" 

م، 2113-هـ0121. وطبع كذلك بدار الكتب العلمية ببيروت عام 0910بدار الطليعة بيروت 
 د حسن إسماعيل، وأحمد فريد المزيدي.بتحقيق:  محمد حسن محم

الحسن علي بن عبد الله بن  النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام )محقق(: للقاضي أبي - .1
إبراهيم الأنصاري، يعرف بالمتيطي السبتي الفاسي المالكي الإمام الفقيه العالم العمدة الكامل المحقق المطلع 

وكتابه هذا اعتمده المفتون والحكام واختصره أعلام منهم ابن هارون.  العارف بالشروط وتحرير النوازل،
 .0م0071-هـ271توفي مستهل شعبان 

المشهور  مجالس القضاة والحكام والتنبيه والإعلام فيما أفتاه المفتون وحكم به القضاة من الأوهام - .4
سي: العلامة العمدة الفاضل العارف بالمجالس المكناسية: للقاضي محمد بن عبد الله بن محمد اليفرني المكنا

بالأحكام والنوازل القاضي العادل، فقيه مالكي، فرضي، حاسب، تولى قضاء فاس أزيد من ثلاثين عاما. 
 .2م0200-هـ907وتوفي سنة -ه132مولده سنة 

 هذا الكتاب من المؤلفات الحسان، آثر فيه مؤلفه الحديث عن القضاء والقضاة والنوازل التي تعترضهم،
فإني لما بلُيت بِخطَّة القضاء، وتصرفت بالفصل في أنوا  »وقد صرح بالدافع إلى تأليفه لهذا الكتاب قائلا: 

محاضرها، كما سبق به القضاء، قصدت في هذا المختصر إلى جمع مجالس القضاة والحكام ومحاضرتها، 
س ما يليق به من تصرفاته ونُـبَذ مما استمرت عليه محاضر الأحكام، وأبُين إن شاء الله في كل مجل

 «.وأحكامه
ن الفصول، فتحدث في بعد هذا قسم المؤلف كتابه في البداية إلى أربعة مجالس، تخللتها مجموعة م

عن شروط القاضي، وفي المجلس الثالث: عن صفة  وخطورته، وفي المجلس الثانيعن القضاء  المجلس الأول
داء حكمه بين الخصمين، ثم انتقل إلى الحديث عن مجموعة في ابت ه وتصرفه فيه، وفي المجلس الأخيرجلوس

حصرها في ستة وثلاثين نوعا، تحت كل نو  منها مسائل متفرعة عنها، مثل:  ،من الأبواب الفقهية
النكاح، والطلاق، والظهار، والإيلاء، واللعان، والبيو ، والرهن، والشركة، والوديعة والعارية، وأحكام 

 لى ذلك.الدماء والحدود وما إ

                                                 
 .7/029. معجم المؤلفين، كحالة، 232-0/231شجرة النور الزكية،  0
 .1/212. معجم المؤلفين، 6/239. الأعلام للزركلي، 391-0/397شجرة النور الزكية،  2
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وتميز هذا الكتاب ببراعة مؤلفه وعبقريته، ورجاحة عقله في الكشف عن أغوار أحكام مجموعة من 
 التي يقعون فيها، بطريقة مختصرة النوازل الفقهية المشكلة لدى عدد من القضاة، مع بيان بعض الأوهام

نابعة من المصادر  خالية من الحشو والإطناب، معضدا ما يذهب إليه من قول أو رأي بأدلة قوية
التشريعية المعروفة، وما في بطون كتب المالكية من اجتهادات واستنباطات لفطاحل علماء المذهب، مع 

 مراعاته عدم الخروج عما جرى به العمل في المذهب.
فت عن السبعين يأسلوبه وغزارة فوائده، وتنو  مصادره التي ن ةومن سيمة هذا الكتاب أيضا عذوب

يمته فتبرز عند من جاء بعد المكناسي، إذ نجدهم قد استفادوا منه في مواطن كثيرة من  مؤلفا، أما ق
 .0كتبهم، مثل ميارة في شرحه على التحفة، ومحمد عليش في منح الجليل،  وابن رحال في فتح الفتاح

طبع الكتاب: بتحقيق  نعيم عبد العزيز سالم بن طالب الكثيري، نشر مركز جمعة الماجد للثقافة 
 م(.2112 -هـ 0123والتراث، الطبعة الأولى)

حقوق السلطان على الرعية وحقوقها عليه: للعلامة أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الرحمن  - .3
اليسيتني الفاسي الفقيه المالكي المشارك في العلوم العقلية والنقلية، الفاضل والعلامة الرحال المطلع الفهامة 

يتن( إحدى يسلإمام في الأصول المفتي الشيخ الصالح، من أهل فاس. نسبته إلى )العمدة المحقق المتفنن ا
لأقطار، وأتى بعلوم كانت اندثرت من الديار الأفريقية فأحياها. مولده إلى اقبائل البربر بالمررب. رحل 

 .2ه929هـ وتوفي سنة 197عام 
عبد الله محمد بن سعيد بن يحيى  : تأليف أبي3الإشارة الناصحة لمن طلب الولاية بالنية الصالحة - .5

م(: فاضل من أهل )مِرغِْت( من قرى السوس 0671-0291هـ/0119-0117المرِغِْتي السوسي )
بالمررب. سكن مراكش وتوفي بها. عني بالأدب والإنشاء، واستكتبه بعض أمراء الدولة السعدية مدة. 

لعبادة والتأليف. له العديد من المؤلفات وكانت له مشاركة في الطب فتصدّر للعلاج، ثم تركه، وانقطع ل
 .1 المفيدة من علم التوقيت والفقه والفتاوى والتصوف وغيرها

وهي رسالة قصيرة عالج فيها المؤلف الحالة الاجتماعية العامة في عصره، وتكلم على الخطط  
 ء من النقد.والولايات وما ينبري توافره في المتصدين لها، وضمنها نصائح وإرشادات مقرونة بشي

                                                 
 انظر تقريرا حول الكتاب بــــ"موقع مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث" التابع للرابطة المحمدية للعلماء. 0
. الفكر السامي في تاريخ الفقه 1/271. معجم المؤلفين، 6/6. الأعلام للزركلي، 101-0/119شجرة النور الزكية،  2
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عبد الله  : تأليف أبي0 (الإمامة العظمىالأجوبة الحسان في الخليفة والسلطان أو )رسالة في   - .6
م(: الإمام العلامة 0611هـ/0190المالكي )الفهري الفاسي القصري عبد القادر بن علي بن يوسف 

المررب متفقون على جلالته  جميع من انتسب إلىو  .المحدث الفقيه المفسر الصوفي البار  في جميع العلوم
وتوحده، وإنه عديم النظير، من كبار شيوخ عصره، وسلطان علماء زمانه، ولد ونشأ في القصر الكبير 

هـ وتوفي بها، اشتهر ذكره من حال صرره، وكثر الثناء عليه، وبعد صيته في  0122إلى فاس سنة  وانتقل
ن تلامذته لا يحصون... وكان عظيم الحفظ إمشارق الأرض ومراربها، وكثر أخذ الناس عنه بحيث 

عجيب الإملاء إذا قرأ كتابا استوفى ما فيه، فإن وجد فيه مسألة ناقصة تممها أو شيئا مسترلقا شرحها، 
رتبها، أو وجد فيه خطأ بينه براية  أو طويلا اختصرها دون أن يخل بشيء من معانيه أو مسائل مختلطة

من الحلم والبذل والصبر بحيث فاق أقرانه في ذلك، وكان من الهيبة  الأدب بحيث لا ينتقص مصنفه، وكان
بحيث تخافه الملوك وتخشى سطوته الأمراء، وكانت العلماء والعامة منقادين لأمره فيما يرومه مع وقوفه عند 
حده في سائر شئونه وأدب نفسه ولسانه إلى ما هو عليه من حسن اللقاء وجميل المعاملة والإكرام 

 .2لجليسه
وكتابه عبارة عن أجوبة عن أسئلة في حقيقة الإمامة وحكمها وشروطها وطرق انعقاد البيعة الشرعية 

 وما إلى ذلك من المسائل المتعلقة بالإمامة العظمى.
والكتاب حققه الأستاذ محمد بن علي بلوالي في رسالة علمية بشعبة الدراسات الإسلامية بكلية 

 م.0991عة محمد الأول بوجدة، عام الآداب والعلوم الإنسانية جام
هو أبو : تأليف: القاضي أبي العباس أحمد بن سعيد المجيلدي«: التيسير في أحكام التسعير» - .3

العباس أحمد بن سعيد بن المجيلدي الفاسي: قاض، من فقهاء المالكية بالمررب. ولي قضاء فاس الجديدة 
 -ه0191هـ وتوفي بفاس سنة0111الزيتون سنة  فحمدت سيرته. وولي قضاء مكناسةونيفا أربعين سنة 

. من كتبه )أم الحواشي( شرح به مختصر خليل، في الفقه، و)التيسير في أحكام التسعير( في م0613
 .3الونشريسي الحسبة، رسالة، و"الإعلام بما في المعيار من فتاوى الأعلام" اختصر به معيار

حققها:  ون الأسواق والأسعار وما يتصل بها...ؤ رسالة في الحسبة عني فيها المؤلف بشوالكتاب 
 (.0910) 2(، ط0970) 0موسى لقبال، ونشرته: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر: ، ط

                                                 
 .2101منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمررب  حققه: الأستاذ المهدي المصباحي، في جزء واحد ضمن 0
وما بعدها.  الأعلام للزركلي،  2/111انظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، أمين بن فضل الله الحموي،  2
 .2/292. معجم المؤلفين، 1/11-10
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م(: نسبة إلى "آيت 0690هـ/0012الرسالة الصررى: لأبي علي الحسن بن مسعود اليوسي ) - .8
أخباري أديب شاعر نظار مشارك ماهر في الفنون، يوسي" قبيلة بربرية قرب فاس، إمام فقيه أصولي لروي 

العلم في زمنه، وله شهرة ذائعة في المررب والمشرق كشهرة تواليفه التي منها  انتهت إليه الرياسة الكبرى في
القانون في العلوم، وحواشي على مختصر السنوسي في المنطق، وأخرى على السنوسية، والمحاضرات، وله 

 .0فقهية كثيرة، وشرح على جمع الجوامع في الأصول لم يكمل وتواليف في فنون ديوان شعر، وله فتاوٍ 
، تناول فيها اليوسي الحالة -رحمه الله-إسماعيل العلويالمولى وهي رسالة موجهة إلى السلطان  

الاجتماعية والسياسية العامة وشئون الولايات وما يظهر فيها من اختلال بسبب تهاون الولاة واستبداد 
باة وميلهم إلى الظلم والفساد، ويلفت اليوسي نظر السلطان إلى ذلك ليكف أيدي الولاة الظلمة عن الج

وقد طبعت هذه الرسالة ضمن كتاب "رسائل أبي علي  -الرعية، وليسهر بنفسه على المصالح العامة 
ء الحسن اليوسي"، جمع وتحقيق: الأستاذة فاطمة خليل القبلي، دار الثقافة الدار البيضا

 م.0910هـ/0110
ماس الهداية لتذكار أهل النهاية وإرشاد أهل البداية: عبد القادر بن عبد الكريم الورديري  - .9

الشفشاوني الخيراني المرربي الأصل المصري الدار، العالم البار  والفقيه المدقق المستوسع البار  المحقق 
عن المؤمنين المستضعفين، قرأ  ةالدفا  والمناضلكثير   ،النحوي المطلع، كان حاد الذهن خيرا من المتواضعين

العلم بفاس، وسكن مصر، له مؤلفات منها "سعد الشموس والأقمار، و"المشتاق لأصول الديانة 
والأذواق" و"نهاية سير السباق"، وله كتاب "ماس الهداية" في القضاء على المذاهب الأربعة وغيرهم من 

 .2ثلاث عشرة وثلاثمائة وألف 0303تواليف أخرى. توفي بمصر سنة المذاهب أولي الأحكام المتبعة، وله 
 ه.0317 سنة طبع الكتاب بمطبعة محمد أفندي مصطفى بمصر

نصيحة الصفاء في قواعد الخلفاء: تأليف الفقيه المالكي المشارك أحمد بن محمد بن محمد بن  .11
 .3 م0706هـ/0021رجب  2يعقوب الولالي، درس بمكناسة وتوفي بها في 

وهذا الكتاب بمثابة المنهج النظري المسطعر للطريق العملي للدولة الإسماعيلية، كما يتبين ذلك من 
خلال محاور، حيث تحدث المؤلف عن حقوق الخلافة وقواعد حرز المملكة وحفظها، ثم سبل اسْتِقْراَرهِا 

لُأخْرَوِيَّةِ، وفي ضمن هذه الأبواب الكبرى قواعد وَرُسُوعهَا وَدَوَامِهَا، ثم اختتم ببيان إيصالها للفوز بالِخلَافَةِ ا
 وأركان تصيـعرُ الإمامَ العامل على وفقها من أسعد الناس دنيا وأخرى.

                                                 
 .331-2/337فكر السامي، . ال011-6/039الأعلام للزركلي،  0
. الفكر السامي في تاريخ 2/291. معجم المؤلفين، 1/39. الأعلام للزركلي، 600-0/602شجرة النور الزكية،  2

 .2/367الفقه الإسلامي، 
 . 2/026. معجم المؤلفين، 0/210الأعلام للزركلي،  3
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يَّة، وقواعد بَهيَِّة، وأخبارا  صحيحة ، وأمثلة فصيحة ، مع كما ضم بين دفتيه  مواعظ سَنِيَّة، ونصائح سمَِ
 لمقصود.والمطلوب لسلوب، وتحقيق الأ سلاسة

هـ(، 0112بعد وفاة أخيه الرشيد سنة ) تولى الحكمالذي العلوي إسماعيل المولى طان المررب لكتبه لس
 .ـ(ه0039واستمر حكمه إلى أن توفي سنة )

 والكتاب مطبو  باعتناء: نزار حمادي، بدار الإمام ابن عرفة بتونس.
 

 ثرت المصادر نالمراجع:
الدار ، دار الثقافةه(، 119المرادي )ت د بن الحسن الحضرميأبو بكر محم، الإشارة ف  ت بير الإمارة -

 م.0910 ،البيضاء
دار  ،هـ(0396: تخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي ) ،الأعلام -

 العلم للملايين
 .م 2112أيار / مايو  :02ط
هـ(، 0191الفاسي ) المجيلدي العباس أحمد بن سعيد والقاضي أب، الريسير ف  أحتام الرسعير -

 .0970: 0: موسى لقبال، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر: ، طتحقيق
أمين بن فضل الله بن محب الدين بن محمد المحبي  خلاص: الأثر ف  أعيان القرن الحادي عشر، -

 .بيروت –دار صادر  ،هـ(0000: )ت الحموي الأصل، الدمشقي

تحقيق: علي سامي  ،ه(196أبو عبد الله محمد ابن الأزرق )ت، طرائع المُمْهب ائع السِّمه ف   -
 م.2111-ـه0129: 0ط، القاهرة، دار السلام، النشار

 ،الدار البيضاء ،فاطمة خليل القبلي، دار الثقافة :، جمع وتحقيقرسائل أب  عم  الحسن اليوس  -
 م.0910-هـ0110

: ت، محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف )شلرة النور الزكي: ف  طرقات المالتي: -
 .م2113-هـ0121 :0، طدار الكتب العلمية، لبنان ،علق عليه: عبد المجيد خيالي، هـ(0361

علي  :تحقيقهـ(، 713، أبو القاسم ابن رضوان المالقي )ت: الشهب اللامع: ف  السياس: النافع: - 
 .ه0111 المررب،-دار الثقافة ،سامي النشار

هـ(،  271: ت، أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال )الصم: ف  تاردخ أئم: الأي لس -
 م.0922-ه0371: 2مكتبة الخانجي، ط بعناية: عزت العطار الحسيني،
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، محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الجعفري الفاسي، دار الفتر السام  ف  تاردخ الفقه الإسلام  -
 .م0992 -هـ0106: 0الكتب العلمية بيروت، ط

، محمد عَبْد الَحيّ بن عبد فهر  الفهار  نالأثرات نمعلم المعاجم نالمشيخات نالمسمسلات -
هـ(، تحقيق: إحسان عباس 0312: تالكبير ابن محمد الحسني الإدريسي، المعروف بعبد الحي الكتاني )

 م. 2/0912بيروت، الطبعة:  –الناشر: دار الررب الإسلامي 
، أبو الإقبال محمد عبد الحي الكتاني م الحتوم: النرود: المسم  الرراتيب الإدارد:كراب يظا-

تعليق وتخريج: يحيى أبو المعاطي العباسي بالاشتراك مع قسم ، ه(0312الإدريسي الحسني الفاسي )ت
 م.2102-هـ0133: 0القاهرة، طب التحقيق بدار السلام

محمد بن الطالب التاودي ابن سودة المري ، المال كشف الحال عن الوجوه الر  دنرظم منها بيت -
 .م2111سنة : 0طتحقيق: عبد المجيد الخيالي، دار الكتب العلمية بلبنان، (، ه0219)ت: 

 ،ملالس القضاة نالحتام نالرنريه نالإعلام فيما أفراه المفرون نحتم به القضاة من الأنهام -
نعيم عبد   :تحقيق،  عبد الله بن محمد اليفرني المكناسيالمشهور بالمجالس المكناسية: للقاضي محمد بن 

 .م2112 -هـ 0123: 0طالعزيز سالم بن طالب الكثيري، نشر مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، 
للقاضي عياض وولده محمد، تحقيق: محمد بن شريفة، دار ، مذاهب الحتام ف  يوازل الأحتام -

 م.0997: 2الررب الإسلامي، بيروت، ط
 -، عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الرني كحالة الدمشقي، مكتبة المثنى معلم المؤلفين -

 .بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت
(، هـ0021 )ت بن يعقوب الولاليبن محمد أحمد بن محمد ،  يصيح: الصفاء ف  قواع  الخمفاء -

 .دار الإمام ابن عرفة بتونسباعتناء: نزار حمادي، 
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 هذه صحة فرض وعلى ،0"للفقهاء إلا مضلة الحديث" وهب بن الله عبد مقولة تطالعنا ما كثيرا
 لهم مضلة وكأنه الحديث عن وأعرضوا وتطبيقها، تنزيلها في بالروا الفقهاء بعض فإن وسلامتها، المقولة
 لأن جليا، ذلك سنلم المالكي خليل الشيخ مخرصر على 3الخرش  شرح على عجلى وبنظرة ،2أيضا

 الكتاب هذا قارنا وإذا لها، مثيل لا ندرة الحديثي الشاهد فيه ويندر والأئمة، الفقهاء بآراء يعج الكتاب
 شاسعا، والبون بينا الفرق نجد الشافعية أو الحنفية من غيرهم بكتب المالكية متأخري كتب من وغيره
 حديثية ثروة ثناياهما بين وجد الشهيرة عابدين ابن حاشي: أو للكاساني الصنائع ب ائع على اطلع ومن
 .للانتباه لافتة

 ثقافة أسيرَ  أغلبهم كان بل السائدة، الثقافة هذه وعن العام النسق هذا عن المررب فقهاء يشذ ولم
 المذهب، لمشهور منتصرين إلا تراهم لا والتسليم، بالانقياد الأقدمين وآراء مقولات وتلقي التقليد،
 وما المتن صاحب قرره ما بين والموازنة الرحف: من الرامض وحل المخرصر ألفاظ كف على عاكفين
 هذا العلماء من واحد غير قرر وقد وعلومه، الحديث عن تام شبه إعراض مع ذلك، وغير المحشي رجحه
 علم غربة بيّن  الذي( هـ0327:  ت) الشهيد الكتاني الكبير عبد بن محمد سيدي العلامة منهم الأمر،

 الجزئيات من جزئية على لأحد بحديث استدللت إذا به، قائلا تجد لا" نكإ حتى عهده في ديثالح

                                                 
 .2/213الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، الحجوي،   0

هـ( : "نص الأئمة المحققون من علمائنا رضي الله عنهم 901الفقيه أبو العباس أحمد الونشريسي )ت :  قال  2
وأرضاهم على أن المقلد الصرف مثلي ومثل من اشتملت عليه هذه الأوراق من الأصحاب وأكبر منا طبقة وأعلى منزلة 

عنهم، بل ذلك عندهم من الأوليات". المعيار  وأطول يدا ممنو  من الاستدلال بالحديث وأقوال الصحابة رضي الله
 .0/323المعرب : 

 ذكرنا شرح الخرشي لأن أغلب علماء المررب درسوا المختصر بهذا الشرح في جامع القرويين أو غيره من المعاهد.  3

  في التأليف الفقهي في التأليف الفقهي   استثمار الحديث وعلومهاستثمار الحديث وعلومه
  عند الأسرة الصديقية الغماريةعند الأسرة الصديقية الغمارية

  ال كرور عر  الله اللراريال كرور عر  الله اللراري
 /المغرب/المغربالقصر التريرالقصر الترير  --  باحث ف  الفقه الإسلامباحث ف  الفقه الإسلام
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 لا حيث من الفقه الفقهاء أفسد المنهج وبهذا ،0"الله به يأذن لم ما الدين من أتيت كأنك حتى اغتاظ
 في وأسهموا ،وازدهاره نموه فعرقلوا معها، تفاعله دون حائلا الأخرى العلوم في ضعفهم وكان يدرون،

 غير رأوه حيث القاصرين، فيه وأطمع الفقه تأخرَ  أوجب فساد أقدم" هذا عملهم وكان يه،نّ وتدَ  تأخره
 . 2"مسلَّمة تؤخذ أحكام لها صورٌ  هو بل أخرى، علوم خدمة أو نظر إلى محتاج

 الرماري ديقالص بن محمد السيد الإمام العلامة نشأ وانتشر، التقليد فيها ساد التي البيئة هذه في
 فيه، للمشهور منتصرا مالك، الإمام مذهب من متمكنا فقيها أمره بداية في كان الذي( هـ0321:  ت)

 بشرح الخاصة دروسه في ذلك ويؤيد الصلاة في يديه يرسل ممن وكان الدليل، خالف ولو له مرجحا
 بعض وخصص ليل،بالد العمل إلى ودعا ذلك كل عن تراجع الاجتهاد درجة بلج ولما ،3المخرصر

 موافقا كان إن الحديث على خليل مخرصر نص يطبق" وكان وشرحه، الرخاري صحيح لإملاء دروسه
 النظر دوام مع لمتونه، وحفظه وعلومه، الحديث على انفتاحه بعد إلا الدرجة هذه إلى يصل لم ولعله ،1"له

 أحدهم أفحم ولما التقليد، في لموغلينا الفقهاء يناظر ما كثيرا وكان ،2ومصنفاته بفنونه والاشترال فيه،
 أجعله خليل قاله وما قدمي تحت أضعه ورسوله الله قاله ما: " بتعصب عليه رد الحجة وألزمه مرة ذات
 وهو ،0نبذه إلى ويدعوهم التقليد عن وينهاهم السنة اتبا  على أنجاله يحض ما كثيرا وكان ،6"رأسي فوق

                                                 
 .027الكتاني، محمد بن عبد الكبير : سلم الارتقاء :   0

وسرد في موضع آخر أسباب تأخر الفقه، ومنها "ضعف  .070:  محمد الطاهر بن عاشور، أليس الصبح بقريب  2
الفقهاء في علوم يؤثر الضعف فيها قصورا عند الاستنباط ... فأول ذلك : ضعفهم في الحديث، فإن ذلك يؤثر وقو  

 .071الخطأ في الأمور التي مرجعها إلى التوقيف، وفي بيان المجملات ونحو ذلك" أليس الصبح بقريب : 
 .61الصديق، أحمد : التصور والتصديق : ابن   3
 .29نفسه :   1
 .20نفسه :   2
 ( :072. ونظير ذلك ما حكاه نظما منذر بن سعيد البلوطي الظاهري )أليس الصبح بقريب : 62نفسه :   6

 عـــــــــــــــــــــــــذيري مـــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــوم يقولـــــــــــــــــــــــــون كلمــــــــــــــــــــــــــا
  

ــــــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــــــيلا : هكــــــــــــــــــــــذا قــــــــــــــــــــــال مال  طلبــــــــــــــــــــــت دل
   

 وقـــــــــــــــــــد قالـــــــــــــــــــه ابـــــــــــــــــــن القاســـــــــــــــــــم الثقـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــذي
  

 منهــــــــــــــــاج الهــــــــــــــــدى هــــــــــــــــو ســــــــــــــــالك علــــــــــــــــى قصــــــــــــــــد
   

 فــــــــــــــإن عــــــــــــــدت، قــــــــــــــالوا : هكــــــــــــــذا قــــــــــــــال أشــــــــــــــهب
  

 وقـــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــان لا تخفـــــــــــــــــــــــى عليـــــــــــــــــــــــه  المـــــــــــــــــــــــدارك
   

ــــــــــــــــال ســــــــــــــــحنون مــــــــــــــــثلَهم ــــــــــــــــإن زدت، قــــــــــــــــالوا : ق  ف
  

ــــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــــه فهــــــــــــــــــــو آف  ومــــــــــــــــــــن لم يقــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــا قال
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 الفقهاء كرسه ما مع ينساقوا ولم وعلومه، بفنونه والحديث الفقه بين وامزج مجتهدين، علماء أنجالا أثمر ما
 تعامل وكيف ؟ الصديقية للأسرة الفقهية الكتابة في الحديثي الحضور تجليات هي فما بينهما، الفصل من

  ؟ الفقهي التأليف في وعلومه الحديث مع الأسرة أعلام
 لما التأصيلية، التجديدية الكتابة إطار ضمن ديقيةالص الأسرة لأعلام الفقهية الكتابة إدراج يمكن

 أن للباحث ويمكن ؛ النبوية السنة ومنه ؛ بأنواعه للدليل واتبا  والتعصب، التقليد عن بعد من به تتميز
 :    الآتية العناصر خلال من التشريعي المصدر هذا مع الرماريين تعامل يرصد

 : بالح دث االسر الل:  أنال -

 على الاطلا  وافر وكان بالحافظ، وعُرف الحديث بعلم الصديق بن أحمد السيد الشيخ اشتهر
 العصر في الحديث علماء كبار يديه على تخرج حتى وأفاد أقرأ فنونه، في مصنعفا لمتونه، ضابطا مصنفاته،
 على دلت الحديثية ومصنفاتهم العزيز، عبد والسيد الله عبد السيد المحدثان شقيقاه مقدمهم وفي الحديث،
 لدقائقه، والإجادة الضبط غاية على تدل تحقيقاتهم ونفائسُ  الشريف، العلم هذا في كعبهم وعلو تبحرهم
 إلى تجاوزوه بل فقط، العلم بهذا اهتمامهم يحصروا لم ثلاثتهم أن إلا مشكلاته، عويص حل على والقدرةِ 

 الحديث تبارح لا كتاباتهم سائر وكانت وغيره، وتصوف وتفسير وأصول فقه من الإسلامية العلوم سائر
 بالحديث يستدلون لا وأحيانا الحديثي، دليله بينوا إذا إلا لموقف ينتصرون ولا رأيا يقررون فلا تفارقه، ولا

 الواحدة، المسألة على الأحاديث من وافر بعدد فيستدلون والاستقصاء، التتبع إلى يعمدون بل الواحد،
 أحاديث، بعدة المخلوق على" السيد" لفظ إطلاق جواز على أحمد السيد الفيض أبي استدلال ذلك من

 ،2«كُلُّ نَـفْسٍ مِنْ بَنِي آدَمَ سَيعدٌ، فاَلرَّجُلُ سَيعدُ أهَْلِهِ، وَالْمَرْأةَُ سَيعدَةُ بَـيْتِهَا» :هريرة أبي حديث منها
 سيدي :ليقلو  ربك، اسق ربك، وضعيء ربك، أطعم :أحدكم يقل لا» :الآخر هريرة أبي وحديث

                                                                                                                                            

 وإن قلـــــــــــــــــــــــت : قـــــــــــــــــــــــال الله، ضـــــــــــــــــــــــجوا وأكثـــــــــــــــــــــــروا
  

 وقـــــــــــــــــــــــــالوا جميعـــــــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــــــت قِـــــــــــــــــــــــــرن مماحـــــــــــــــــــــــــك
   

 موإن قلــــــــــــــــــت : قــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــال الرســــــــــــــــــول، فقـــــــــــــــــــوله
  

 أتــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ مالكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في رد ذاك المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــالك
   

 
 .61ابن الصديق، أحمد : التصور والتصديق :   0
. وهو مما تفرد به أبو 2/339. وابن عدي في الكامل، 311، ح316رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة، ص  2

د غريب"، وقال في تذكرة الحفاظ الطاهر بن السرح عن ابن وهب، قال الحافظ الذهبي في السير : "حديث صالح الإسنا
 (: "هذا حديث صحيح غريب".2/0119(: "رواته ثقات"، وقال في تاريخ الإسلام )2/61)
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 يحسن لأحدهم نعما» :وحديث ،0«وغلامي وفتاتي فتاي وليقل أمتي، عبدي :أحدكم يقل ولا مولاي،
 من على ردا الفقهية، المسألة لهذه أوردها التي الأحاديث من ذلك وغير ،2«لسيده وينصح ربه عبادة
 .الناس سائر على أو  الله رسول على السيد لفظ إطلاق حظر

 من ومنهم الصبح، على بتقديمهما قال من فمنهم الفجر، ركعتي قضاء في العلماء آراء واختلفت 
 لنقض واستدل الصديق بن أحمد السيد انتقدهم الذين 3المالكية رأي وهو الصبح، بعد بقضائهما قال

كان في  »  الله رسول أن حصين بن عمران حديث منها النبوية، الأحاديث من بمجموعة حكمهم
فناموا عن صَلاةِ الفَجرِ، فاستَيقَظوا بَحرع الشَّمسِ، فارتَـفَعوا قليلا  حتىَّ استـَقَلَّت الشَّمسُ، ثمَّ أمرَ مَسيٍر له، 

 وفيه الأنصاري قتادة أبي حديث ومثله ،1«مؤذعنا  فأذَّنَ فصلّى ركعَتَين قبلَ الفَجرِ، ثمَّ أقامَ ثمَّ صلى الفَجرَ 
نَاثُمَّ أذََّنَ بِلَالٌ، وَصَلَّ  »:   أحاديث وأورد ،2«...وْا الرَّكْعَتـَيْنِ قَـبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ صَلَّوْا الْفَجْرَ، ثُمَّ ركَِبَ وَركَِبـْ

 .المعنى نفس في الصحابة من عدد عن أخرى
 لا حيث الفقهية، كتاباته في الله عبد السيد الفضل أبو المحدث شقيقه كان السَّنن هذا وعلى

 للمسألة فيورد الاستقصاء، في وسعه كل يبذل بل النازلة، في الواحد ثبالحدي بالاستدلال يكتفي
 : القائل فهو ذلك، في غرو ولا النبوية، الأحاديث من معناها في وما شأنها في ورد ما الواحدة

 لا شــــــــــــــيء ينفــــــــــــــع في العلــــــــــــــوم كحجــــــــــــــة

6مدعومـــــــــــــــــــــــــــــة بقواعـــــــــــــــــــــــــــــد وأصـــــــــــــــــــــــــــــول  
 

   
 آدات ظهور بعد المخرار النر  سب منل الررار السيف رسالة ألف أنه استدلالاته نماذج ومن
 به، والمستهزئ الرسول شاتم قتل جواز على متظافرة بأدلة فيها واستدل رشدي، لسلمان شيطايي:
 الشرعي الحكم تؤيد كلها أحاديث خمسة فأورد الحديثي، للاستدلال مباحثها من مبحثا وخصص
 فإنه الأشرف بن لكعب من» : الله لرسو  فقال النبي يشتم كان الأشرف بن كعب أن منها المذكور،

 النبي أن وفيه عازب بن البراء حديث ومنها ،7ورفيقيه مسلمة بن محمد أمره فتولى ،«ورسوله الله آذى قد

                                                 
 .2101الجامع الصحيح للإمام البخاري، كتاب العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي وأمتي، ح  0
 .2100لعبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده، حالجامع الصحيح للإمام البخاري، كتاب العتق، باب ا  2
(: "ومن لم يصل الصبح ولا الفجر حتى طلعت 69قال المراكشي الموقت في شرحه على منظومة ابن عاشر )ص:   3

 الشمس فليقدم الصبح على الفجر".
 .113سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو نسيها، ح  1
 .37/236د، من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، المسند للإمام أحم  2
 .2عبد الله بن الصديق، الرأي القويم :   6
. وصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، 3100صحيح البخاري، كتاب المرازي، باب قتل كعب بن الأشرف، ح  7

 .0110باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود، ح



 

          م4153هـ/ تشرين الأول 5341ذو الحجة  :العدد الثانيالسنة الأولى،    :مجلة المدونة                       122

 

 ويعين الله رسول يؤذي كان الذي اليهودي رافع أبي بقتل عتيك بن الله عبد بإمرة الأنصار من جماعة أمر
 .الأحاديث من وغيرهما ،0عليه

 بعد  الله برسول آدم توسل حديث أورد حيث  بالنبي التوسل قضية في فعل ذلك ثلوم
: "... ولفظه دفنها قبل أسد بنت لفاطمة النبي دعاء وحديث الضرير، توسل وحديث ،2الخطيئة اقتراف
 من ذلك وغير ،3"الراحمين أرحم فإنك قبلي، من الذين والأنبياء نبيك بحق مدخلها عليها ووسع
 .الحديثية صالنصو 

 كتاباته في الحديثية الثروة نتأمل أن ولنا الله، عبد للسيد الفقهية الكتب في يطرّد المثالين في قلناه وما
 .الفقهية الكتابة في التجديدي نفَسَه لنلمس التآليف من وغيرهما والهجر المسافر صلاة حول

 وتصحيحا وتحقيقا، تخريجا ديثبالح فاشتهر العزيز عبد السيد اليسر أبو الأصرر شقيقهما أما
 والعلائي، أحمد بل والمزي، الذهبي لنا أحيى: " جمعة علي الدكتور المصرية الديار مفتي عنه وقال وتضعيفا،

 ومجددة، رائدة فقهية مشاركات له وكانت ،1"شخص في وأمة نفس، في عالم والسيوطي، حجر ابن بل
 العشماند: لمتن وشرحه فقيها، محدثا أو محدثا، قيهاف – وشيخيه كشقيقيه – المشاركات تلك في وكان
 ويستدل يشرحه ثم المصنف قول فيذكر بينهما، والارتباط والحديث الفقه بين المزج مسألة بوضوح يجلي

 أنها بسرة لحديث: " نصه ما" الذكر بمس – الوضوء أي – وينتقض" المصنف قول عقب فقال له،
 وصححه والأربعة، وأحمد مالك رواه" فليتوضأ ذكره أحدكم مس إذا: " يقول  الله رسول سمعت
 .2"الباب هذا في شيء أصح إنه:  البخاري وقال جماعة،

 الباحث يلمس ومنه الفقهي، المتن لهذا شرحه في الشيخ نحاه الذي العام المنهج يبين النموذج هذا
 أو الأحاديث ندرة حيث قهيةالف المتون على هموحواشي الفقهاء متأخري وشروح الشرح هذا بين الفرق

 .الرالبة السمة هو انعدامها
 حيث أخويه، منهج عن يحيد لا فإنه الرماري العزيز عبد للسيد الفقهي التأليف في نظرنا ما وإذا

 جواز على متعددة بأحاديث استدلاله ذلك من الواحدة، المسألة على للتدليل المتعددة الأحاديث يورد
 لا»:  الله رسول عن المتواتر الحديث منها المالكي، المذهب لمشهور خلافا المررب قبل ركعتين صلاة

                                                 
 .3103ازي، باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق، حصحيح البخاري، كتاب المر  0
المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين، باب ومن كتاب آيات رسول الله   2
  ،2/272التي هي دلائل النبوة. 
 .21/320المعجم الكبير للطبراني،   3
 تاب حكم اللحم المستورد من أوربا، ص : و.من تقريظ العلامة علي جمعة لك  1
 .9عبد العزيز بن الصديق، إتحاف ذوي الهمم العالية :   2
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 في الدلالة ووجه ،0«الشمس تررب حتى العصر بعد صلاة ولا الشمس تطلع حتى الصبح بعد صلاة
 ولا حظر لا لذا الشمس، غروب بعد حتما هما الصلاة وقبل المررب أذان بعد الركعتين أن الحديث

 بين»:  قال  الله رسول أن المزني مرفل بن الله عبد حديث أيضا الجواز على به تدلاس ومما ،2كراهة
 . وتقريراته  الله رسول فعل من أخرى أدلة ذلك إلى وأضاف ،3«شاء لمن ثلاثا صلاة أذانين كل

 حتى بل الحديثي، بتخصصهم المشهورين الثلاثة الأشقاء على مقتصر غير بالحديث والاستدلال
 به، والاستدلال الحديث إلى الاستناد دون فقهية مسألة يقرر يكاد لا الحي عبد السيد لأصوليا شقيقهم

 الحل أوربا من المستوردة والثياب الأطعمة في الأصل أن على للاستدلال أحاديث عشرة مثلا فأورد
 شاة   الله رسول إلى أهدت يهودية أن أنس حديث منها ،1نجاستها أو حرمتها تتحقق لم ما والطهارة
 .     2منها فأكل مسمومة
 الضعيف، الحديث إلى يلجأون أحيانا بل فحسب، الحديث من صح ما على الصديق آل يستند ولم

 :  6منها اعتبارات، لعدة وذلك
 (.الحسن أو الصحيح) المقبول الحديث ورود عدم 

 منه أقوى بأصل معارضا أو واهيا يكون ألا. 

 النبي إلى نسبته بعدم مقطو  غير لأنه . 

 كما الأحكام من كثير في بالضعيف عملوا الذين الأربعة المذاهب لعلماء موافقون ذلك في وهم
 .غيرهما أو حلر البن الحرير الرمخيص أو للزيلعي الراد: يصب على المطلع ذلك يلمس
 : الرخردج:  ثاييا -

                                                 
(، والبخاري في مواضع من صحيحه، ومسلم في ثلاثة مواضع 369-220-216رواه الإمام مالك في الموطأ )ص:   0

 أحدها من طريق الإمام مالك.
 .06:  عبد العزيز بن الصديق، الجواب المطرب  2
. صحيح مسلم، كتاب 621صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب: كم بين الأذان والإقامة، ومن ينتظر الإقامة، ح  3

 .131صلاة المسافرين وقصرها، باَبُ بَـيْنَ كُلع أذََانَـيْنِ صَلَاةٌ، ح
 .22عبد الحي بن الصديق، حكم اللحم المستورد من أوربا :   1
. صحيح مسلم،  2171لهبة وفضلها والتحريض عليها، باب قبول الهدية من المشركين، حصحيح البخاري، كتاب ا  2

 .2091كتاب السلام، باب السم، ح
. وللسيد عبد العزيز بن الصديق رسالة خاصة لم تطبع بعد بعنوان: 011أحمد بن الصديق، المثنوني والبتار :   6

 "التعريف بجهل من أنكر العمل بالحديث الضعيف".
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 أهل لذلك فينبري تخصصهم، لعدم الأحاديث تخريج والأصوليين الفقهاء على يصعب قد
 كما معين، كتاب أحاديث بتخريج الخاصة المصنفات فيؤلفون ومحدثيها، الأمة حفاظ من الاختصاص

 الدين وبدر جماعة بن الدين عز أو الحنفي الفقه في اله اد: كتاب مع الزيلعي الدين جمال الإمام فعل
 يصعب فلم الصديق آل أما كثر، وغيرهم الشافعي الفقه في الوجيز شرح مع حجر بن والحافظ الزركشي

 غير من وسليقة سجية عندهم فصار فيه، مهروا بل عليه مرنوا لأنهم الفقهية، كتاباتهم في التخريج عليهم
 ف  االكرفاو الر اد: أحاددث تخردج ف  اله اد: مثل شهيرة، مصنفات فيه ولهم  تكلف، ولا تصنع
 تخردجو المنهاا أحاددث برخردج برهاااالو الصديق، بن أحمد الفيض لأبي الشفا أحاددث تخردج
 العمم رفعو الرعرف أحاددث تخردج ف  الرعطفو الصديق، بن الله عبد الفضل لأبي الممع أحاددث
 ليعوزهم الأمر يكن لم لذلك الصديق، بن العزيز عبد اليسر لأبي كلاهما الهمم لدقاظ أحاددث برخردج

 .ورسائلهم مصنفاتهم في النبوية يثالأحاد من كثيرا فخرّجوا الفقهية، الكتابة في
 إتمام وجوب على للدلالة الأدلة من زمرة الصديق بن الله عبد الفضل أبو أورد سبق، ما على بناء

:  قال  الله رسول أن الصحيحين في هريرة أبي حديث ومنها حزم، لابن خلافا المقيم خلف المسافر
 حمده لمن الله سمع قال وإذا فاركعوا، ركع وإذا فكبروا، كبر إذاف عليه، تختلفوا فلا به ليؤتم الإمام جعل إنما"

 ".أجمعون قعودا فصلوا قاعدا صلى وإذا فاسجدوا، سجد وإذا الحمد، لك ربنا اللهم فقولوا
 إلى ويعزوه الحديث يورد أن فقهية لقضية الاستدلال بصدد وهو الله عبد السيد يكفي كان

 التخريج، في استرسل ذلك ومع الحديث، لدرجة تبيان من فيه الم وكفاية، غناء ذلك ففي الصحيحين،
 وابن داود وأبي الشيخين عند عائشة عن طرق وللحديث: " وقال مسلم، صحيح في أنس حديث فأورد

 موسى أبي وعن داود، أبي عن حضير بن أسيد وعن الترمذي، إلا والأربعة مسلم عند جابر وعن ماجه،
 بن قيس وعن والطبراني، أحمد عند عمر ابن وعن حبان، وابن ماجه ابن عند معاوية وعن ماجه، ابن عند
 وعن والطبراني، البزار عند سمرة وعن الطبراني، عند أمامة أبي وعن الرزاق، عبد عند – بالقاف – قهد
 لطائ لا بما للورق تسويدا أو فكريا ترفا الشيخ من التخريج هذا يكن ولم ،0"الطبراني عند مطعم بن جبير
 .    والاستدلال الاحتجاج في غيره على تقديمه ثم ومن الحديث، تواتر على خلاله من يبرهن لكي بل تحته،

 : الح دث  النق :  ثالثا -

 النقد إلى تعدّوه بل فحسب، تخريجه أو بالحديث بالاستدلال الصديقية المدرسة أعلام يكتف لم
 فقهيا، كتابا وليس حديثيا كتابا يقرأ أنه المرء ليخا حتى وتجريحا، وتعديلا وتضعيفا تصحيحا الحديثي
 : إلى نشير أن ويكفي

                                                 
 .22د الله بن الصديق، الرأي القويم : عب 0
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 : الأحاددث عم  الحتم - أ

 يكتفوا ولم أسلفنا، كما العلمية كتاباتهم في الشريف بالحديث الاستدلال على الرماريون دأب
 قوة القارئ عرفلي ذلك، غير أو الحسن أو الصحة من درجاتها بذكر يشفعونها بل الحديثية، المتون بإيراد

 عبر الأعلام مشاهير من لكثير الفقهية الكتابة في معدوما يكون يكاد وهذا المسألة، دليل ضعف أو
 .0العصور

 وجوب شروط ضمن) البلوغ لشرط الصديق بن العزيز عبد الشيخ استدل العشماند: شرح ففي
 في مسلم كل على واجب حق الجمعة»:  قال  النبي أن شهاب بن طارق بحديث( الجمعة صلاة
 ،2"صحيح بإسناد داود أبو رواه: " عقبه وقال ،«مريض أو صبي أو امرأة أو مملوك عبد:  أربعة إلا جماعة

 تبيانا الحديث على الحكم أضاف بل بهذا، يكتف ولم مظانه، إلى معزوا الحديث الشيخ أورد وهكذا
 .الاستدلال في وقوته لدرجته

 حديثا تجد تكاد لا حتى مدرستهم، وخريجي الصديقية الأسرة أعلام عند وذا  شا  الأمر وهذا
 .درجته على منصوصا بحكمه، مرفقا إلا به محتجا

 الخصم به استدل الذي الحديث الرماريون يذكر ما فرالبا المخالف، على ردّا   السياق كان إذا أما
 الصلاتين بين الجمع ريمنك على الصديق بن أحمد الفيض أبي رد مثل وضع، أو ضعف من به ما مبينين

 عذر غير من الصلاتين بين جمع من» :بحديث استدلوا حيث مطر، ولا سفر غير من للحاجة الحضر في
 يجوز لا ساقط الحديث إن: "بقوله وافتتحه كعادته، مسهبا رده وكان ،3«الكبائر أبواب من بابا أتى فقد

 وراويه، الحديث حول الفن أهل أقوال وردوأ ،1"به صحته على المجمع الحديث معارضة ولا به، العمل
 بحنش الملقب قيس بن حسين رواية من لأنه بالوضع عليه الجوزي ابن وحكم له، أصل لا: العقيلي كقول
 ...   حديثه يكتب ولا جدا منكرة أحاديثه:  البخاري عنه وقال معين، وابن زرعة أبو ضعفه الذي

                                                 
كالقاضي عبد الوهاب المالكي والإمام الرزالي الشافعي، حيث كانا إمامين في الفقه مع ضعف بين في علم الحديث    0

مما حدا بهما إلى الاستدلال بالأحاديث دون ذكر درجتها، فاستدلا في مصنفاتهما ورسائلهما بالصحيح والحسن 
وضو ، وهذا أمر شائع بين الفقهاء، وفي قواعد المقري : "حذر الناصحون من أحاديث الفقهاء". ظ: والضعيف بل والم

 .071أليس الصبح بقريب : 
 .011عبد العزيز بن الصديق، إتحاف ذوي الهمم العالية :   2
 .011سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر، ح  3
 .71ن الصديق، إزالة الخطر : أحمد ب  1
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 المررب، أذان بعد الركعتين صلاة منع من على صديقال بن العزيز عبد اليسر أبي رد ذلك ونظير
 باطل" أنه على نص حيث ،0«المررب إلا صلاة أذانين كل بين»:  بحديث استدلالهم حين وذلك

 من الحفاظ من أحد عليها يتابعه ولم الله، عبيد بن حيان فيه الاستثناء بزيادة تفرد مصنو ، مختلق موضو 
 .2"بريدة بن الله عبد أصحاب
 : نالرلردح الرع دل – ب
 يجتنب وأن الحسن، أو الصحيح بالحديث الاستدلال هو الفقيه إليه يطمح ما أقصى كان إذا

 قيل وما الإسناد، رجال معرفة هو والدرجات المراتب هذه لمعرفة به يتوسل ما أهم فإن والموضو ، الواهي
 ضعف من بيانه سبق لما به، فقهاءلل قِبل لا الشأن وهذا وتوثيق، تعديل أو وتضعيف، جرح من فيهم

 وعلمائها، الصديقية الأسرة فقهاء عند نقيضه ألفينا ما وهو وعلومه، الحديث في باعهم وقلة بضاعتهم
 صوابه بدا ما وإقرار ذلك، في المحدثين كبار ومناقشة الأسانيد على الكلام الفقهية كتاباتهم في فنجد
 رياسته انتهت وإليهم وأربابه، الشأن هذا أهل فهم ذلك، في غرابة ولا اجتهادهم، عليه واستقر لهم،

 .وإجادته
  النبي أن معاذ عن وائلة بن عامر الطفيل أبي عن حبيب أبي بن يزيد عن داود وأبو أحمد روى

 وإذا جميعا، يصليهما العصر، إلى يجمعها حتى الظهر أخر الشمس زيج قبل ارتحل إذا تبوك، غزوة في كان
 حتى المررب أخر المررب قبل ارتحل إذا وكان سار، ثم جميعا والعصر الظهر صلى الشمس جزي بعد ارتحل

 .3المررب مع فصلاها العشاء عجل المررب بعد ارتحل وإذا العشاء، مع يصليها
 ،1الصلاتين بين الحقيقي الجمع جواز على الحديث بهذا الصديق بن أحمد الفيض أبو استدل

 اعتبر الذي حزم بن محمد أبو الحافظ ومنهم عليهم، والرد مناقشتهم جلأ من مضعفيه مع مليا وتوقف
 عليه فرد ،2بالرجعة يقول كان الطفيل أبا أن منها اعتبارات، لعدة الباب في حديث أردى الحديث هذا

                                                 
 .01/21مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو المعروف بالبزار،  0

 .26عبد العزيز بن الصديق، الجواب المطرب :   2
 .0221. سنن أبي داود، باَبُ الجَْمْعِ بَـيْنَ الصَّلَاتَـيْنِ، ح36/103مسند أحمد بن حنبل،   3
الحنفية إلى منع الجمع الحقيقي بين الصلاتين في السفر وفي الحضر، واعتبروا المراد من أحاديث الجمع إقامة ذهب   1

صلاة الظهر مثلا في آخر وقتها والتعجيل بصلاة العصر في أول وقتها، فنبقي كل صلاة في وقتها الشرعي، لذلك 
 يسمى هذا الجمع صوريا. 

هم الفرقة الثالثة من السبئية حسب تقسيم الإمام أبي الحسين الملطي، ومعتقدهم من الروافض من يقول بالرجعة، و   2
أن عليا عليه السلام سيبعث قبل القيامة وسيرجع إلى الدنيا ويقيم العدل والقسط. التنبيه والرد على أهل الأهواء 

 . 01والبد : 
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 وأدرك  النبي رأى صحابي أنه منها الطفيل، لأبي توثيق كلها وجوه عدة من مفحما ردا أحمد السيد
 أن فرض وعلى الجمهور، عند عدول كلهم والصحابة المسانيد، أصحاب له وخرج سنين، ثمان حياته من
 صحيحيهما، في ومسلم البخاري له خرج توثيقه، على متفق ثقة تابعي فهو بصحبته يقول لا حزم ابن

 أئمة من أحد يذكره لم مختلق فباطل بالرجعة القول من به لمزه وما بجرح، أحد فيه يتكلم ولم به، واحتجا
 الصديق بن أحمد الحافظ اعتمد لذا قائله، وأبهم التمريض، بصيرة حكاه حزم ابن وحتى والتعديل، الجرح
 .0تحته طائل لا تهويشا كلامه اعتبر بل الله، رحمه حزم ابن قاله ما إلى يلتفت ولم الطفيل، أبي توثيق

 بن موسى رواه ما تضعيف إلى المتم المقيم خلف المسافر صلاة قصر بوجوب القائلون عمد ولما
نَا مَعَكُمْ  كُنَّا إِذَا إِنَّا: " عباس لابن قال أنه سلمة نَا رحَِالنَِا إِلَى  رَجَعْنَا وَإِذَا أرَْبَـع ا صَلَّيـْ  فأجابه" ركَْعَتـَيْنِ  صَلَّيـْ

 الشيخ اعتبره ما وهو الطفاوي، ضعف منها تعليلات بعدة أعلوه ،" الْقَاسِمِ  أَبي  سُنَّةُ  تلِْكَ :  عباس ابن
 في عنهم يروي الذين حنبل بن أحمد شيوخ من الطفاوي لأن محمودة، غير جرأة الصديق بن الله عبد

 ووثقه الله، عبد لابنه قال كما ثقة عن إلا المسند في يروي لا أحمد الإمام لأن له، توثيق وهذا المسند،
 أبي بتضعيف الرماري الفضل أبو يعبأ ولم الصحيحين، رجال من وهو المديني، بن وعلي معين ابن أيضا
 .2له المذكورين توثيق بعد للطفاوي حاتم وأبي زرعة

 : المصطمح قواع    

 نجد نكاد فلا وقواعده، المصطلح بعلم ثرية خزانة الرمارية الصديقية للأسرة الفقهية المصنفات تعد
 رسالة في ورد ما قلناه ما يديؤ  أنموذج وأفضل ذلك، من شذرات وفيها إلا حجما صررت ولو رسالة
 صلى النبي أن نوفل بنت ورقة أم حديث أورد حيث الصديق، بن العزيز عبد اليسر لأبي الإسوة حسن

 ولما. الفرائض دارها أهل تؤم أن وأمرها لها، يؤذن مؤذنا لها وجعل بيتها، في يزورها كان وسلم عليه الله
 في تقرر عما للحديث ملائمة الفرصة فكانت عنه، تسك داود أبا أن إلى أشار الحديث بهذا استدل

 .والسيوطي والنووي داود أبي نصوص وجلب سكوته، عن المصطلح علم
 تضر، لا أنها فبين خلاد، بن الرحمن عبد جهالة أجل من الحديث في تكلم من على للرد انبرى ثم

 كان وإن تضر، لا فجهالته عروفام كان فإن منكرا، أو معروفا حديثه يكون أن من يخلو لا المجهول" لأن
 ثبت فقد منكرا، ليس عنها تعالى الله رضي ورقة أم وحديث ضعيف، فهو به تفرده عرف أو منكرا

 ذكره حبان ابن أن الجهالة عنه يدفع ومما ببعض، بعضهن الصحابيات صلاة الصحيحة الأخرى بالرواية
 به، ويعمل حديثهم يقبل الذين المستورين نم يجعله" هذا كل حديثه، على داود أبو وسكت الثقات، في

                                                 

 .39 – 31أحمد بن الصديق، إزالة الخطر :  0 
 .36، الرأي القويم : عبد الله بن الصديق  2
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 الجرح في حاتم أبي وابن تاريخه في البخاري ذكره وقد بجرح، أحد رماه ولا طعن، فيه يعرف لم لأنه
 ولا الحديث، منكر غير أنه على نطمئن يجعلنا مما توبع وقد لاسيما بشيء، فيه يتكلما ولم والتعديل،
 . 0"الرواية في مضطرب

 يدرب وكأنه الحديث، على للحكم الحديثية ثقافته الفقيه يستعمل كيف نلمس أوردناه افيم بالتأمل
 .وطرقها بمسالكها ويخبره الحديثية الصناعة على القارئ

 قد نفيس بكلام فيتحفنا بالاضطراب، حديثا ضعف من على فيرد الصديق بن الله عبد السيد أما
:  فيقول محض، فقهي كتاب أنه حين في بالمصطلح، صخا كتاب قراءة بصدد أنه وهلة لأول قارئه يظن

 تعذر مع مرجح ولا بالتنافي الروايات تختلف حيث يكون إنما الاضطراب أن الحديث علماء عند والمقرر"
 فذلك به، مصرحة والأخرى بالمفهوم دالة رواية أو مفصلة، والأخرى مجملة رواية تكون أن أما الجمع،

 . 2"النون عن الضب بعد الاضطراب عن بعيد
 

 : خاتم:
 الرمارية الصديقية الأسرة لأعلام الفقهية الكتابة في القوي الحديثي الحضور البحث هذا في أبرزت

 لم فقههم، من ولمحات ونتف علمهم، من وإشارات لمع هي ونقول، اقتباسات من أوردت ما خلال من
 وحسبي المقام، يستوعبنا ولم المقال، ناب لطال ذلك قصدت ولو والاستيعاب، الاستقصاء ذكرها في ألتزم

 الجمع مبدأ على تأسست بل ارتكزت للرماريين التجديدية الكتابة أن العجالة هذه خلال من أبين أن
 فردموا بينهما، القسري الفصل على المبني المنهجي الخلل يقوعمون الجهد بهذا وكأنهم والحديث، الفقه بين

 الدليل من أساس على مبنيا وفقها العلمين، بين واصلا جسرا كتاباتهم وكانت الفصام، وتجاوزوا الهوة
 .متين

 نجد لا حيث يسير، غير زمان منذ انقطع الفقهي التأليف في الرماري المنهج أن مطمئنا أقرر لذلك
 كابن الأعلام مشاهير كتب في إلا...  الأسانيد على والكلام والتعليل بالتخريج مقرونا الفقهي الكلام

 الكتابة به تميزت الذي الاجتهادي النفَس هذا ولعل ونظرائهم، والسيوطي حجر وابن والنووي البر دعب
 والدارسين الباحثين عند وقوعها إلى أدى ما هو مباحثها في الكثيف الحديثي والحضور الصديقية الفقهية

 ذلك، في غرو ولا ط،الارتبا أشد ونفائسها بدررها ويرتبطون بها يتمسكون وجعلهم الاغتباط، موقع
 مالك الإمام موطأ ودوننا والحديث، الفقه بين الفصل تعرف لا التي المؤسعسة بالكتب تذكرنا فكتبهم

                                                 
 .02عبد العزيز بن الصديق، حسن الإسوة :   0
 .31عبد الله بن الصديق، الرأي القويم :   2
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 كتاب أهو شأنه، في وتنازعوا الناس على أمره اختلط حتى بالجسد، الروح امتزاج العلمان فيه امتزج الذي
 كان بينهما الوصل وأن الإمام، بخلد يدَُر لم مينالعل بين الفصام أن أدراهم وما ؟ حديث كتاب أم فقه

 تبوأ لما منقصة والمزج الوصل كان ولو مذهبه، مقلدو بها يتمسك ولم مدرسته، أتبا  يتلقفها لم منه إشارة
 الذي البخاري الإمام سار منواله وعلى الرأس، من مكانته التاج تبوأ كما المصنفات بين مكانته الموطأ

 مَنْ  لنُِورهِِ  اللَّهُ  يَـهْدِي" نور، على نورا فكان ،الصحيح اللامع تراجم في المبثوث فقهال الحديث إلى ضم
 ".يَشَاءُ 

 
 :ثرت المصادر نالمراجع

 ( :هـ0393:  ت) الطاهر محمد عاشور، ابن
 .م2116/هـ0127 السلام، ودار سحنون دار ،0:  ط ،بقردب الصرح أليس -1

 ( :هـ0311 : ت) الصديق بن محمد بن أحمد الرماري،
 .م2119/هـ0131. 2:  ط القاهرة، مكتبة الحضر، ف  الصلاتين بين جمع عمن الخطر لزال: -2
 (.ت.د. )2:  ط الص دق، بن محم  سي ي الشيخ بأخرار نالرص دق الرصور -3
 (.ت.د) المررب،/تطوان المهدية، المطبعة ،خطر: بلا اللمع: صلاة جوز من عم  الحسر: -6

 الإسلامية المطبعة نالآثار، السنن من صح فيما الطاعن المعثار العني  يحر ف  نالررار المثنوي  -0
 .0322 بالأزهر،

 ( :هـ0102:  ت) الصديق بن محمد بن الحي عبد الرماري،
 ،3:  ط ،نالقرضاني العرب  ابن عم  القوي الرد أن النصرايي: أنربا من المسرورد المحم حتم -6

 (.ت.د) طنجة، والدولية، المرربية المطابع
 ( :هـ0101: ت) الصديق بن محمد بن العزيز عبد الرماري،

 ،2: ط الإسلامية، البشائر دار العشماند:، بشرح العالي: الهمم ذني لتحاف -7
 .م2112/هـ0122

 المهدية، المطبعة المغرب، صلاة قرل الركعرين اسرحراب أدل: عن سأل لمن المطرب اللواب -8
 (.ت.د) المررب،/تطوان

 .م2111/هـ0121 القاهرة، مكتبة ،بالنسوة المرأة لمام: ف  نرد بما الإسوة حسن -7
 ( :هـ0103:  ت) الصديق بن محمد بن الله عبد الرماري،

 .م0911/هـ0111 القاهرة، ،0: ط ،المقيم خمف المسافر لتمام نجوب ف  القودم الرأي -15
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 ( :هـ0327:  ت) الشهيد الكبير عبد بن محمد الكتاني،
 الكتب دار المساوي، إسماعيل. د تحقيق ،الرربي: شيخ ننجوب صوفالر منشأ ف  االرتقاء سمم -11

 .م2112/هـ0126 بيروت، العلمية،
 : المراكشي المبارك بن محمد بن محمد الموقت،

 البيضاء، الدار ،الح دث: الرشاد دار المعين، المرش  يظم عم  المرين الحرل -12
 .م2113/هـ0121

 :هـ(0376: ت) الفاسيمحمد بن الحسن الثعالبي الجعفري الحجوي، 

 -هـ0106: 0، دار الكتب العلمية بيروت، طالفتر السام  ف  تاردخ الفقه الإسلام  -13
 م.0992
 ( :هـ377:  ت) الشافعي أحمد بن محمد الحسين أبو الملطي،

 المكتبة نشر الكوثري، زاهد محمد الشيخ وتعليق تقديم نالر ع، الأهواء أهل عم  نالرد الرنريه -16
 .م0997/هـ0101 اث،للتر  الأزهرية

 ( :هـ901:  ت) يحيى بن أحمد العباس أبو الونشريسي،
 جماعة خرجه ،نالمغرب نالأي لس لفردقي: أهل فراني عن المغرب ناللامع المعرب المعيار -10
 .م0910/هـ 0111 المرربية، الأوقاف وزارة نشر. حجي محمد. د بإشراف الفقهاء من
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 مق م::

الحديثية التي تزعمها السلطان محمد بن عبد الله ومن بعده ابنه المولى سليمان أهمية  لقد كان للحركة 
كبيرة في ازدهار مدرسة الحديث بالررب الإسلامي في أواخر القرن الثاني عشر وبداية القرن الثالث 
عشر، هذه المدرسة التي تخرج منها كبار العلماء كالعلامة أحمد بن عبد العزيز الهلالي 

هـ(، والحافظ أبي العلاء إدريس العراقي 0012)ت هـ(، ومحمد بن قاسم جسوس0072لماسي)تالسج
، وعبد القادر بن ه(0219، والتاودي ابن سودة )ته(0211، والجنوي )ته(0011)ت

هـ(، وأبي العباس أحمد بن 0232هـ(، وحمدون ابن الحاج)0227هـ(، والطيب ابن كيران)0209شقرون)
هـ(، والعربي 0213ه(، وابن عمرو الرباطي)0219أبي القاسم الزياني)هـ(، و 0232التاودي)ت

هـ(، 0266هـ(، وبدر الدين الحمومي)0221هـ(، وعبد القادر الكوهن الفاسي )ت0223الدمناتي)
 وغيرهم.

والاهتمام بتراجم العلماء والتعريف بهم يكتسي أهمية تربوية بالرة بالنسبة للجيل الصاعد. ويدفعهم 
العلماء وأولي الفضل وتوقيرهم، فالعلماء ورثة الأنبياء. فهم أئمة الهدى ومصابيح الإسلام،  إلى احترام

ينشرون العلم والهدى والرشاد. والتعريف بسيرهم وبمؤلفاتهم إخراج لهم من زوايا الإهمال، والتذكير بهم 
البحث والتأليف،  وبعلومهم على مر العصور والأجيال. فهذا المولى سليمان كان يشجع العلماء على

 لتدوين العلم وتوثيقه خشية ذهابه بذهاب أهله.

من ذلك الرسالة التي أرسلها إلى المؤرخ الزياني لتأليفه كتاب "الترجمانة الكبرى" والتي يقول فيها: 
فلقد أحسنتَ فيما جمعتَ، وأوُجرتَ فيما ألفتَ، ولقد عاب أهل العصور، وعلماء الجمهور، من »... 

ائل أهل زمانه، ومكارم إخوانه، لأن المذكور حي ما بقي ذكره، قال تعالى: ﴿واجعل لي لم يقيد فض

    الفاسي:الفاسي:شيخ الجماعة العلامة التاودي ابن سودة شيخ الجماعة العلامة التاودي ابن سودة 

  فقيها ومحدثا فقيها ومحدثا 
  ال كرور محم  عيسوي ال كرور محم  عيسوي 

 أسراذ بالمركز اللهوي لمهن الرربي: نالرتودن ـ نج ة ـ /المغربأسراذ بالمركز اللهوي لمهن الرربي: نالرتودن ـ نج ة ـ /المغرب
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 (0)«.لسان صدق في الآخرين﴾، والمجهول ميت، حي وميت...

أقف عند  وفي إطار البحث عن معالم هذه المدرسة الحديثية، والتعرف على روادها، وإسهاماتهم،
 في دعمها وتطويرها ، إنه شيخ الجماعة في وقته، الشيخ علم من أعلام هذه المدرسة، ساهم بشكل كبير

التاودي بن سودة، الحافظ المسند الفقيه، أستاذ الجيل أو أستاذ فاس في نهاية القرن الثاني عشر وبداية 
القرن الثالث عشر. فكُتب الفهارس والبرامج والتراجم مليئة بأسانيده وطرقه لمصنفات الحديث وغيرها، 

هية منتشرة في كتب الافتاء والنوازل. ومن تقدير علماء المررب لجهود التاودي أنهم كانوا لا وفتاويه الفق
 يدرسون تحفة ابن عاصم إلا بشرحه. 

وقد تأثرت الحركة العلمية بهذه النزعة الحديثية، وخاصة الفقه الذي سرت فيه نسمة الحياة، فلم يبق  
فيين غير المسندة، وذلك بفضل انتشار كتب السلف، قاصرا على نصوص الفقهاء المجردة وأقوال الخلا

 .(2)والاطلا  على آثار الأقدمين مع حسن النظر في الكتاب والسنة
أما بالنسبة لجامعة القرويين فهو أول من نظمها في عهد الدولة العلوية، ووضع لها برامج التكوين في 

 .(3) تدرس في نطاق تلك العلوممختلف العلوم التي تدرس بها مع التنصيص على المؤلفات التي
وقد أفرزت هذه الحركة العلمية علماء كبارا، أمثال الشيخ التاودي،  الذي خلف إنتاجا علميا 
ضخما. فالتعريف به وبشيوخه وتلامذته يدخل ضمن مشرو  كتابة تاريخ الحركة العلمية في عهد 

عريف بالعلم والعلماء، وما لهم من منزلة السلطان محمد بن عبد الله وابنه المولى سليمان. وهو أيضا ت
: -في مطلع محاضرته عن علماء الاسلام في الأندلس -ومكانة في الاسلام. يقول العلامة الخضر الحسين

أحُدثكم عن أمة من أهل العلم عاشوا في السنين الخالية. ولا أقصد بحديثي عنهم الدعوة إلى أن نأخذ 
ى كل أثر من آثارهم، فإن لكل جيل شأنا، ولكل دولة بكل مظهر من مظاهرهم، أو نقتدي عل

لبُوسا)أي أحوالا وأعمالا(؛ وإنما هي نظرة نلُقيَها على سيرة أولائك العلماء، من الناحية التي يتمثل فيها 
أدب الإسلام، وتتراءى فيها الهمة النبيلة؛ وهي ناحية لا تختلف باختلاف المواطن، ولا تتبدل ما تبدلت 

 .(1)الأجيال

                                                 

 )*( إعداد الدكتور محمد عيسوي: أستاذ بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ـ وجدة ـ المملكة المرربية.
 .217( الترجمانة الكبرى ص0)
 .271( النبوغ المرربي، ص: 2) 
 .39، ص: 312( دعوة الحق، العدد: 3) 
 -ابن حزم دار -، تحقيق الشيخ صالح العود29علماء الإسلام في الأندلس: العلامة محمد الخضر حسين: ص( 1) 

 .2100-0132الطبعة الأولى:
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 :(1)الشيخ الراندي بن سودةتعردف 
 :عصر المؤلف

عمر الشيخ التاودي طويلا، حيث عاش أكثر من تسعين سنة، فكانت نشأته الأولى في عهد 
المولى إسماعيل، كما قضى زهرة شبابه في فترة الاضطرابات التي تلت وفاة المولى إسماعيل، والتي 

ة الاستقرار السياسي التي تمت بتمكين عرفت أزمة حكم امتدت ثلاثين سنة، ثم عاصر فتر 
 ( من الإمساك بزمام السلطة.0791-0727/  0211-0070السلطان محمد بن عبد الله )

وقد كان للاستقرار السياسي الذي عرفه المررب أهمية بالرة في ازدهار الحركة العلمية. وقد 
وفاة جده المولى اسماعيل  حاول السلطان محمد بن عبد الله رأب الصد  الذي أصاب المررب إثر

ودعا إلى التشبث بالكتاب والسنة، وأمر العلماء بتدريس كتب الحديث وحثهم على العناية 
 بمصادر الفقه المالكي.

بل قام بنفسه بالتأليف في الحديث، ومضى في هذه القضية إلى أبعد مدى. وذلك لينهج 
 .(2)للعلماء طريق العمل سواء في التدريس أو التأليف

قام بإصلاح التعليم في جامعة القرويين، فمنع تدريس كتب الفرو  والمختصرات، وركز على و 
المصادر والأمُات، وقد ساهمت هذه الجهود في النهضة الحديثية، التي أينعت، وانتعشت ووصل 
إشعاعها إلى المشرق. وجاء من بعد ابنه المولى سليمان الذي أرجع الأمور إلى ما كانت عليه، من 

طاء الفقه الأولوية. ولكن ومع ذلك. فقد كانت له غبطة كبيرة في التفسير مما كان باعثا على إع
مزيد الاعتناء به. وفي أيامه نبج المفسر الكبير الشيخ الطيب بن كيران. كما نبج في الحديث الحافظ 

 أبو العلاء العراقي، وتأثر الفقه بأجواء الإصلاح والتجديد.
                                                 

ان الحوات ،التعريف ( انظر ترجمته بتفصيل في المراجع التالية: الروضة المقصودة في مآثر بني سودة: لأبي الربيع سليم0)
/  0بالتاودي ابن سودة لأبي عبد الله محمد الطالب بن أبي الفيض حمدون بن الحاج السلمي،سلوة الأنفاس: 

،الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من  01/  2،الموسوعة المرربية: 3/112وما بعدها، جامع القرويين:  002
 0/293،النبوغ المرربي:ج291فهارس علماء المررب، ص  وما بعدها، 036/ 6الأعلام، للعباس بن إبراهيم: 

، الحياة الأدبية: ص 79-71/  0،إتحاف المطالع: 0116،شجرة النور الزكية: رقم 291/  2،الفكر السامي: 
-231مؤرخو الشرفاء: ص  -. 91-19وما بعدها،ثمرة أنسي في التعريف بنفسي، لسليمان الحوات: ص  322
239. 

 طبعة بدون تاريخ. 276 في الأدب العربي عبد الله كنون ص. النبوغ المرربي (2)
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عقد المجالس الحديثية، ويستدعي لها كبار المحدثين. وأسهم في التأليف وكان المولى سليمان ي
 الحديثي والفقهي وشجع العلماء على ذلك.

 أصمه نيسره:
يرجع أصل التاودي إلى جزيرة الأندلس، التي هاجر منها أسلافه إلى المررب، ونسب بني سودة يرجع 

 إلى "مرة" القبيلة العربية القرشية.

الحوات هذا البيت السودي بالتأليف في كتابه "الروضة المقصودة والحلل الممدودة وقد أفرد سليمان 
 في مآثر بني سودة".

والبيت  .(0)وكذلك محمد العابد بن أحمد ابن سودة في "الأنباء من ماائل رجال بيت بني سودة"
 السودي بيت علم وأصالة، تواتر العلم فيه عبر الأجيال.

ن المعرفة والتدريس أنجب أعلاما بارزين كشيخ الشيوخ الإمام سيدي هذا البيت الشهير في ميدا
 .(2)التاودي، وكفاهم به فخرا واعتزازا...

 نمن أعلام هذا الريت:
القاضي العالم المفتي النوازلي. اشتهر  (3)ه( 0111أبو القاسم بن قاسم ابن سودة المري )ت  -

د السلطان أحمد المنصور السعدي.  كان له كرسي بالفقه، والمنطق، والأصول. ولي قضاء مراكش في عه
 (1)بجامع القرويين 

هـ( الفقيه المدرس. كان يدرس بجامع 0176أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم بن سودة )ت  -
القرويين على كرسي والده. أخذ عنه المحدث أبو زيد بن عبد القادر الفاسي وغيره. قال الحافظ أبو زيد: 

من التفسير والرسالة، والحكم لابن عطاء الله، وتحفة ابن عاصم بشرحها لسيدي محمد سمعت منه جملة 
. له عدة مؤلفات؛ منها شرح لصحيح البخاري، وهو من شيوخ المحدث ابن الحاج السلمي (2)ميارة

                                                 

 .02ص  2( الموسوعة المرربية للأعلام البشرية، ج 0)
، مطبعة 012( إسعاف الإخوان الراغبين بتراجم ثلة من علماء المررب المعاصرين، محمد بن الفاطمي السلمي، ص 2)

 .0102، 0النجاح، الدار البيضاء، ط 
 وما بعدها. 22ص  0، ج ( نشر المثاني3)
 .036ص  0( المرجع نفسه، ج 1)
 .021ص  2( المرجع نفسه، ج 2)
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 قرأ عليه الرسالة والمختصر. (0)ه( 0019المتوفى سنة  )ت 

راية المذهب بالمررب. قال محمد بن قاسم هـ(: حامل 0212عمر بن الطالب بن سودة )ت -
القادري: كان رحمه الله، عالما متقنا، حافظا متفننا، مشاركا، خيرا، دينا، متواضعا.. قرأت عليه رحمه الله 

وقال جعفر بن إدريس: قرأت عليه طرفا من مختصر خليل قراءة تحقيق،  .(2)نحو الربع من مختصر خليل
من شيوخه عبد القادر الكوهن، محمد بن عبد  .(3)له على الخرشي وكان يسرد علينا مبيضة حاشية

 الرحمن، عبد السلام الأزمي.

هـ(: قاضي الجماعة بمكناسة الزيتون ونواحيها. يروي عن 0291المهدي بن الطالب بن سودة)ت -
واشي الكوهن، وابن عبد الرحمن، والأزمي، والزروالي، وبدر الدين الحمومي، وغيرهم. من مؤلفاته: ح

على: الخرشي، وعلى المحلى على جمع الجوامع لابن السبكي، وعلى مختصر السعد، وعلى شرح السلم 
 .(1)للشيخ بناني، وفهرسة، إلى غير ذلك من التآليف

هـ(: الفقيه الأديب، الخطيب، المشارك في جل 0299محمد بن عبد الواحد ابن سودة )ت -
 ( 2)العلوم

من أكبر مشايخ المررب في ه(  0320بن سودة المتوفى سنة )ت أبو العباس أحمد بن الطالب -
وقته، له  حاشية على صحيح البخاري، وختمات عليه، إلى غير ذلك من التآليف والتقاييد. كان يسرد 
صحيح البخاري في مجلس سلطان المررب الحسن الأول. قال الحجوي: أخذتُ عنه بفاس صحيح 

 .(6)درسه فيها إلى الختم رواية ودراية البخاري، وماائل الترمذي، ولازمتُ 

                                                 

 .071، ص 0121، 0( فهرسة ابن الحاج السلمي، تحقيق ابن عزوز، دار ابن حزم، ط 0)

 .71( فهرسة محمد بن قاسم القادري: ص2)
 .012. ص0122-0( فهرسة جعفر بن إدريس الكتاني: تحقيق ابن عزوز، دار ابن حزم، ط3)
، 011-013، فهرسة جعفر بن إدريس:ص77-76( انظر ترجمته بتفصيل في: فهرسة محمد بن قاسم القادري:1)

تحقيق د.  0/0107. ط0/261إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع: عبد السلام بن سودة: 
 0/311س: العلامة محمد بن جعفر الكتاني:محمد حجي. دار الررب الإسلامي، سلوة الأنفاس ومحادثة الأكيا

 .0/0122.ط
، إتحاف 012-010، فهرسة جعفر بن إدريس الكتاني:ص11( انظر ترجمته بتفصيل في: فهرسة القادري:ص2)

 019ص-0/0122ط-، وفيات الصقلي: تحقيق د. أحمد العراقي0/276المطالع: 
. 60-61العروة الوثقى في مشيخة أهل العلم والتقى: صفهرسة محمد بن الحسن الحجوي، المسماة:  مختصر ( انظر 6)

 .0/321وإتحاف المطالع:  ،2113-0121تحقيق: د. محمد بن عزوز، دار ابن حزم/ الطبعة الأولى:
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البحاثة المؤرخ النسابة الأديب، اشترل ه(.  0111الأستاذ عبد السلام ابن سودة توفي سنة )ت - 
طيلة حياته بالبحث في مصادر تاريخ المررب، وخص مدينة فاس مسقط رأسه بعناية كبيرة، حتى ليمكن 

 اضر.عده بحق "مؤرخ فاس" بلا مناز  في وقتنا الح

. من مؤلفاته "إتحاف المطالع بوفيات أهل القرن الثالث عشر (0)ترجم لنفسه في نهاية فهرسته
 (3). وهناك ثلاثة عشر كتابا أخرى لم تعرف طريقها بعد للنشر.(2")والرابع

ولقد حظيت الأسرة السودية العالمة باهتمام المؤرخين والعلماء في مختلف مراحلها، وتنقلاتها ما بين 
ام والأندلس والمررب، وما ذلك إلا لما أنتجته من فطاحل العلماء، وكبار القضاة، ورجالات الخطابة الش

والأدب، وتفيدنا كثير من المصنفات في التاريخ والأدب والتراجم بسير علماء وصلحاء الأسرة السودية. 
 .(1)فح الطيب"ومن ذلك "الإحاطة في أخبار غرناطة" و"روضة النسرين" و"جذوة الاقتباس" و"ن

 ه:ــــــــــــــاسم
بن الطالب بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن أبي القاسم بن  (2)أبو عبد الله محمد التاودي

 القرشي الأندلسي أصلا، الفاسي دارا ومنشأ. (6)محمد بن أبي القاسم ابن سودة المري

 يكنى بأبي عبد الله، وأبي النور.

لحجاز بشمس الدين، وهو من الألقاب الجارية عندهم، إلا أنه كان لا ولقبه المشارقة زمن رحلته ل
. وقد لقُّب بألقاب علمية، (7)يطمئن إلى التلقيب به، بل يتحاشى عنه، لأنه من البد  المنهي عنها

أصحاب التراجم تقديرا لعلو كعبه في العلم. منها: "هلال المررب وبركته وحامل  قبلونعوت تقديرية من 
، شيخ الجماعة في (1)دوته، الإمام الهمام شيخ الإسلام وعمدة الأنام وخاتمة المحققين الأعلامفتواه وق

                                                 

( سل النصال، للنضال بالأشياح وأهل الكمال "فهرس الشيوخ"، تأليف عبدالسلام بن عبد القادر ابن سودة، 0)
 .0997-0107ار الررب الإسلامي، الطبعة الأولى، تنسيق وتحقيق محمد حجي، د

 .0997-0107، 0( طبع بتحقيق محمد حجي، دار الررب، ط 2)
 وما بعدها من فهرسته "سل النصال". 231( انظر الصفحة 3)
 لمبارك ربيع. 09( مقدمة كتاب "الروضة المقصودة"، ص 1)
ة من أعمال فاس )وهي المعروفة اليوم بفاس البالي(، انظر ( التاودي في الأصل نسبة إلى بني تاودة بضم الواو، قري2)

 .036/ 6الأعلام للمراكشي: 
 .22/ 0( قبيلة من قبائل قريش، انظر نشر المثاني: 6)
 .037/ 0( الروضة المقصودة: 7)
 .373( شجرة النور: ص 1)
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 .(0)وقته ودهره، وممن ألقت إليه العلوم بالزمام في عصره

 ، وغيرها من الألقاب التي تشهد على مكانته العلمية التي وصل إليها.(2)شيخ الجماعة بلا مناز 

 مول ه نيشاته:
 ما بعد الثلاثة والعشرين إلى ستة وعشرين ومائة وألف هجرية.ولد بفاس في

 توفي والده وتركه حَملا في بطن أمه.

وبعد ولادته، تعاهدته بالرعاية والصيانة، وأخذته بالأدب والتربية إلى أن بلج أشده، وكمل نموه. ولما 
الاعتناء بجميع أنوا  بلج سن التعليم صرفته للمكتب، فكان دائم السلوك في طريق المراشد، حريص 

 .(3)المحامد، مقبلا على المفروض والمسنون تاركا الصبيان في خوضهم يلعبون، أخذ بالجد والاجتهاد

المتداولة، والتي تلخص مبادئ كثير  (1)حفظ القرآن الكريم في أقرب مدة، ثم انطلق في حفظ المتون
 هد الدينية، ولا زال الأمر على ذلك إلى اليوم.من العلوم الأساسية، وهي طريقة اتبعها المراربة في المعا

هذا ولما شرح الله صدر هذا الشيخ الجليل، وجعله لا يصرف وجهته لشيء إلا عن دليل، ألهمه 
العناية بطلب العلوم، والأخذ منها بجامع الخصوص والعموم والوقوف على حقائقها، بمضايق 

 .(2)التحقيق

موعة من الفنون كالتفسير والحديث والفقه والأصول واللرة واستطا  في وقت قصير أن يتمكن من مج
وغيرها...، وأصبح يرشى مجالس العلم، ويلازم العلماء والفقهاء الذين كانت تموج بهم مدينة فاس، 

 والذين تلقّى دراسته كلها تقريبا عنهم.

 شيوخــــــــه:
لما رحل إلى المشرق لأداء مناسك أخذ الشيخ التاودي العلم عن عدد كبير من العلماء المراربة، و 

 الحج، لم يترك عالما أو صالحا إلا واتصل به.

                                                 

 .036/ 6( الإعلام للمراكشي: 0)
 .71/ 0( إتحاف المطالع: 2)
 .200/ 0ة: ( الروضة المقصود3)
متنا" طبع عدة طبعات منها طبعة  91( جمعت هذه المتون في كتاب مستقل "المجمو  الكامل للمتون، يحتوي على 1)

 .0120/2110دار الفكر، 
 .209/ 0( الروضة المقصودة: 2)
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فقد وضع فهرسة اعتمدها في الحديث عن شيوخه وأسانيده، ومعاصريه، مفصلا درجات الأخذ عن 
هؤلاء وأولائك، وأسباب الترجمة لشخصيات ربما تعتبر أنها لا ترقى إلى مرتبة تجعلها تأخذ حيزا في فهرسة 

 .(0)شيخ. فهو يسجل الذين درسوا عنه، بل حتى الذين دعوا له، ويترجم حتى لمن ظن بهم الخير والبركةال

 وقسم الحوات شيوخ التاودي إلى نوعين:

 : الشيوخ أولي القدم الثابتة الرسوخ ممن اعتمدهم في الدراية، واستند إليهم في الرواية.النوع الأنل

 الاصطلاحي له شيوخ من أهل القدم في العلم وتحقيقه الثابتة فالشيخ التاودي باعتبار هذا المعنى
الرسوخ، ما بين مراربة أخذ عنهم العلوم دراية ورواية، وسلك بنور تعليمهم إلى معالم الهداية، ومشارقة 

 (2)تبرك بروايتهم، وتمسك في علو السند بإجازتهم.

كل من أسدى إليه معروفا، أو أنعم عليه : شيوخه من أهل التبرك والتلقين. ويقصد بهم  النوع الثاي 
 بنعمة العلم أو العمل ال وإن كان مرمورا. 

 :شيوخ العمم من المغارب: -

سأذكرهم مرتبين حسب الترتيب الموجود في الفهرسة الصررى للشيخ التاودي، التي اكتفى فيها 
 الاستقامة والتوفيق بعشرة شيوخ. قال بعد الانتهاء من ذكرهم: "وفيمن ذكرناه كفاية، ونسأل الله

 .(3)والهداية"

والشيوخ الذين أخذ عنهم العلم، يتعدى هذا العدد بكثير، لكنه اقتصر على ذكر كبار العلماء 
 الذين أخذ عنهم كتاب "الموطأ"، وغيره من الكتب، وكان يلازمهم كثيرا:

الفاسي دارا ومنشأ  (1)الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بناني، المشهور بابن حمدون -0
وولادة، الفقيه العلامة، مسند فاس والمررب في وقته، شيخ الجماعة، وخاتمة العلماء الكبار. أخذ عنه 
جماعة من أشياخ وقته كأحمد بن ناصر، وعبد السلام بن الطيب القادري، ومحمد بن عبد القادر 

                                                 

 .03/ 0( مقدمة كتاب "الروضة المقصودة":العلامة محمد المنوني: 0)
 .263/ 0( الروضة المقصودة: 2)
 .77: ص 0123( الفهرسة الصررى، للشيخ التاودي، تحقيق عبدالمجيد خيالي، دارالكتب العلمية، الطبعة الأولى، 3)
، مؤرخو الشرفاء: ص 227-221/ 0، فهرس الفهارس: 10-11/ 1( انظر ترجمته في المراجع التالية: نشر المثاني 1)

/ 3، جامع القريين: 101-106: ص ، التقاط الدرر للقادري0111، رقم 323، شجرة النور: ص 222
-016/ 0، سلوة الأنفاس: 012،  تراث المراربة: ص 237 - 206، دليل مؤرخ المررب الأقصى: ص 112
011. 
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 سن اليوسي، وغيرهم.الفاسي، وميارة الصرير، وابن الحاج، وأبي سالم العياشي، والح

 خذ عن أعلام منهم: الخرشي، وعبد الباقي الزرقاني، وغيرهما.أرحل إلى المشرق، و 

ألَّف كتبا منها: شرح على الاكتفاء للكلاعي في السير سماه "معاني الوفا بمعاني الاكتفا"، وشرح 
لحرمين الشريفين. رحل لامية الزقاق في الأحكام، واختصار شرح الشفا للشهاب، ورحلة ضمّنها فضائل ا

وشرح منظومة "استطابة التحديث بمصطلح أهل  (0)، ذكر ذلك محمد الفاسي،ه( 0010سنة )
 الحديث" لأبي زيد الفاسي، وتكميل لشرح حدود ابن عرفة، وغير ذلك من التآليف.

للشيخ كما جمع المترجم فهرسة لشيخه أبي العباس ابن الحاج، وجمع فهرسة لنفسه بناها على إجازته 
 .(2)جسوس، وتلميذه محمد بن الحسن بناني

كان من الملازمين لتدريس مختصر خليل بمسجد القرويين، وتدريس الرسالة، وصحيح البخاري 
 بالمدرسة المصباحية، وكان يحضر مجلسه جم غفير من الطلبة.

يهما سيدي وأخ - فتحا -ويحضره الأعلام من فقهاء الإسلام كالمحشي بناني، وأخيه سيدي مَحمد 
 (3)علي، والشيخ سيدي التاودي ابن سودة المري وسيدي عبد المجيد المنالي...

 وغيرهم من التلاميذ كالشيخ محمد جسوس، وعلي قصارة، وعبد القادر بوخريص.

له أولاد وأحفاد فضلاء منهم: الفقيه عبد الكريم الذي ألّف في والده تأليفا سماه "تحفة الفضلاء 
 .(1)ف بالشيخ أبي عبد الله محمد ابن عبد السلام"الأعلام بالتعري

 هـ(، عن نحو الثمانين سنة.0063توفي سنة)ت 

المحدث، الفقيه، المتبحر في  (2)العلامة أبو العباس أحمد بن عبد العزيز الهلالي السجلماسي -2
العلوم، أخذ عن العلوم عقليها ونقليها، آخر حفاظ المررب، نزيل مدغرة ودفينها، كان إماما في تحصيل 

                                                 

 .237( دليل مؤرخ المررب الأقصى: ص 0)
 .0/226( فهرس الفهارس: 2)
 .017/ 0( سلوة الأنفاس: 3)
 .323( شجرة النور، ص 1)
،الحياة الأدبية: ص: 206، دليل مؤرخ المررب الأقصى: ص020 – 013/ 1شر المثاني : ن -( انظر ترجمته في: 2) 

/ 2،فهرس الفهارس: 116 -113،التقاط الدرر للقادري: ص: 02/ 0،إتحاف المطالع: 211إلى ص:  210
،فهرسة 222، مؤرخو الشرفاء: ص 0121،شجرة النور: رقم 312 – 296/ 0،الروضة المقصودة: 0012 -0199

 .113/ 3، جامع القرويين: 291/ 2، الفكر السامي: 70 – 69اودي: ص الت
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العلامة أحمد الحبيب بمدغرة، ثم حضر بفاس مجالس أحمد بن المبارك، ومحمد الكندوز، وابن الطيب 
الشركي نزيل المدينة المنورة. حج مرتين، أجازه أثناءهما علماء مشارقة كمصطفى البكري، ومحمد 

تدريس، وكان يكثر التردد على الحفناوي، والشهاب أحمد العجمي، وغيرهم. استقر بتافيلالت، وتفرغ لل
فاس. قال عبد الحي الكتاني: وقد وقفت على استدعاء من أبي العباس الهلالي يطلب فيه الإجازة من 
الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد السلام البناني الفاسي لنفسه ولجماعة من شرفاء سجلماسة. له 

، المراهم في أحكام فساد الدراهم، إضاءة (0)مؤلفات كثيرة منها: نور البصر في شرح المختصر لم يتم
الأدموس في معرفة اصطلاح القاموس، شرح على منظومة المنطق لعبد السلام بن الطيب القادري سماه 

في نحو كراسين، ذكر فيه  (1)وثبت كبير (3)، له رحلة حجازية(2)"الزواهر الأفقية، على الجواهر المنطقية"
كتب العلوم المتداولة، وبعض المسلسلات، وله فهرس آخر صرير،   أسانيد الكتب الستة، ومشاهير

وغيرها من الكتب.* وعنه أخذ الشيخ  (2)وفهرس وسط ملخص من الكبير، وهو في تسع ورقات،
 التاودي.

روى عنه الموطأ بالإجازة مع السما  لأوله. وأخذ عنه الحديث المسلسل بالأولية، وأجازه في مروياته 
لمترجم له آية في العلم والتحصيل والخلق. قال القادري: والحاصل أن صاحب الترجمة  كان ا  (6)وتآليفه

كان له اعتناء بالعلم وتحصيله، كثير العبادة مقتصرا على ما يعني فلا تراه إلا مطالعا أو مدرسا أو ذاكرا، 
روءة ومحبة في أهل البيت وغالب أحواله المطالعة أوالتقييد، ولا نظير له في علماء زمنه زهدا وورعا ودينا وم

الصالحين، والعلماء وطلبة العلم والضعفاء والمساكين، حريصا على نوائب الخير وإهمال الفتن وبعدا عن 
. توفي بسجلماسة عام خمسة وسبعين ومائة وألف، ودفن بها. وقد رثاه كثير (7)الرياسة والجاه والفضول

                                                 

 .227/ 0( فهرس الفهارس: 0) 
 .2/291( طبع بفاس، قل أن يكون له نظير، استقى من بحره من أتى بعده، الفكر السامي: 2) 
 –ة الجسور مطبع 0/2102، ط01( طبعت بتحقيق الأستاذ محمد بوزيان بنعلي ضمن سلسلة تراث فجيج، رقم 3) 

 وجدة.
 .206( دليل مؤرخ المررب الأقصى: ص 1) 
 .0910-0110. طبُع بتحقيق رشيد المصلوت الروداني: بتاريخ0010، ص: 2( فهرس الفهارس، ج: 2) 

يوجد بخزانة الجامع الكبير بمكناس ضمن قسم المطبوعات عدد مهم من ذخائر المطبعة الحجرية التي أصبحت نادرة    *
ح أبي العباس أحمد بن عبد العزيز الهلالي لخطبة الشيخ خليل بهامشه شرح الزرقاني عبد الباقي على الوجود، كشر 

 ، "خزانة الجامع الكبير بمدينة مكناس".001، ص: 231/0111شرح اللقاني على المختصر دعوة الحق، العدد: 
 .039/ 6 ، والإعلام للمراكشي:296/ 0الروضة المقصودة:  – 70-61( الفهرسة، ص: 6) 
 .019/ 1( نشر المثاني: 7) 
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 ( بيتا، مطلعها:27القادري بقصيدة طويلة في حوالي )من العلماء لما بلرهم خبر موته، منهم العلامة 

 لك الله من قلب تقلب بالجمر
 ولاسيما يوم أحال طلوعهــا

رمتنا سهام الدهر في أعين الحجا    

 على فقد ماس العلم في مررب القبر 
 غداة نعوا ماس الأئمة في العصر 
 ويا أسفا مما أصابت من الصدر 

المحدث الفقيه المفسر، خاتمة  (0)حمد بن مبارك السجلماسي اللمطي،الشيخ أبو العباس أ -3  
المحققين والعلماء العاملين. بعد أن حفظ القرآن، وتلقى مبادئ العلوم في بلدته سجلماسة، رحل إلى 
فاس ولازم كبار العلماء كأبي عبد الله القسطنطيني، وأحمد الجرندي، والمسناوي، وأبي الحسن الحريشي؛ 

 فع سنده عنه في الحديث من طريق عبد القادر الفاسي.وكان ير 
وكان ابن مبارك شيخا متبحرا وإماما حجة متصدرا، إلى أن انتهت إليه الرئاسة في جميع العلوم، 

 تصدر للتدريس بفاس، وانتفع الناس به. (2)واستكمل أدوات الاجتهاد على الخصوص والعموم.
يات القرآنية والأحاديث النبوية من غير واسطة أحد على قال القادري: وكان يأخذ الأحكام من الآ

ما هو مقرر ومدون في كتب الفقه القديمة المشهورة. ورأيته يسرد في درسه بالقرويين سنة ثمانية وأربعين 
 .(3)من حفظه خمسين حديثا بإسنادها وما عرض له من العلل والأجوبة عنها

ألفها باسم أبي  (6)"فهرست" (2)التشديــد في مسـألة التقليـد،منها: كتـاب رد  (1)له تآليــــف كثيـــرة
هـ(، شرح على جمع الجوامع ، تأليف 0069العباس أحمد بن الحسن المكودي نزيل تونس المتوفى سنة )

في معنى قوله تعالى: ﴿هو معكم أينما كنتم﴾، القول المعتبر في جملة البسملة هل هي إنشاء أو خبر، 
بعض أفراده، وله طرر، وتقاييد وأجوبة كثيرة. وألف في شيخه عبد العزيز الدباغ كتاب دلالة العام على 

"الإبريز" انتقدت عليه فيه أمور. وعنه أخذ جماعة منهم: الشيخ التاودي، ومحمد بن حسن بناني، وعمر 
 الفاسي، وغيرهم.

والحديث. ولازمته مدة  قرأت عليه المنطق، والكلام، والبيان، والأصول، والتفسير،»قال التاودي: 

                                                 

، الفهرسة: 292-291/ 0، الروضة المقصودة: 0112رقم  322، شجرة النور: ص12-11/ 1نشر المثاني: -( 0) 
 .219/ 2، الفكر السامي: 221، مؤرخو الشرفاء: ص 73-70ص 

 .701رقم  290/ 0( الروضة المقصودة: 2) 
 .10/ 1( نشر المثاني: 3) 
( ما بين كتاب ورسالة وتقييد. انظر دراسة الكتاب 12محقق كتاب رد التشديد إلى اثنين وأربعين ) ( أوصلها1) 

 . 22 -01المذكور:ص 
 . 0/0122( رد التشديد في مسألة التقليد دراسة وتحقيق: عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، ط2) 
 .202( دليل مؤرخ المررب الأقصى: ص 6) 
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مديدة، وأفردته بالأخذ عنه سنين عديدة، وأكثر الكتب كالسعد، والمحلى، والمواقف، وغيرها. كنت 
القارئ له عليه بلفظي وأجازني، وأذن لي في إقراء البخاري، فأقرأته في حياته وبمرأى منه ومسمع. وكان 

 .(0)«يقدمني...رضي الله عنه يرضى عني ويودني، ويؤثرني على الرير و 

 هـ(.0026هـ( أو سنة )ت 0022كان مولده في حدود التسعين وألف، وتوفي في سنة )ت

أصلا ودارا، العلامة، الفقيه،  الحافظ،  (2)الشيخ أبو عبد الله محمد بن قاسم جسوس الفاسي -1
 المحدث، ملحق الأحفاد بالأجداد، وشيخ الجماعة في وقته.

السلام جسوس، والمسناوي، ومحمد بن عبد القادر الفاسي،  أخذ عن أعلام منهم: عمه عبد
 والعربي بردلة، وابن زكري، والقسطنطيني، وابن عبد السلام البناني، والحريشي، وميارة الصرير، وغيرهم.

لما مات أشياخه انتهت إليه المشيخة في الجماعة، وأكب الناس عليه لانفراده بالاجتهاد وجودة 
بارك الله في  (3)، والأخذ بآثار السلف الصالح، من التخلق بالدين والعرفان...القريحة وحسن الطوية

عمره، وكثر الآخذون عنه منهم: التاودي، والحايك، وغيرهما. كان يدرس مختصر خليل، ورسالة ابن أبي 
 . انقطع في آخر حياته لتدريس البخاري.(1)زيد، وحكم ابن عطاء الله، وصحيح البخاري، والشمائل

ل سليمان الحوات: "أدركت هنا بفاس من الأشياخ الأكابر: شيخ الجماعة الإمام الحافظ الحجة قا
الصالح أبا عبد الله سيدي محمد بن القاسم جسوس، ولكن لم يتفق لي الأخذ عنه مع علو سنده لموته 

 .(2)قبل أخذي في المقاصد التي هي متعلق الرواية، مع تركه التدريس لرير صحيح البخاري

قال الشيخ التاودي: لازمته مدة، وقرأت عليه كتبا عدة منها: رسالة الشيخ ابن أبي زيد القيرواني، 
ومختصر خليل بلفظي ثلاث ختمات مع تحقيق وتدقيق وأبحاث ومطالعة شروح، وحواشي، ومقيدات، 

آخره دون ترك وقرأت عليه الِحكم لابن عطاء الله، وماائل الترمذي، وجميع صحيح البخاري من أوله إلى 
شيء منه، وذكر لي أنه قرأه على شيخه أبي محمد عبد السلام جسوس كذلك بلفظه مرتين برواية المراربة 

                                                 

 .72-70اودي: ص ( الفهرسة للت0) 
 . 93 -92، ثمرة أنسي: ص 302-317/ 0( الروضة المقصودة: 2) 

، شجرة النور: 330-331/ 0، سلوة الأنفاس: 092-011/ 1، نشر المثاني: 72-73فهرسة التاودي: ص 
، فهارس علماء المررب: عبد الله 21/ 0، إتحاف المطالع: 292/ 2،الفكر السامي: 0120رقم  322ص 

 .672الترغي: ص 
 .311/ 0( الروضة المقصودة: 3) 
 .019/ 1( نشر المثاني: 1) 
 .93-92( ثمرة أنسي في التعريف بنفسي لسليمان الحوات: ص 2) 
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له تآليف عديدة منها: شرح على  (0)ونسخة ابن سعادة التي عليها المدار في أقطار المررب والأندلس... 
ر. وكلها مطبوعة. وله أيضا شرح على الرسالة، وشرح على ماائل الترمذي، وشرح على توحيد ابن عاش

 .(2)الحكم العطائية، وفهرسة في أشياخه

 :(3)وكان رحمه الله كثيرا ما يتمثل بأبيات لعمه أبي عبد السلام جسوس، سيما في مرض موته وهي
 سلام على أهل الحمى حيثما حلوا
 لهم أظهر المولى ماوس بهائه
 متى يا غريب الحي يأتي بشيركم

 ما بي فإني لوصلكمعلى  صِلوني
 

 هنيئا لهم يا حبذا ما به حلوا    
 فيا ليت خدّي في التراب لهم نعل
 فتبتهج الدنيا ويجتمع الشمل
 إذا لم أكن أهلا فأنتم له أهل

 توفي سنة اثنين وثمانين ومائة وألف، ودفن بفاس. 

، القاضي الفقيه، المقدم في الشاوي أصلا والفاسي دارا وقرارا (1)العلامة أبو البقاء يعيش الرغاي -2
 الأحكام والنوازل والفتوى.

                                                 

بن  . الرواية السعادية: هي رواية صحيح البخاري التي رواها أبو عمران موسى71-73( فهرسة التاودي: ص 0) 
هـ(، حيث كتب بخطه من أصله الشهير نسخته 201صدفي)تهـ(،عن صهره الإمام أبي علي ال222سعادة )ت

المعروفة من الصحيح، والتي اشتهرت بالنسخة السعادية، حيث قابلها وعارضها وتكرر فيها السما  على أبي علي 
الصدفي نحو ستين مرة. فرواية ابن سعادة لصحيح البخاري هي فر  من أصل الحافظ الصدفي، فكل رواية اتصلت 

عين رواية ابن سعادة. فمعتمد المراربة رواية ابن سعادة هذه أخذها عن الصدفي عن الباجي عن أبي بالصدفي هي 
ذر، فبينه وبين البخاري خمسة وسائط، ومعتمد رواية المشارقة رواية اليونيني. اختصت رواية ابن سعادة بالتقديم 

بط. فهي مأخوذة من الأصل الصدفي، والترجيح، وفضلها المراربة لما امتازت به من الصحة والإتقان والض
ومصححة، ومقابلة عليه. فضلوها على سائر النسخ والروايات، وسجلوا عليها سماعاتهم. وهي التي ضمت إجازة 

بن يوسف ابن  الحافظ الصدفي لصهره ابن سعادة على هذه النسخة، ثم لولد أخيه الإمام المحدث محمد
اعات عمه. وقد توالت السماعات عليها من قبل العلماء، هـ(، الذي آلت إليه أصول وسم266سعادة)ت

وانتسخت منها الفرو  والنسخ، وعلى رأسها الفر  العظيم المسمى "بالنسخة الشيخة". انظر: التنويه والإشادة 
مام بمقام رواية ابن سعادة لصحيح الإمام البخاري للعلامة عبد الحي الكتاني، تحقيق عبد المجيد الخيالي، ومدرسة الإ

 . 011–0/71البخاري في المررب: 
 .206(  دليل مؤرخ المررب الأقصى: ص 2) 
 .330/ 0، سلوة الأنفاس: 090/ 1(  نشر المثاني: 3) 
/ 1، نشر المثاني: 216-212/ 0،الروضة المقصودة: 72( انظر ترجمته في: الفهرسة الصررى للتاودي: ص 1) 

 .0111رقم  320جرة النور: ص ، ش702رقم  211/ 2، الفكر السامي: 117-111
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، مستحضرا للنوازل، التي (0)كان رحمه الله حافظا لمذهب مالك، يوشك أن يعد من رجال المدارك
تعرض من معضلات المسائل، له في المباحث البا  الأقوى، والتقدم على أهل عصره في الأحكام 

 .(2)والفتوى
لقسطنطيني، والعربي بن أحمد بردلة، والمسناوي، وابن رحال، وغيرهم، حتى أخذ عن محمد بن أحمد ا

فاق أقرانه في الحفظ والتحصيل، فاشترل بالتدريس والفتوى، وكان الشيخ التاودي يعتمده فيما يخالف 
 .(3)فيه غيره من النوازل، وكتبه الفقهية مملوءة بالنقل عنه
عاصم، وغيرها. قال التاودي: قرأت عليه رجز ابن  له تآليف كحواشيه على شرح ميارة لرجز ابن

. كان صلبا في الحق وبسبب ذلك دخل (1)عاصم، ولامية الزقاق، وطرفا من البخاري، وغير ذلك
اللصوص عليه منزله، وقتلوه وهو يدافع عن حريمه، إذ كان الزمن زمن فتنة سنة خمسين ومائة وألف 

 هجرية.
 الفاسي، الفقيه المحدث. (2)حمد الشدادي الحسنيالعلامة أبو العباس أحمد بن أ -6

يرجع إليه في النوازل. أخذ عن محمد ( 6)العالم الكبير المتبحر في النحو، والفقه، والحديث، والتفسير.
 بن عبد القادر الفاسي، وغيره، تولى القضاء بفاس، وغيرها، والإمامة، والتدريس بالقرويين.

 أخذ عنه التاودي، وغيره. (7)قيد على التحفة.له فتاوى، وشرح لامية الزقاق، و 
قال التاودي: قرأت عليه من المختصر، من البيو  إلى الوديعة والعارية، وسمعت عليه بعض التفسير 

 .(1)من أوله إلى سورة النساء
 توفي سنة أربعين أو ست وأربعين ومائة وألف هجرية.

ماق الأندلسي الررناطي أصلا الفاسي منشأ الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الت -7

                                                 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، تأليف القاضي عياض بن موسى السبتي، طبُع ضمن ( 0) 
 م..0913هـ/ 0113مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المرربية، 

 .212/ 0( الروضة المقصودة: 2) 
 .213/ 0( الروضة المقصودة: 3) 
 .72( الفهرسة الصررى للتاودي: ص 1) 
، شجرة النور: 276-270/ 0، الروضة المقصودة: 76-72( انظر ترجمته في:  الفهرسة الصررى للتاودي: ص 2) 

 .701رقم  212/ 2، الفكر السامي: 0322رقم  336ص 
  .336( شجرة النور: ص 6) 
 .212/ 2( الفكر السامي: 7) 
 .76 -72( فهرسة التاودي: ص 1) 
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 العلامة النوازلي. تولى القضاء والخطابة بعد طول تردد. (0)ودارا
 .(2)ولما ولي القضاء عدل فيه، وكان لا يخرج عن المشهور مع الإمامة والخطبة

من شيوخه محمد بن عبد القادر الفاسي، وأخوه الحافظ عبد الرحمن الفاسي، وعبد السلام بن 
الطيب القادري، وغيرهم. كان علامة فهامة يتقد ذهنه ذكاء وفطنة. كثير المباحث في كل فن ينفصل فيه 

، "وإزالة (1). له مؤلفات منها: حاشية على الحصن الحصين(3)عن تحقيق ما يرى بأدلة النقل والعقل
، له (2)لبس السروالالدلسة عن أحكام الجلسة" وهي ما يسمى بالكراء على التبقية، وجمع الأقوال في 

 وغيرها. (6)"أسئلة" كان يرفعها لأشياخه، وله "أجوبة" كانت ترفع إليه، و"كنانيش متعددة"
 .(7)كما كان يقرض الشعر، ويجيد النثر على نهج من البلاغة سهل الوصول

 كان يدرس التحفة، واللامية، والموطأ، والرسالة، وغير ذلك. فانتفع به خلق كثير.

: قرأت عليه الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، وحكم ابن عطاء الله، وسمعت منه التفسير قال التاودي
 .(1)من الأول إلى سورة النساء

 توفي رحمه الله بفاس سنة إحدى وخمسين ومائة وألف هجرية.

هـ( بفاس ونشأ بها، أخذ عن 0176الفاسي. ولد سنة ) (9)العلامة أبو عبد الله محمد بن جلون -1
 ة من الشيوخ منهم: محمد بن عبد القادر الفاسي، وأحمد بن العربي بن الحاج، وغيرهم.جماع

كان رحمه الله مشارا له بالتحقيق في النحو، والتصريف، واللرة، والعروض، والقوافي، والحساب،  
 .(01)والفرائض، وأحكام التوثيق

                                                 

 -216/ 0، الروضة المقصودة: 76، فهرسة التاودي: ص 201-203/: 1( انظر ترجمته في: نشر المثاني: 0) 
 .110/ 3،جامع القرويين:703رقم  219-2/211،الفكرالسامي:291

 .201/ 1( نشر المثاني: 2) 
 .217/ 0( الروضة المقصودة: 3) 
 . 033( تراث المراربة للتليدي: ص 1) 
 .219/ 2امي: ( الفكر الس2) 
 .323( دليل مؤرخ المررب الأقصى: ص6) 
 .291 -219/ 0( الروضة المقصودة: 7) 
 .76( الفهرسة الصررى للتاودي: ص 1) 
، فهارس علماء المررب: 261-261/ 0، الروضة المقصودة: 76( انظر ترجمته في: الفهرسة الصررى للتاودي: ص 9) 

 .317/ 0، فهرس الفهارس: 661ص 
 .262/ 0وضة المقصودة: ( الر 01) 
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ح يلقب بـ"محشي المكودي"، له عدة مؤلفات: منها حاشية المكودي للألفية حيث عرف بها، وأصب
وحاشية على كشف الأستار للقلصادي في الحساب، وحاشية على شرح الأزهري للأجرومية، وفهرسة 

 .(0)أشياخه ومقروءاته

قال التاودي: قرأت عليه الأجرومية، وختمت عليه الألفية مرتين، وقرأت عليه المختصر من أوله إلى 
تقان والتحرير والتبيان، وهو أول من أخذت عنه، وذلك قبل اليمين، وما رأيت مثله في الضبط والإ

البلوغ. وكنت إذا قمت من درسه أعرض على نفسي ما قاله، فلا أجدني أد  منه ولو حرفا، وإلى الله 
 .(2)تعالى عليه رحمته ما كان أعظم بركته

 توفي رحمه الله تعالى سنة ست وثلاثين ومائة وألف هجرية.

المصمودي، الحافظ المدرس الأنفع، النحوي  (3)الله محمد بن الحسن الجندوزالعلامة أبو عبد  -9
 .(1)الكبير، سيبويه زمانه، المقدم في علم العربية على سائر الأئمة في عصره وأوانه

 أخذ عن الشيخ المسناوي، ومن في طبقته.

العربية. كان  انتصب للتدريس، فكان يدرس ألفية ابن مالك بشروحها وحواشيها، وغيرها من كتب
من العلماء العاملين، ومن الصلحاء الفاضلين، له عكوف على تعلم العلم وتعليمه، واسع الخلق، كريم 

. أخذ عنه خلق كثير، منهم: المنالي، ومحمد بن الطيب القادري، والتاودي ابن (2)النفس، طيب اللقاء
 عاما وأنا في قراءة العربية، ووددت لو سودة، وغيرهم. وكان رحمه الله يقول: هذه مدة من اثنين وأربعين

 .(6)اقتصرت في قراءتها على ستة أعوام، وجعلت ما بقي في قراءة غيرها من العلوم

قال الشيخ التاودي: قرأت عليه ألفية ابن مالك، قراءة عجب، يحفظ في درسه الشروح والحواشي، 
لك، مما يستجاد ويستررب، وقرأت عليه وشروح الكافية والتسهيل، والرضى، والمرني، والشواهد وغير ذ

 .(7)السُّلَّم وتلخيص المفتاح
                                                 

 .0/266( انظر مؤلفاته بتفصيل في الروضة المقصودة: 0) 
 .0/262( نفسه: 2) 
/ 1، نشر المثاني: 212-276/ 0، الروضة المقصودة: 77-76( انظر ترجمته في: الفهرسة الصررى للتاودي: ص: 3) 

 .367-362، التقاط الدرر للقادري: ص 236-232/ 0، سلوة الأنفاس: 371-371
 .76( الفهرسة للتاودي: ص 1) 
 .371/ 1( نشر المثاني: 2) 
 .236/ 0( سلوة الأنفاس: 6) 
 .77( فهرسة التاودي: ص 7) 
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 توفي في أواخر سنة ست وسبعين ومائة وألف هجرية.

وحضر جنازته خلق كثير، ورثاه بعض تلامذته منهم الشيخ الأديب عبد المجيد الزبادي بقصيدة 
 طويلة مطلعها:

 قضى في سبيل الله جم الفواضل
 دموعهمحقيق لأهل النحو سكب 

 فمن لتآليف النحاة يبينها
 إذا لم يلح لابن الحسين بمجلس

 

 محمد الجندوز بحر الفضائل 
 على فقده والدمع ليس بطائل
 ويعرب ما فيها لكل مسائل

 (0)مُحيًّا فما في الدرس خيٌر لسائل
 

ولدا، القضاعي أصلا الفاسي دارا وم (2)الشيخ أبو العباس علال بن أحمد الوجاري الأندلسي -01
 الإمام الكبير الأديب اللروي.

أخذ عن أعلام منهم عبد السلام بن الطيب القادري، ومحمد العربي بن الطيب القادري، 
 والمسناوي، وغيرهم. كانت له دراية واسعة بالنحو والصرف واللرة والتاريخ وغير ذلك.

م كثيرون من فاس، وممن ورد كان له مجلس في تدريس ألفية ابن مالك غاص بالخلائق، وانتفع به أقوا
التي كان يختمها مرتين في –وكان كلما ختم الألفية  (3)عليها بقصد التعلم، انفرد بذلك بفاس زمنا... 

 درَّس لامية الأفعال لابن مالك. -السنة
وكان بينه وبين الشيخ المسناوي رحمه الله اتصال وألفة وملازمة، لا يقضي المسناوي أمرا دونه، ولا 

 .(1)عن مشورته ورأيه يخرج
قال التاودي: امتن الله به على الأنام، ونفع بعلومه الخاص والعام، فلست ترى من إمام إلا ومنه 
عرف ما يتألف منه الكلام... أمد في عمره الجليل ونفع به الطالبين جيلا بعد جيل، أخبرني بعض 

رأ ألفية ابن مالك ألف مرة ومائة مرة، شيوخي، ممن قرأ عليه أنه ذكر مرة عن الإمام ابن هشام، أنه ق
 فسأله بعض من سمعه: وكم قرأتها أنت؟ فقال أما المائة فجزتها.

ختمت عليه الألفية بلفظي ختمات ثلاث، وسمعت منه شيئا من التسهيل، والمرني، وحصلت منه 
 .(2)والحمد لله على ما يرني ويقني

                                                 

 .377/ 1( نشر المثاني: 0) 
، الروضة 77، الفهرسة الصررى للتاودي: ص 302-311/ 3( انظر ترجمته في المراجع التالية: نشر المثاني: 2) 

 .311، التقاط الدرر للقادري: ص 019-011/ 2، سلوة الأنفاس: 270-261/ 0المقصودة: 
 .311( التقاط الدرر: ص 3) 
 .019/ 2( سلوة الأنفاس: 1) 
 .261/ 0، الروضة المقصودة: 77(  فهرسة التاودي: ص 2) 
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 ثير ممن انتفع به.توفي سنة إحدى وأربعين ومائة وألف بفاس ورثاه ك

 شيوخ الراندي من المشارق::
بعد أن ذكر الشيخ التاودي في فهرسته الصررى شيوخه المراربة، قال: وقد رأيت أن أذكر على جهة 

 .(0)الاختصار جملة ممن لقيته بالديار المشرقية من الأخيار
 من لقيهم بالمسجد الحرام:

 .(3)قال التاودي: أجازني بما له من العلوم( 2)لحسيني.الشيخ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الحسني ا -
 هـ( .0096المتوفى سنة ) (1)الشيخ أبو علي حسين بن عبد الشكور الطائفي -

قال التاودي لقيته تجاه الكعبة المشرفة.. وناولني أوراقا سماها التوشيحات الجوهرية على الصلاة 
 أسرار الصلاة، وكيف ينبري أداؤها، سماها الهدية المشيشية... كما أعطاني أيضا منظومة له حسنة في

 .(2)السنية في الصلاة السنية، وأعطاني أيضا حاشية له على شرح المنظومة المذكورة في سفر ضخم
 أحد الأئمة بالمسجد الحرام. (6)العلامة أبو عبد الله محمد بن خالد الجعفري  -

وإفتاء، وبيتهم متأصل في العلم والجلالة وعزة إمام المذهب المالكي بمكة، وإليه المرجع إقراء 
 .(7)الشأن

قال التاودي: تلقاني وأجلسني ورحب بي وأكرمني وأضافني إلى بيته، فأحسن الضيافة والقِرى. وما  
رأيت أحسن منه خلقا وخلقا... إلى أن قال: وقد أجازني وأجزته، وعاهدني على الدعاء في ذلك المقام 

 .(1)الشريف وعاهدته

والد المترجم السابق، عمر طويلا، فجاوز الثمانين، لقي   (9)الشيخ أبو بكر بن خالد الجعفري -
                                                 

 .12(  الفهرسة الصررى: ص 0) 
، التعريف بالتاودي ابن سودة 13-12 ، فهرسة التاودي: ص301-303/ 0( انظر ترجمته في: الروضة المقصودة: 2) 

 .20لأبي عبد الله محمد الطالب بن حمدون: ص 
 .13-12( الفهرسة الصررى للتاودي: ص 3) 
 -20ص   ، التعريف بالتاودي:  321-301/ 0، الروضة المقصودة: 11-13( الفهرسة الصررى للتاودي: ص 1) 

22. 
 .11-13( الفهرسة الصررى: ص 2) 
 .322-321/ 0،  الروضة المقصودة: 12 -11فهرسة التاودي: ص  -ته في: ( انظر ترجم6) 
 . 321/ 0( الروضة المقصودة: 7) 
 .12-11( الفهرسة الصررى، ص: 1) 
 .326-322/ 0،  الروضة المقصودة: 12( الفهرسة الصررى، ص: 9) 
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كبار العلماء، كالشيخ ابن ناصر، والشيخ اليوسي، وغيرهما. كان مقبلا على المذهب المالكي. أخذ عن  
ته بمكة ثم بالمدينة كبار علماء المذهب كمفتي المالكية بمكة تاج الدين المكي، وغيره. قال التاودي: لقي

 .(0)وهي مسكنه وقراره، وتبركت به ودعا لي، وأجازني بجميع مروياته وتقاييده

نزيل المدينة المنورة، المتوفى  (2)الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم السمان الشافعي القرشي -
 هـ.0091سنة 

عة، وأذن لي فيها وفي الطريقة بيته متصل بالمسجد النبوي، قال التاودي: لقنني الأسماء السب
 ، له عدة تآليف منها: "المنحة المحمدية في الصلاة على خير البرية".(3)القادرية

، كان مقيما (1)هـ(0091الشيخ أبو إسحاق إبراهيم الأسعد المتوفى سنة تسعين ومائة وألف ) -
 بالمدينة المنورة.

 .(2)قال التاودي: أضافنا وأكرمنا وبكل ما عنده أجازنا

، المحدث اللروي، قال التاودي: لقيناه بالحرمين (6)الشيخ الفقيه أبو الحسن علي السندي المدني -
الشريفين، ناولني كراسة نفيسة تدل على فضله ونبله وتبحره في العلوم شرح فيها قول العلامة البركوي "لا 

 .(7)إله إلا الله نفيا وإثباتا"

 الشيوخ المصردون:
وبيت العيدروسيين  (1)عبد الرحمن بن مصطفى العيدروسي الحسيني اليمني الحنفي الشيخ أبو زيد -

 بيت علم وصلاح. درس على كبار العلماء، منهم والده، وجده، وابن الطيب الشركي.

                                                 

 .12( الفهرسة الصررى: ص 0) 
،  التعريف بالتاودي: 321-326/ 0، الروضة المقصودة: 17 -12( انظر ترجمته في: الفهرسة الصررى: ص 2) 

 .22ص
 .319/ 0( الطريقة القادرية نسبة لمحيي الدين عبد القادر الجيلاني، انظر الروضة المقصودة:: 3) 
 .329/ 0، الروضة المقصودة: 17( انظر ترجمته في: الفهرسة الصررى: ص 1) 
 .17( الفهرسة الصررى: ص 2) 
 .329/ 0، الروضة المقصودة:  11- 17الفهرسة الصررى: ص  -ه في: ( انظر ترجمت6) 
 .11( الفهرسة الصررى: ص: 7) 
، التعريف بالتاودي: ص 331-331/ 0، الروضة المقصودة: 91-11الفهرسة الصررى: ص  -( انظر ترجمته في: 1) 

 .712-739/ 2، فهرس الفهارس: 22-21
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جال في الدنيا فدخل اليمن والشام والحجاز والهند وجاوة وبلاد الروم، وأخذ عنه الناس طبقة بعد 
 .(0)نصف قرن طبقة، وبقي بمصر نحو

: عاهدني وصافحني وأجازني بجميع ما لديه من العلوم والأوراد (2)له تصانيف كثيرة. قال التاودي
والطرق المأخوذة عن أبيه وجده القطب العيد روسي وغيره، وهي أكثر من سبعين طريقة وكتب لي ذلك، 

 دني لنفسه:واجتمعت معه يوما عند بعض الأصحاب من المراربة، فلما دخلت عليه أنش

 كـــــــــــــــــل يـــــــــــــــــوم ألقـــــــــــــــــى الأحبـــــــــــــــــة فيـــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــوج بالســــــــــــــــــــــــين   ــــــــــــــــــــــــد مت  فهــــــــــــــــــــــــو عي

   
 أي: سعيد، فأجبته:

 ســـــــــــــــــينه ســـــــــــــــــين عيـــــــــــــــــدروس أضـــــــــــــــــاءت

 ماســــــــــــــــــــــــــه بقصــــــــــــــــــــــــــي أرض الصــــــــــــــــــــــــــين  

   
كما استجاز التاودي الشيخ العيد روسي، فكتب له إجازة خطية في جميع طرق الصوفية، وجميع 

 هـ(.0092)العلوم أصولا وفروعا. توفي الشيخ العيد روسي سنة 

 هـ(.0091المتوفى بعد ) (3)الشيخ أبو العباس أحمد الفيومي -

هـ أخذ بحظ وافر من العلم، 0092الشافعي المتوفى سنة  (1)الشيخ أبو الفضل محمد الكردي -
 عرف بالتواضع والزهد والقناعة.

بالقاهرة،  شيخ المالكية (2)الفقيه أبو الحسن الشيخ علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي، -
 هـ(.0090المتوفى سنة )

 له مؤلفات كثيرة: حاشية على الزرقاني، وشرح الخرشي، وشرح على ألفية المصطلح للعراقي، وغيرها.

قال التاودي: أطلعني على حاشيته على الخرشي، وعلى طرر شر  في كتبها على الزرقاني، وأخرى 
 .(6)على تفسير الجلالين. واستجازني فأجزته، وأجازني

                                                 

 .711/ 2( فهرس الفهارس: 0) 
 . 19ة الصررى: ص ( الفهرس2) 
 .21، التعريف بالتاودي: ص 332-331/ 0، الروضة المقصودة: 91( الفهرسة الصررى: ص 3) 
 .331-332/ 0،  الروضة المقصودة: 91(  الفهرسة الصررى: ص 1) 
، الفكر السامي: 0320، شجرة النور رقم 311-0/331،  الروضة المقصودة: 96-90(  الفهرسة الصررى: ص 2) 

 .722رقم - 292/ 2
 .90( الفهرسة الصررى: ص 6) 
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هـ. شيخ الشافعية، أسيوطي 0092المتوفى  (0)العلامة أبو العباس أحمد الدمنهوري الشافعي، -
 زمانه.

كان رحمه الله أعلم أهل عصره بالديار المصرية في جميع الفنون العقلية والنقلية، لا يوازيه أحد من 
 .(3)طيله تآليف عديدة، قيل إن عدة تآليفه تقرب من تآليف السيو  (2)أهل المذهب.

سألته أن يجيزني، وذلك  :قال التاودي: قصدته ببيته في بولاق، فأملى ما شاء باتساق... ثم قال
عند خروجنا من مصر فأنعم وكمل ذلك بخطه الشريف على ضعفه، ثم جاءني بذلك صاحبه ونحن على 

ثلها، فلم يكن إلا ضفة الوادي نريد أن نجيزه، وأمر الجائي بها ألا يمكنني منها إلا على أن نسعفه بم
 .(1)الإسعاف وإن لم يكن إنصاف

هـ( المعمر، المحدث، مسند 0012المتوفى سنة ) (2)العلامة أبو الإرشاد أحمد الجوهري القرشي، -
 مصر وعالمها.

 .(6)قال التاودي: أقام يفتي بالأزهر ستين سنة، زرته وهو بحال مرض، فرحب بي ودعا لي... 

هـ(. قال التاودي: سمعت أنه يأتي 0092المتوفى ) (7)شبراوي الشافعي،الشيخ أبو مهدي عيسى ال -
المسجد صباحا ومعه قوته فلا يخرج إلا ليلا منذ أربعين سنة. ختم المنهاج أربعين ختمة، قرأت عليه أوله، 

 (1)وأجازني فيه، وفي غيره من كل ما صحت له روايته ودرايته
هـ(. كانت له مشاركة 0090المتوفى سنة ) (9)برتي،الشيخ أبو علي حسن إبراهيم بن حسن الج -

في فنون مختلفة، كان شيخ الأحناف ومفتيها. قال التاودي: قرأت عليه الكنز للنسفي على مذهبهم، 

                                                 

 .22،  التعريف بالتاودي:ص 312-0/311،  الروضة المقصودة،: 91-91( الفهرسة الصررى، ص: 0) 
 .311/ 0( الروضة المقصودة: 2) 
 .97( الفهرسة الصررى: ص 3) 
 .97-96( المرجع نفسه: ص 1) 
 .313-312/ 0، فهرس الفهارس: 313-0/312، الروضة المقصودة: 99-91( المرجع نفسه: ص 2) 
 .91( الفهرسة الصررى: ص 6) 
 .99( الفهرسة الصررى: ص 7) 

 .313/ 0الروضة المقصودة:  -
 .99( الفهرسة الصررى: ص 1) 
 .22، التعريف بالتاودي: ص 311-0/313، الروضة المقصودة: 011-99( الفهرسة الصررى: ص 9) 
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 .(0)قريب من مختصر خليل، أعجلنا السفر عن إتمامه. وأجازني فيه وفي غيره
. قال التاودي: تبركت به، (2)نبليشيخ الحنابلة أبو البركات بن أحمد بن عوض المقدسي الح -

 . (3)وقرأت عليه أوائل كتابهم: دلائل الطالب، وأجازني فيه وفي غيره
وقد تخلل هذه التراجم التي أوردها للمشارقة جملة من إجازاتهم له، وختم الفهرسة الصررى بالحديث 

المشارقة رأيت أن أثبت عن إجازات الشيوخ المراربة. قال: وإذ أشرت إلى جمل من إجازات السادات 
 .(1)شيئا مما كتبه لنا بعض الأئمة من أشياخنا المراربة

أما الفهرسة الكبرى فخصصها للحديث عن صلحاء المررب. قال: وإذ ذكرت جملة من أولي الفضل 
والقدر ممن لقيت بالحرمين الشريفين، ومصر، ظهر لي أن أذكر من صالح المررب من لقيته منهم، 

 .(2)و حصل لي منه شيء أو كاشفني بأمر من الأموروانتفعت به أ
 

 الرحم: الحلازد::
 من العادات التي دأب عليها المراربة تنظيم رحلات جماعية لأداء مناسك الحج.

ويرى العلامة محمد المنوني أن نشأة الركب المرربي )الرحلة إلى الحج( يعود تاريخها إلى أواسط العهد 
 .(6)هـ(630لك إلى الإمام الشهير أبي محمد صلاح المتوفى سنة )ويعود الفضل في ذ ،الموحدي

وكان هدف العلماء من هذه الرحلة تحقيق هدفين أساسيين هما: أداء فريضة الحج، والتعرف على 
 علماء المشرق.

في هذا الإطار تأتي رحلة التاودي ابن سودة سنة إحدى وتسعين ومائة وألف. وحج معه ولداه 
 . أخذ عن أعلام في مصر والحجاز وأخذوا عنه، فأفاد واستفاد، وأجاز واستجاز.(0)روأبو بك (7)محمد

                                                 

 .99( الفهرسة الصررى: ص 0) 
 .312-311/ 0لروضة المقصودة: ( ا2) 

 .010-011الفهرسة الصررى: ص  
 .011( الفهرسة الصررى: ص 3) 
 .010( المرجع نفسه: ص 1) 
 . 009( الفهرسة الكبرى للتاودي: ص 2) 
. انظر  أيضا كتاب: ركب الحاج المرربي: للعلامة محمد المنوني. نشر 11،ص: 321/0121( دعوة الحق عدد 6) 

 م.0923سن بتطوان، سنةمعهد مولاي الح
،  730/ 0هـ(. انظر ترجمته في: الروضة: 0091( أبو عبد الله محمد ابن سودة الابن الثاني للشيخ توفي سنة )7) 

 .373، شجرة النور: ص 19/ 0إتحاف المطالع: 



 

 153              م4153هـ/ تشرين الأول 5341العدد الثاني: ذو الحجة السنة الأولى،      :مجلة المدونة  

 

وأقرأ بالجامع الأزهر بمصر الموطأ، حضره أعيان المذاهب الأربعة، وكبار شيوخ مصر وصلحائها  
كالصعيدي، والدردير، وعبد العليم الفيومي الأزهري الضرير، والشيخ سليمان الفيومي، والشيخ حسن 

تي، والسيد عبد الرحمن العيدروس، والحافظ مرتضى الزبيدي، والأمير المالكي الكبير، ومحمود الجبر 
 .(2)الكردي، وغيرهم

 كما أسمع أوائل الكتب الستة والشمائل والحكم وغيرها.

وقد وصف التاودي رحلته بقوله: لما منَّ الله سبحانه على العبد بالرحلة لأرض الحجاز، وسلك به 
لمجاز، وقضى النُسكين، وظفر بزيارة الحرمين، نزل قاهرة مصر،  فلقي من علمائها وفقهائها بمنه ذلك ا

وأئمتها وقدوتها من يشار إليهم بالنبل في العصر، فطمحت نفس طائفة لها بالعلم اعتناء وفي الأخذ عن 
ناح سفر، مشايخ المررب رغباء أن أقرأ لهم من كتب الحديث ما تيسر، وإن كنا في الحقيقة على ج

 .(3)فأجبتهم بعد الاستخارة وموافقة القدر، وأجمع الأمر على قراءة الموطأ بالجامع الأزهر... 

 متايره العممي::
، ن أجيز من قبل كبار شيوخ بلدهنال الشيخ التاودي مرتبة علمية متميزة، وذا  صيته بعد أ -

م، وأثنى عليه كثير من الأعلام ووصفوه وعلماء المشرق. فأصبح محل تقدير واحترام من قبل الخاص والعا
 بأوصاف علمية، قل أن تجتمع في غيره من فقهاء الأزمان.

 .(1)قال عنه عالم مصر الشيخ الأمير في فهرسته لما ترجمه: هلال المررب وبركته، وحامل فتواه وقدوته

 .(2)الأعلام وقال الشيخ مخلوف: الإمام الهمام شيخ الإسلام وعمدة الأنام وخاتمة المحققين 

الحجوي: فقيه كبير مشارك، انتهت إليه رياسة العلم في المررب إقراء وإفتاء، ألحق  العلامة وقال 
الأبناء بالآباء، وانفرد بعلوم الإسناد، حتى صار شيخ الشيوخ، والمحرز على  قصب السبق في ميدان 

                                                                                                                                            

/ 0:     ، إتحاف المطالع732-733/ 2هـ(، انظر ترجمته في: الروضة: 0202( أبو بكر ابن سودة توفي سنة) 0) 
 . كان إماما علامة في المعقول والمنقول.0111، شجرة النور: رقم 96

 .221/ 0( فهرس الفهارس: 2) 
. للاطلا  على ما وقع للشيخ 27-22، وانظر أيضا: كتاب "التعريف بالتاودي: ص 62( الفهرسة الصررى: ص 3) 

 مع أهل مصر، وما نظمه من شعر بهذه المناسبة. 
 .227/ 0س: ( فهرس الفهار 1) 
 .372( شجرة النور: ص 2) 
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 .(0)الرسوخ

ن ألقت إليه العلوم بالزمام في عصره، قد وقال صاحب الإعلام: شيخ الجماعة في وقته ودهره، ومم 
 (2)تضلع من جميعها، واعتكف على تفهمها وتفهيمها. وقد أجمع كل من ترجم للشيخ التاودي على

منزلته العلمية الكبيرة، وعلى إحاطته بعلوم عصره، وقد أبان عن ذلك عندما تصدر لتدريس التفسير، 
حتى جاوزت ختماته حد الأربعين، وألفية ابن مالك في  فكان إليه المنتهى فيه. وأقرأ صحيح البخاري

النحو أقرأها نحوا من ثلاثين مرة، وأقرأ مختصر خليل نحو الثلاثيين مرة، وغير ذلك من العلوم التي تزاحم 
 .(3)الطلبة لأخذها عنه

 
 أخلاقه: 

ة، ولين إلى جانب شخصيته العلمية المتميزة، جمع التاودي من مكارم الأخلاق وحسن المعاشر 
الجانب، وطيب المعاملة ما جعله محلة قدوة وتقدير. كان مجتهدا في العبادة، حسن الخلق، محبا لآل 

 .(1)البيت، شديد الاعتناء بأمور الناس، رقيق القلب، كثير البكاء، غزير العبرة
سلف وقال عنه صاحب الإعلام: كان رحمه الله ممن جمع بين جلالة العلم والدين، وسلك منهاج ال

 الصالح المهتدين.
 :(2)ومن حلمه وسعة خاطره وتحمله أن تلميذه سليمان الحوات أنشأ أبياتا قال فيها

ـــــــــــــن ســـــــــــــودة أنـــــــــــــه ـــــــــــــوا لشـــــــــــــيخكم اب  قول

ــــــــــــــه مــــــــــــــن زاد   ــــــــــــــل فهــــــــــــــل ل ــــــــــــــرب الرحي  ق

   
 عـــــــــــــــاش القـــــــــــــــرون وفـــــــــــــــاز مـــــــــــــــن أيامـــــــــــــــه

 بالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال والأولاد والأحفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد  

   
 حــــــــــــــــــــــــــتى إذا وفى الرياســــــــــــــــــــــــــة حقهــــــــــــــــــــــــــا

 لمرصــــــــــــــــــــادأمســـــــــــــــــــى الحمــــــــــــــــــــام إليــــــــــــــــــــه با  

   
فلما بلره أتى إليه، ومسح بيده على ظهره وهو يقول: جزاك الله عنا خيرا إذ ذكرتنا يا ابن 

. وقال "ومن نعم الله على الإنسان أن يرزقه ولدا من صلبه يذكره بالله والدار الآخرة، فإن لم (6)الرسول
 هجاء الطالب إلى عبرة، سرعان يكن من صلبه فليكن من تلاميذه..." وهكذا يحول الشيخ العالم المربي

ما تفعل فعلها في المقصود بها وتؤتي ثمارها، وتكون تلك هي بداية تفكير سليمان الحوات في إصلاح 
                                                 

 .291( الفكر السامي: ص 0) 
 .036/ 6( الإعلام لابن إبراهيم: 2) 
وما بعدها، "الباب الثالث: في علومه وما ظهر له من  209/ 0( انظر المسألة بتفصيل في كتاب الروضة المقصودة: 3) 

 الفتح في فهومه".
 .001/ 0( سلوة الأنفاس: 1) 
 .036/ 6م لابن إبراهيم: ( الإعلا2) 
 .229/ 0( فهرس الفهارس: 6) 
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موقفه من أستاذه وشيخه، والتكفير عن سيئه، ليؤلف في حقه وفي حق الأسرة السودية كلها هذه 
إلى حلمه وسعة علمه، عُرف العلامة التاودي .  وبالإضافة (0)«الروضة المقصودة في مآثر بني سودة»

أيضا بشدته وحزمه، ووقوفه إلى جانب الضعفاء والمظلومين، وسعيه الحثيث لدى السلطان محمد بن عبد 
الذي كان  (2)الله لأخذ حقوقهم، ورد الاعتبار لهم. وهي المهمة التي كان يتولاها العلامة أحمد الورزازي،

عن المنكر، ويخاطب السلطان في الأمور المهمة، لا تأخذه في الله لومة  يقول ويأمر بالمعروف وينهى
لائم، وكان يرفع له قضايا المظلومين وما يحدث بينهم وبين الولاة. ولما توفي كان يقوم بنفس المهمة 
الشيخ التاودي بن سودة، فكان يرفع إليه ظلامات الناس، ويدافع عنهم، ويجيرهم ظلم العمال، ويخاطبه 

 .(3)حقوق الضعفاء والمساكين، ولا يرده عن ذلك راد إلى أن يقضي أغراض الناس في
وبجانب كل هذا  -وهو يتحدث عن جوانب من حياة الشيخ التاودي المتعددة–قال العلامة المنوني 

تميز الشيخ التاودي الذي عاش في عصر مضطرب بالدعوة إلى طاعة أولي الأمر والولاء لهم، تلك الطاعة 
الولاء الذي لا يمنعه من اتخاذ المواقف الجريئة والصد  بكلمة الحق والإفتاء بشريعة الله المطهرة،  وذلك

وكم تحمل من المتاعب في سبيل هذا، ولكنه لم يفقد في يوم من الأيام قناعة الجميع بوجوب احترامه 
 .(1)وتقديره

 سن  الراندي لصحيح الإمام الرخاري نموطإ الإمام ماله:
لى طريقة المحدثين، لازم التاودي شيوخ العلم، ودرس عليهم المصنفات، فنال ثقتهم، فأجازوه جريا ع

 إجازات خاصة وعامة.

ولم يكتف بعلماء بلده، بل استجاز علماء المشرق أيضا، وحصل منهم على مبتراه، واتصل بما لا 
الآخر. فصار محطة عناية يُحصى من الشيوخ، يأخذ عنهم، ويجيز بعضهم، ويتبادل الإجازة مع البعض 

 من قبل الباحثين عن المعرفة، والراغبين في وصل أسانيدهم بأسانيده.  

 سن  الراندي لصحيح الإمام الرخاري:
أصبح سند التاودي لكتب الحديث، وباقي المرويات متصلة بكبار المحدثين والعلماء، وأصبح صلة 

                                                 

 . 22 -20( مقدمة كتاب "الروضة المقصودة": د. مبارك ربيع، ص: 0) 
هـ(، حلاه أبو الربيع الحوات بـ"الشيخ العلامة  0079أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله الورزازي المتوفى سنة)  (2)

مناظرة، ثم أجازوه. قال عنه تلميذه ابن عجيبة : كان شديد الشكيمة على الحافظ"، وقعت له مع علماء مصر 
 .0001/ 2أهل البد ، لا يبالي بولاة زمانه، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. انظر ترجمته في فهرس الفهارس 

 .11 نقلا عن كتاب "الملك المصلح" ص. 671"الهيكل الجامع" للزياني مخطوط الخزانة الملكية رقم  (3)
 . 0/03( مقدمة  العلامة محمد المنوني لكتاب: الروضة المقصودة  والحلل الممدودة في مآثر بني سودة. 1)
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الأكابر والأصاغر،  فهو مسند العصر، والحافظ  وصل بين المشرق والمررب. وأسانيده حلقة متصلة بين
 الذي لا يشق له غبار.

قال تلميذه الحوات: طال عمره إلى ما جاوز التسعين، وهو ممتع بحاستي السمع والبصر مع نحافة 
، هؤلاء التلاميذ أوردوا في فهارسهم أسانيدهم المتصلة بشيخهم إلى مظان الحديث ومصادره (0)الجسم

 المعتمدة.

هـ(: حدثنا الفقيه العلامة شيخ الجماعة بالمررب سيدي التاودي ابن 0221ابن عجيبة )ت  قال
سودة سماعا وإجازة صحيح البخاري من أوله إلى آخره إلا ما شذ، عن شيخه البركة سيدي محمد 

إلى آخر  (2)جسوس، عن عمه أبي محمد عبد السلام جسوس، عن شيخه سيدي عبد القادر الفاسي
سند نسخة ابن سعادة عن شيخه الصدفي. قال ابن عجيبة أيضا: وسمعت البخاري أيضا  السند. وهو

 .(3)مرتين من شيخنا المحقق سيدي محمد بن الحسن الجنوي عن شيخه العلامة سيدي التاودي المذكور

هـ( "البخاري" على أحمد بن محمد 0320قرأ أبو العباس أحمد بن الطالب السودي المرّي )ت  -
 هـ( مرتين، وهذا قرأه على التاودي ابن سودة أزيد من ثمان عشرة مرة.0261ت بونافع )

 .(1)هـ( وهو عن التاودي أيضا0266وقرأه أيضا على محمد بن الشاذلي الحمومي )ت 

ويروي الحجوي نسخة ابن سعادة عن الوزاني عن شيخه أحمد بناني عن بدر الدين ابن الشاذلي  -
 .(2)بن سودة عن علي الحريشي شارح الشفاء عن عبد القادر الفاسيالحمومي عن الشيخ التاودي ا

يروي الشيخ التاودي البخاري عن الكثير من شيوخه المراربة والمشارقة. منهم سماعا وإجازة: أبو  -
 العباس أحمد بن المبارك اللمطي.

 وبالقراءة والإجازة عن الشيخ أبي عبد الله محمد جسوس. قال التاودي:

ـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــائلي   الســـــــــــــــــــــند للبخـــــــــــــــــــــاريي

 مــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــين ســــــــــــــــــامع وبــــــــــــــــــين قــــــــــــــــــاري  

   
 أرويـــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــــــد جسوســـــــــــــــــــــي

 عــــــــــــن محمــــــــــــد عبــــــــــــد الســــــــــــلام الجوســــــــــــي  

   
ــــــــــــد القــــــــــــادر  عــــــــــــن شــــــــــــيخه الفاســــــــــــي عب

 عــــــــــــــــن عمــــــــــــــــه عــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــام المــــــــــــــــاهر  

   
                                                 

 .19( ثمرة أنسي: ص 0) 
 .33( الفهرسة لابن عجيبة: ص 2) 
 .31( المرجع نفسه: ص 3) 
 . 63، ص0/0121( فهرسة محمد بن الحسن الحجوي: تحقيق: ابن عزوز، دار ابن حزم، ط1) 
 .21-27( فهرسة محمد بن الحسن الحجوي: ص 2) 
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بالسما  والإجازة عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد السلام بناني بسنده إلى الشيخ زكريا عن  -
يه الشيخ بناني أيضا عن أبي علي الحسن اليوسي وعم أبي عبد الله محمد الفاسي قراءة ويرو  (0)ابن حجر

عليهما في النسخة التي كتبها أبو عمران موسى بن سعادة بخطه، وقرأ بها على صهره أبي الحسن علي 
الصدفي نحوا من ستين مرة. ويرويه بناني بسند أعلى من ذلك بكثير عن الشيخ إبراهيم بن حسن 

. هذا السند يكون بين الشيخ أبي عبد الله التاودي وبين البخاري عشرة، (2)كردي الشهرزوزي المدنيال
وهو أعلى سند يوجد بهذا الوقت.  كما روى بالإجازة والسما  لبعضه عن الشيخ أبي العباس أحمد بن 

اء يعيش بن الرغاي. وأخذ عبد الله الرربي الرباطي، والشيخ أحمد بن عبد العزيز الهلالي، والشيخ أبي البق
التاودي صحيح البخاري إجازة عن الشيخ أبي بكر بن خالد الجعفري المالكي المدني، وولده أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر، والشيخ أبي الحسن علي السندي المكي، والشيخ محمد بن عبد الكريم السمان 

لبكري الطائفي، والشيخ أحمد الدمنهوري القرشي المدني، والشيخ أبي علي الحسين بن عبد الشكور ا
المصري، والشيخ أبي الحسن علي الصعيدي، والشيخ عبد الرحمن بن المصطفى العيدروسي الحسني اليمني 
المصري، والشيخ عيسى الشبراوي المصري. كما أجُيز الشيخ التاودي إجازات عامة في صحيح البخاري 

 .(3)وغيره

عرض حديثه عن الشيخ التاودي  "وهكذا نجد أنه زود المررب بأعلى قال العلامة محمد المنوني في م
 . (1)سند للبخاري"

 .(2)سند العلامة التاودي لصحيح البخاري ظل يتردد في كتب فهارس المتأخرين وبرامجهم

وكان المراربة يحرصون على رواية صحيح الامام البخاري برواية ابن سعادة. قال الفقيه عبد القادر 
 فهرسته: وأما صحيح البخاري فأرويه برواية ابن سعادة التي نص على جودة صحتها غير الكوهن في

واحد من العلماء؛ كابن الأبار القضاعي وابن خاتمة وغيرهما، وكان الشيخ أبو محمد عبد القادر الفاسي 
ابن حجر يقول: رواية ابن سعادة هذه هي أفضل من الروايات التي عند الحافظ ابن حجر العسقلاني، و 

                                                 

 وما بعدها. 321/ 0( انظر بتفصيل الروضة المقصودة: 0) 
 .0/193فهرس الفهارس:  (2)
 .0/321انظر الروضة المقصودة:  (3)
 .00مقدمة "الروضة المقصودة": ص (1)
أهل الدراية بما لي من الأسانيد والرواية":  فهرسة محمد بن قاسم القادري المسماة "إتحاف -انظر على سبيل المثال:  (2)

، والفهرسة الكبرى والصررى 13. ص2111-0121الطبعة الأولى: -تحقيق: د. محمد بن عزوز. دار ابن حزم
 .017، ص2112-0126الطبعة الأولى: -للعلامة ابن الخياط الزكاري:. تحقيق: د.محمد بن عزوز. دار ابن حزم
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لم يعثر عليها. وهي المعتمدة عندنا بالمررب، وهي مسلسلة بالمالكية.. سماعا وقراءة لكله عن شيخنا أبي 
العلاء العراقي الحسني وشيخنا أبي الفيض حمدون بن الحاج، كلاهما عن الشيخ أبي عبد الله التاودي بن 

بي عبد الله محمد بن قاسم جسوس وأبي سودة المري، عن أبي عبد الله  محمد بن عبد السلام بناني وأ
 .(0)العباس أحمد بن المبارك اللمطي الصديقي.. إلى آخر السند

 
 مام ماله:     سن  الراندي لموطإ الإ

بعد زيارة الحرمين الشريفين قام العلامة التاودي بزيارة مصر، حيث التقى بعلمائها وفقهائها، وطلبوا 
اق على قراءة الموطأ بالجامع الأزهر. قال: ولما افتتحناه بحمد الله منه قراءة كتب الحديث، فتم الاتف

وجرى في الدرس ذكر من أخذناه عنه أو رويناه، وقع ذلك من السامعين موقعا وكأنهم يقولون لا نجد له 
مسمعا ولا مرجعا. فطلبوا مني أن أقيد لهم سندي ذلك، وأن أصل حبلهم ورابطتهم من جهتي بالإمام 

ثم ذكر سنده للموطأ. قال: بحمد الله رويتُ الموطأ عن (. 2)ند الصحيحين البخاري ومسلممالك مع س
هـ( شارح الاكتفاء، والشفاء، 0063شيخنا الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد السلام بناني الناصري )ت

لقادر الفاسي ولامية الزقاق، وغير ذلك. وهو يروي عن شيوخ ثلاثة. الأول: أبو عبد الله محمد بن عبد ا
هـ(، والثالث: أبو الفضل أحمد بن الحاج 0012هـ(، والثاني: أبو علي الحسن اليوسي )ت0006)ت
، عن عمه أبي زيد عبد الرحمن، عن (3)هـ(، ثلاثتهم، عن والد الأول: عبد القادر الفاسي0019)ت

                                                 
المسماة: "إمداد ذوي الاستعداد إلى معالم الرواية والإسناد"، تحقيق عبدالرحمن السعيدي،  فهرسة عبدالقادر الكوهن (0)

 .20-21م، دار الكتب العلميةـ ص 2111هـ/0122الطبعة الأولى 
 62فهرسة الصررى والكبرى: للتاودي: ص( ال2) 
ير أبي المحاسن يوسف الفاسي دارا بن الشيخ الكب بن علي الإمام الحافظ المحدث الفقيه أبو محمد عبد القادر( 3) 

أخذ عن أبيه، وعم أبيه الشيخ أبي زيد، ه. 0190، وتوفي سنة ه0117وشهرة، القصري أصلا ومولدا. ولد سنة 
وعمه أبي حامد العربي، وأبي العباس المقري وابن عاشر، وغيرهم. تصدر للتدريس، وتفقه به خلق كثير. ومع سعة 

رك بعض آثار، وله عدة إجازات، وألفت باسمه عدة فهارس، منها: فهرست عبد علمه لم يؤلف كثيرا، وإنما ت
بن عزوز،  القادر، أو الإجازة الكبرى، ومعها إجازته لأبي سالم العياشي، وتسمى بالإجازة الصررى، تحقيق محمد

نح ، الم263-262انظر ترجمته بتفصيل في: الروض العطر الأنفاس: ص 0121/  0طبعة دار ابن حزم، ط 
، التقاط 279–2/271، نشر المثاني: 230، رقم 301- 301، صفوة من انتشر: ص021–0/022البادية: 

، الإعلام 033-030، فهرسة اليوسي: ص011-012، اقتفاء الأثر: ص322، رقم 201-207الدرر: ص
، النبوغ 1/10، الأعلام للزركلي: 663، رقم 211–2/216، طبقات الحضيكي: 291-290بمن غبر: ص

، رقم 770–2/763، فهرس الفهارس: 0211، رقم 126–0/122، شجرة النور: 211–0/213لمرربي: ا
 . 699، رقم 2/210، الفكر السامي: 012- 012، الحياة الأدبية: ص101



 

 159              م4153هـ/ تشرين الأول 5341العدد الثاني: ذو الحجة السنة الأولى،      :مجلة المدونة  

 

، عن شيخ الاسلام مام أبي عبد الله القصار، عن الإمام أبي عبد الله خروف التونسي، عن سقينالإ
زكرياء، عن أبي الفرات، عن ابن جماعة، عن ابن الزبير، عن ابن خليل، عن ابن زرقون، عن الخولاني،عن 

، عن الإمام مالك رحمه (0)الطلمنكي، عن أبي عيسى عبيد الله بن يحيى، عن أبيه يحيى بن يحيى الليثي
 الله. 

، فكانت هناك موطآت، فيُنسب كل موطأ إلى تعدد الرواة عن مالك للموطأ، فاختلفت رواياتهم
راويه. وسبب اختلافهم أنهم لم يأخذوا عن مالك في زمن واحد، وإنما أخذوا عنه في فترات مختلفة. 
والاختلاف في الموطآت، هو اختلاف في التقديم والتأخير، وبعض الزيادة والنقص. فالإمام مالك ظل 

سنة. وكان العلماء يرحلون للأخذ عنه. ويعتبر الإمام يحيى بن  يهُذب كتابه الموطأ ويختصره نحو أربعين
يحيى الليثي المصمودي من أواخر الرواة أخذا عنه. روى عن مالك مباشرة غير أبواب من الاعتكاف 

 شك فيها، فرواها عنه بواسطة شبطون.    
: بناني كلا، ساق الحجوي الثعالبي في فهرسته سند شيخه ابن الخياط للموطإ من طريق شيوخه 

وعبد الله الودغيري، ومحمد بناني المراكشي، كلهم عن بدر الدين الحمومي، مباشرة عن: الشيخ التاودي 
ابن سودة، بسنده السابق. ثم قال عن يحيى بن يحيى الليثي: انتهت رئاسة العلم في الأندلس إليه.. وهو 

ري للمراربة أن يعتمدوا في أسانيدهم من أخص تلاميذ مالك، وقيل: وهو أجلهم في الحديث لذلك ينب
 .(2)للموطأ على طريق المراربة و الأندلسيين، لأن نسخ المررب هي ليحيى بن يحيى  البربري السابق

كما روى التاودي الموطأ أيضا بالإجازة والسما  لأوله عن شيخه أبي العباس أحمد بن عبد العزيز 
ة: أولهم: أبو عبد الله محمد بن حسين العجيمي، السجلماسي الهلالي، عن شيوخ من المشرق أربع

وثانيهم: عبد الوهاب الطنثي المصري نزيل مكة، وثالثهم: أبو عبد الله محمد بن الطيب الشرقي المرربي 
 (.0012هـ(، رابعهم: أبو عبد الله محمد الحفني)ت0071نزيل المدينة المنورة )ت

                                                 

بن كثير، أبو محمد الليثي المصمودي الأندلسي القرطبي. عالم الأندلس في وقته. سمع "الموطأ"  بن يحي الإمام يحي( 0) 
بن شبطون، ثم ارتحل إلى المشرق مرتين، وسمع من مالك سوى أبواب من الاعتكاف. كما سمع من  لا من زيادأو 

بن وهب، وغيرهم. رجع إلى قرطبة بعلم جم، وتصدر للتدريس،  الليث ابن سعد، وسفيان ابن عيينة، وعبد الله
ندلس، وبه انتشر مذهب مالك هنالك. وقال وازدحموا عليه. قال صاحب الجذوة: إليه انتهت الرياسة بالفقه في الأ

انظر ترجمته بتفصيل في: جذوة ه. 231، وتوفي سنة ه022الذهبي: كان إماما كثير العلم. كان مولده سنة 
، الديباج المذهب: 0226، رقم 132-130، تاريخ علماء الأندلس: ص919، رقم 311-312المقتبس: ص

، سير 391-3/379، ترتيب المدارك: 0191، رقم 116-112، برية الملتمس: ص611، رقم 132-130ص
 061، رقم 222-01/209أعلام النبلاء: 

 .11فهرسة محمد بن الحسن الحجوي: ص(  2) 
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مام مالك، وغيره من كتب الحديث، وبقيت متداولة اهتم تلاميذ الشيخ التاودي بأسانيده لموطإ الا
 .(0)في فهارسهم ومروياتهم، واهتم بها المتأخرون، وأوردوها في إجازاتهم وبرامجهم

 تلاميذ الشيخ الراندي:
بعد أن أنهى العلامة التاودي تحصيله العلمي، وأجيز من قبل شيوخه المراربة والمشارقة، جلس على 

ابتراء مرضاة الله عز وجل، ورجاء نفع العباد، فكان شديد الحرص على التعليم، عادة العلماء للتدريس 
راغبا في نشر العلم، وتعميم المعرفة على نطاق واسع، مسترشدا بالهدي النبوي وسيرة السلف الصالح في 

 .(2)ذلك

فلا عجب حينئذ إن شدت إليه رحال الطلب، وجاءه الناس ينسلون من كل حدب، حتى كثر 
 ون عنه أخذ انتفا ، وعمت درايته وروايته في أكثر البلدان والأصقا .الآخذ

لقد كانت همة التلاميذ عالية، وحرصهم شديدا على طلب العلم، يتسابقون على حلقات الدرس، 
 ويتنافسون في ختم المصنفات، ويتهافتون على النسخ المجازة من الشيوخ، والمقابلة على الأصول.

هـ( نظم قطعة شعرية بديهة في سبعة أبيات، حين ضاعت منه 0236)ت فهذا الضعيف الرباطي 
 :(3)نسخة مختصر خليل يوم ختم هذا الكتاب على شيخه ابن شقرون

 ضــــــــــــــــل عقلــــــــــــــــي حــــــــــــــــين ضــــــــــــــــلت نســــــــــــــــختي

ـــــــــــــــــــــــوم خـــــــــــــــــــــــتم المختصـــــــــــــــــــــــر    في ازدحـــــــــــــــــــــــام ي

   
 تحفــــــــــــــــــــــــــــة تســــــــــــــــــــــــــــحر مــــــــــــــــــــــــــــن أبصــــــــــــــــــــــــــــارها

 حــــــــــــــــــــــــــوت المــــــــــــــــــــــــــتن وحفــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــالطرر  

   
 ليتـــــــــــــــــــــــــــــني غمـــــــــــــــــــــــــــــدا لهـــــــــــــــــــــــــــــا إذ ضـــــــــــــــــــــــــــــمها

 رس تلـــــــــــــــــــــــك الصـــــــــــــــــــــــورأو كســـــــــــــــــــــــفر حـــــــــــــــــــــــا  

   
 ثقـــــــــــــــــــــــلاد الســـــــــــــــــــــــيف كانـــــــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــــحبتي

ــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــدوا أو حضــــــــــــــــــــــر    ومعــــــــــــــــــــــي إن كن

   
 واعتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني ألزمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 مـــــــــــــــــــــــــــدة العمـــــــــــــــــــــــــــر فأنســـــــــــــــــــــــــــاني القـــــــــــــــــــــــــــدر  

   
ــــــــــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــــــــــاعة ــــــــــــــــــــــــــــــه خلي  مــــــــــــــــــــــــــــــن يفارق

 فهــــــــــــــــــــــــــو ذو وجــــــــــــــــــــــــــد ودمــــــــــــــــــــــــــع وســــــــــــــــــــــــــهر  

   
 لا تســــــــــــــــــــــــــل إذ جــــــــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــــــــن بشــــــــــــــــــــــــــرني

 أن شخصـــــــــــــــــــــــا حازهـــــــــــــــــــــــا ممـــــــــــــــــــــــن حضـــــــــــــــــــــــر  

   
                                                 

، فهرسة 001، وأيضا الفهرسة الكبرى والصررى:لابن الخياط: ص11انظر فهرسة محمد بن قاسم القادري: ص( 0) 
 .16الحجوي: ص

: )من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من النار(، سنن أبي داود، كتاب ( مصداقا لحديث رسول الله 2) 
، وفي الجامع الكبير للترمذي: )من سئل عن علم علمه ثم كتمه 3621العلم، باب كراهية منع العلم، رقم الحديث 

 .2619أُلجم يوم القيامة بلجام من النار(، رقم الحديث 
 .061نقلا عن كتاب الاغتباط لبوجندار، ص: ، 329-321( الحياة الأدبية: ص 3) 
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قصودة" أنه سيترجم لمائة من تلامذة الشيخ التاودي. ذكر سليمان الحوات في كتابة "الروضة الم
فلست وإن أفنيت الأوراق والأقلام بتمحيص ما تخرج له من جهابذة الأعلام، لكنني آتي إن ( 0)قال:

 شاء الله منهم بفئة لا يزيد عددهم على مائة، وهم ما بين أهل حاضرة  وبادية في أقطار قريبة أو نائية.

ولاد الشيخ التاودي وأحفاده، ولا ندري السبب في ذلك. لهذا بقيت أسماء لكنه لم يترجم إلا لأ
 النابرين من تلامذته مفرقة في كتب تاريخ الأعلام والتراجم والفهارس. من هؤلاء التلاميذ:

العلامة المشارك، والفقيه المدرس والقاضي  (2)ولده الأكبر أبو العباس أحمد بن التاودي بن سودة -0
 الفاضل.

ذ عن والده وهو عمدته، وغيره من الشيوخ، كالشيخ بوخريص، وابن الحسن الجنوي، وابن أخ
الحسن بناني. تصدى للتدريس، فدرس وأفاد، تولى إقراء البخاري مكان والده، لما ذهب إلى الحجاز. له 

مع هـ(، ودفن 0232شرح على الأربعين النووية بأمر من المولى سليمان، وتآليف أخرى. توفي سنة) 
 والده بزاويتهم بفاس.

كان علامة مشاركا مدرسا، من أعيان العلماء الفضلاء.   (3)أبو عبد الله بن التاودي بن سودة -2
 هـ(.0091توفي في حياة والده سنة )

هـ(، إماما علامة في المعقول والمنقول، 0202المتوفي سنة ) (1)أبو بكر محمد التاودي ابن سودة -3
 ، دفن بزاوية والده.تولى الخطبة والتدريس

أخذ عن أخيه أحمد، ووالده، وواظب على  (2)أبو القاسم بن محمد التاودي بن سودة -1
 هـ(.0219مجالسهما، كان فاضلا سخيا زكيا، توفي في حياة والده سنة) 

كان من أعلام العلماء الفضلاء، والفقهاء   (6)محمد الطالب ابن العلامة أحمد بن التاودي، -2
 هـ(، ودفن بزاويتهم.0222، أخذ عن والده وجده، توفي سنة )المشاركين

                                                 

 .717/ 2( الروضة المقصودة: 0) 
 311، شجرة النور: ص: 002-001/ 0، سلوة الأنفاس: 730-719/ 2( انظر ترجمته في:  الروضة المقصودة: 2) 

 .026/ 0، إتحاف المطالع: 0220رقم 
 .19/ 0، إتحاف المطالع: 733 – 730/ 2،  الروضة المقصودة: 0117رقم  373( شجرة النور: ص 3) 
 .0/96، إتحاف المطالع:0111رقم  737، شجرة النور: 732-733/ 2( انظر ترجمته في: الروضة المقصودة:1) 
 .736-732/ 2( الروضة المقصودة: 2) 
 .063/ 0، إتحاف المطالع: 0277، شجرة النور: رقم 736/ 2( الروضة المقصودة: 6) 
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، العلامة الفقيه، أخذ عن والده وجده، له تآليف كثيرة (0)أبو حامد العربي بن أحمد بن التاودي -6
 -صلى الله عليه وسلم–منها: شرح على الموطأ لم يكمل، نهاية المنى والسؤل في حب آل بيت الرسول 

 هـ(.0229غيرها. توفي سنة )ورسالة في التوحيد و 

المحدث المفسر، المشارك في مختلف العلوم، تصدر  (2)محمد بن الحسن الجنوي الحسني التطواني، -7
 هـ(.0211للإفتاء والتدريس. توفي سنة )

الأصل، المكناسي الدار، المتوفى  (3)أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن البصري -1
 ، الفقيه المقرئ، المحدث المسند المؤرخ.هـ(0216سنة )

هـ(. العلامة 0091المتوفى سنة  ) (1)أبو الحسن علي زين العابدين بن هاشم زيان العراقي، -9
المشارك في جل الفنون، كان يلقب "بسيبويه زمانه" لتضلعه في النحو، تصدر للتدريس بعد أن أخذ عن 

 أشياخه.الشيخ التاودي وطبقته، له فهرسة جمع فيها 

العلامة محمد بن عمر بن أحمد بن أحمد بن عبد الله اليبوركي الهشتوكي، المتوفى سنة  -01
 . أخذ عن الشيخ التاودي، والحضيكي، وغيرهما، له فهرسة جمع فيها تراجم شيوخه.(2)هـ0219

ير، كان هـ(. يلقب بالورزازي الصر0201المتوفى سنة ) (6)أبو عبد الله محمد بن علي الورزازي -00
 علامة مشاركا مدرسا. له "فهرست" ذكر فيها إجازات شيوخه.

 هـ(، العلامة الفقيه الفاضل.0201المتوفى سنة ) (7)أبو محمد عبد العليم بن محمد الضرير، -02

هـ(. 0203المتوفى سنة ) (1)أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن حمدون بن الحاج السلمي، -03
 مشاركا نحويا مطلعا. الفقيه العلامة، كان

                                                 

 .002/ 0، إتحاف المطالع: 377، ص 0219، شجر النور: رقم 727-737/ 2( الروضة المقصودة: 0) 
، إتحاف أعلام الناس لابن 61/ 0، إتحاف المطالع: 372، ص: 0199، شجرة النور: رقم 93/ 6( الإعلام: 2) 

 .010/ 3زيدان: 
 .232-232/ 0( فهرس الفهارس: 3) 
 .11/ 0، إتحاف المطالع: 296-292/ 2، الفكر السامي: 162-161/ 0( فهرس الفهارس: 1) 
 .012-013/ 6، الإعلام لابن إبراهيم: 627رقم  0021-0023/ 2( فهرس الفهارس: 2) 
 .201، دليل مؤرخ المررب الأقصى: ص 90/ 0، إتحاف المطالع: 622، رقم 0002/ 2(  فهرس الفهارس: 6) 
 .0139، رقم 361( شجرة النور الزكية: ص 7) 
 .17/ 0، إتحاف المطالع:0191، رقم  373( شجرة النور: ص 1) 
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هـ(. كان علامة 0221المتوفى سنة ) (0)أبو العباس أحمد بن محمد بن عجيبة التطواني، -01
 (3)وفهرسة (2)مشاركا، أخذ عن التاودي، وغيره، له عدة مؤلفات منها: التفسير المسمى: "البحر المديد"،

 شيوخه، وغيرهما.

المتوفى سنة  (1)بن عبد السلام ابن كيران الفاسي، أبو عبد الله محمد الطيب بن عبد المجيد -02
 الشيخ العلامة المطلع الحافظ، صاحب التصانيف الكثيرة.ه(.  0227)

العلامة ه(.  0017المتوفى سنة ) (2)محمد بن الطيب القادري بن عبد السلام الحسني القادري -06
قرن الحادي عشر والثاني، واختصاره التقاط النسابة المؤرخ. له مؤلفات عديدة، منها: نشر المثاني لأهل ال

 الدرر وغيرهما.

الحافظ، المحدث، المسند، الفقيه، اجتمع في  (6)أبو الفلاح صالح بن حسين الكواش التونسي -07
 هـ(.0201طرابلس بالشيخ التاودي، وختم عليه الشفا، توفي سنة) 

هـ(، الأستاذ العلامة المحقق، أخذ 0221)المتوفى سنة  (7)أبو زيد الحائك عبد الرحمن التطواني، -01
 عن الشيخ التاودي، والشيخ البناني، والشيخ جسوس، وغيرهم.

، الحافظ المشارك، سيبويه ه( 0221المتوفى سنة ) (1)أبو العلاء إدريس بن زيان العراقي، -09
 زمانه. أخذ عن والده واعتمده، والشيخ التاودي، وجماعة.

، الشيخ الإمام العلامة، كان رحمه الله ه( 0229المتوفى سنة ) (9)اوني،أبو زكرياء يحي الشفش -21
 ممن اتسعت مشاركته في العلوم.

                                                 

، 210، مؤرخو الشرفاء: ص 011/ 0، إتحاف المطالع: 122-121/ 2( انظر ترجمته في: فهرس الفهارس: 0) 
 021 -022طبقات الشاذلية الكبرى: ص 

 ( طبع حديثا2) 
 .0991/ 0( طبعت بتحقيق د. عبد الحميد صالح حمدان، دار الرد العربي، ط 3) 
 317-312، الحياة الأدبية: ص 0216، شجرة النور: رقم 011اف المطالع: ج / ( إتح1) 
وما بعدها،  الحياة الأدبية:    ص  227،  مؤرخو الشرفاء: ص 76،  ثمرة أنسي: ص 32/  0( إتحاف المطالع: 2) 

311- 312. 
 0121، رقم 362( شجرة النور: ص 6) 
 0210رقم  372( نفسه: ص 7) 
 0217رقم  377( نفسه: ص 1) 
 92 -91/  0( سلوة الأنفاس: 9) 
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المتوفى سنة  (0)أبو العباس أحمد بن عبد الكريم المعروف بالمهيرز الزرهوني المكناسي، -20
وابن عبد السلام هـ(، العالم المسند، له رواية واسعة عن الشيخ التاودي، والحافظ الزبيدي، 0231)

 الناصري، وطبقتهم.

هـ( العلامة، المتفنن في العلوم، أخذ 0231المتوفى سنة ) (2)محمد بن عمرو الزروالي الفاسي، -22
 عن الطيب بن كيران، والتاودي، وابن شقرون، وغيرهم.

ققين هـ(. شيخ الجماعة، وخاتمة المح0231المتوفى سنة ) (3)محمد بن أحمد الرهوني الوزاني،  -23
والعلماء العاملين، أخذ عن الشيخ التاودي وأجازه إجازة عامة، له تآليف مفيدة منها حاشية على شرح 

 الزرقاني.

هـ(. المحدث الأديب النسابة المؤرخ، 0230المتوفى سنة ) (1)أبو الربيع سليمان الحوات، -21
رة أنسي في التعريف بنفسي، صاحب التصانيف الكثيرة : كالروضة المقصودة، والفهرسة، المسماة: ثم

 وغيرها.

الفقيه العلامة الأديب المحدث،  (2)حمدون بن عبد الرحمن بن حمدون الشهير بابن الحاج، -22
 هـ(.0232صاحب التصانيف الكثيرة، توفي سنة )

هـ(. العلامة الفقيه الفاضل، 0232المتوفى سنة) (6)أبو عبد الله محمد بن محمد الشفشاوني، -26
 ابن كيران، والبناني، والتاودي. أخذ عن

هـ(. الأستاذ 0232المتوفى سنة ) (7)أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد الشهير بالأمير، -27
 العالم العلامة، صاحب التآليف البارعة، اتصل بالتاودي عند وروده من الحج، وأخذ عنه.

هـ(. 0236التطواني، المتوفى سنة )العلمي  (1)أبو عبد الله محمد بن محمد الصادق بن ريسون -21
                                                 

 .317، رقم 223 -222/  2( فهرس الفهارس: 0) 
 .037، مؤرخو الشرفاء: 002/ 0، إتحاف المطالع: 0200(  شجرة النور: رقم 2) 
 .311، الحياة الأدبية: ص 0202رقم  371، شجرة النور الزكية: ص 016/ 0( إتحاف المطالع: 3) 
،  دليل مؤرخ المررب 210، مؤرخو الشرفاء: ص 0201رقم  379، شجرة النور: ص 0/001: ( إتحاف المطالع1) 

 .93وص  22الأقصى: ص
 .322، الحياة الأدبية: ص 0206،  شجرة النور رقم 0/021( إتحاف المطالع: 2) 
 .0202(  شجرة النور: رقم 6) 
 .0116رقم  363 -362، شجرة النور: ص 039 -033/ 0(  فهرس الفهارس: 7) 
 .116 -112/ 0، فهرس الفهارس: 021/ 0( إتحاف المطالع: 1) 
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 .(0)العلامة المطلع، المشارك، النسابة، له فهرسة

هـ(. خاتمة 0231المتوفى سنة )  (2)أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الناصري الدرعي، -29
 الحفاظ بالديار المرربية المحدث الرحالة، البحاثة صاحب التآليف.

هـ(. الفقيه 0210المتوفى سنة ) (3)سلام بن أبي زيد اليازمي،أبو عبد الله محمد بن عبد ال -31
 العلامة.

 هـ(. الأمير العالم، صاحب التآليف.0231المتوفى سنة ) (1)السلطان المولى سليمان، -30

هـ(. العلامة 0210الفاسي، المتوفى سنة ) (2)أبو عبد الله محمد بن محمد بن إبراهيم الدكالي -32
 ارك المطلع.القاضي المفتي، المش

هـ(. فقيه كبير، 0211المتوفى سنة ) (6)أبو حامد العربي بن عبد الله بن أبي يحيى المساري، -33
 وشاعر، من الآخذين عن الشيخ التاودي، صاحب المنظومة في الأدب التي شرحها ابن المامون البلريثي.

(. العالم المتبحر في الفقه، هـ0217المتوفى سنة ) (7)أبو عبد الله محمد بن سليمان المناعي، -31
 الكثير الاطلا .

هـ(. الأديب الفقيه الكاتب المؤرخ 0219المتوفى سنة ) (1)أبو القاسم بن أحمد الزياني، -32
 الرحالة، صاحب التآليف العديدة.

                                                 

 .209( دليل مؤرخ المررب الأقصى: ص 0) 
، الحياة الأدبية: 033/ 0، إتحاف المطالع: 310، شجرة النور: ص 111 -113/ 2(  فهرس الفهارس: 2) 

 . 377 - 361ص
 .0222رقم  310( شجرة النور: ص 3) 
، 270إل ص  217، الترجمانة الكبرى: من ص 110إلى ص  211ف الرباطي: من ص ( انظر تاريخ الضعي1) 

، فهرست الفهارس للكتاني: رقم 0223، شجرة النور الزكية رقم 071-1/16التيجان للزياني، الاستقصا: 
 .227رقم 2/911

 .039/ 0، إتحاف المطالع: 0226رقم  310( شجرة النور: ص 2) 
 .032/ 0، إتحاف المطالع: 313 -371ص  ( الحياة الأدبية:6) 
 .0176رقم  371( شجرة النور: ص 7) 
، الترجمانة الكبرى: ص 263/ 0، سلوة الأنفاس: 023-022/ 0، إتحاف المطالع: 0231( شجرة النور: رقم 1) 

 .302 -303/ 0وما بعدها، فهرس الفهارس:  012وما بعدها، مؤرخو الشرفاء: ص  26
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هـ. 0213الرباطي المتوفى سنة  (0)أبو عبد الله محمد بن محمد التهامي المعروف بابن عمرو -36
 ديب، عرف بمعارضة قصيدة الشمقمقية.الفقيه الأ

هـ. 0261المتوفى سنة  (2)أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد القادر الشهير ببونافع الفاسي -37
 .(3)العلامة المشارك المدرس، شيخ الجماعة في وقته، الحافظ النحوي، له شرح على  الألفية. وفهرسة

هـ(. شيخ الجماعة 0266المتوفى سنة ) (1)حمد،بدر الدين محمد بن الشاذلي الحمومي بن أ -31
بفاس، العلامة المطلع، وهو آخر تلامذة الشيخ التاودي ابن سودة موتا من العلماء المشهورين. له تآليف 

 عديدة، منها: شرح على الشمائل، وشرح على المرشد وغيرهما.

المتوفى سنة  (2)السوسي،أبو عبد الله محمد بن العباس بن الحسن بن محمد بن يس الجزولي  -39
 هـ(. الفقيه الأفضل، من أكبر تلامذة الشيخ التاودي.0221)

ة المفتي، تصدر للتدريس الفقيه العلام (6)أبو محمد عبد السلام بن عبد الله حركات السلاوي، -11
 والإفتاء، قرأ بفاس على مشايخ عصره، ولازم الشيخ التاودي ابن سودة المري، توفي قبل والتأليف

 هـ(.0231)

 :(7)لجازة الشيخ الراندي بن سودة لممول  سميمان
الحمد لله هذه إجازة للشيخ العلامة سيدي التاودي بن سودة  أمير المؤمنين المرحوم مولانا سليمان. 
نصها: بسم الله  الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما علم. وأشكره على ما ألهم. وأُصلي على رسوله صلى 

لم. وبعد فإن ممن قرأ علي مُدد دلائل الخيرات قاصدا بذلك بركة الرواية واتصال السند الله عليه وس
بمؤلفه فأجبته إلى ذلك، وأجزته فيه. الشاب النجيب الحيي الحسيب. ياقوتة الشرف الباذخ. والمجد 

شريف العلوي الشامخ. أبو العلاء سليمان بن مولانا أمير المؤمنين سيدي محمد بن عبد الله بن إسماعيل ال
السجلماسي. أثمر الله غرسه. وجعله بالله وبطاعته أنُسه. كما قرأ علي أول الكتب الستة البخاري 
ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي والموطأ. وسألني التبرك بالإجازة فيها. فأسعفته راجيا من الله لي 

                                                 

 .311 -311ة: ص( الحياة الأدبي0) 
 .0291رقم  391، شجرة النور: ص  077/ 0، إتحاف المطالع: 021/ 0(  فهرس الفهارس: 2) 
 .221( دليل مؤرخ المررب الأقصى: ص 3) 
 .0291، رقم 111، شجرة النور: ص 093/ 0( إتحاف المطالع: 1) 
 .071 -063/ 6، الإعلام: 022/ 0، إتحاف المطالع: 0060/ 2( فهرس الفهارس: 2) 
 .022، الإتحاف الوجيز: ص 037/ 0( إتحاف المطالع: 6) 
 .2792/ الخزانة الوطنية بالرباط.د 72تقع هذه الإجازة ضمن مجمو  رقم اللوحة( 7) 
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ثانيا بتقوى الله الذي لابد لنا من لقائه. وأن وله التوفيق. والهداية لأقوم طريق. وأوصي نفسي أولا وإياه 
يخلص لنا من صالح دعائه. وأوصيه أيضا بالسخاء والرفق بالمساكين والاحسان لهم. فعن مولانا علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه، أنه قال: سادة الناس في الدنيا الأسخياء وسادة الناس في الآخرة الأتقياء. وفي 

. فإلى الله سبحانه الضراعة في ذلك. وأن (0)ع الذين اتقوا والذين هم محسنون﴾التنزيل : ﴿إن الله م
يسلك بنا جميعا أحسن المسالك. حتى يتوفانا وهو راض عنا مُبشَرين.  وصلى الله على سيدنا ومولانا 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
ري. أحسن الله

ُ
 عاقبته ومثواه. وأسعده وكتب عبد الله سبحانه التاودي بن الطالب بن سودة الم

 بلقائه يوم لقاه. في جمادى الثانية عام أربع ومائتين وألف.

 
 :(2)نفاة الشيخ الراندي بن سودة 

توفي الفقيه التاودي بن سودة يوم الخميس التاسع والعشرين من ذي الحجة سنة تسعة ومائتين وألف 
يين، وبعدها صلى عليه ولده الفقيه هـ(، ودفن من الرد بعد صلاة الجمعة في مسجد القرو 0219)

 القاضي أحمد في زاويته الكائنة قبالة داره بحومة زقاق البرل بفاس.
 :(3)وإلى تاريخ وفاته ومدة عمره، أشار الأديب محمد بن الطيب بن صالح الرماري، قال

قضى نحبه التاودي بتسعين 
 حِجة

 

 

بها بعدها في شرط العام  
 معضِلُ 

 
 اندي بع  موته.رثاء الشيخ الر -

 تأثر الناس لموته، ورثاه طلبته الذين يعرفون منزلته، ويدركون حجم الفراغ الذي أحدثه غيابه.

 :(1)رثاه ابن صالح الرماري بقصيدة غراء مطلعها -

 تداعى فريد الدمع من سلكه يجري
 ولو أنني أنصفت أرسلتـهُ ومـا
 وقل لخطبٍ جـلَّ موقعـهُ وقـد

 لإمامُ ابنُ طالبٍ مضى عالمُ الدنيا ا

 

 على لبّة أذكى لهيبا من الجمـر 
 تحلّل من سوداء قلبي على النحر

 قضى نَحبَه في العصر علامةُ العصر 
 لطيـبتـهِ ميعـادُه موقـفُ الحشـرِ 

 
 (2)كما رثاه العلامة أبو الربيع سليمان الحوات بقصيدة طويلة، مشتملة على أربعة وسبعين بيتا  -

                                                 

 .021سورة النحل/( 0) 
 .71/ 0، إتحاف المطالع: 002/ 0، سلوة الأنفاس: 260( انظر المراجع التالية: تاريخ الضعيف: ص 2) 
 .17يف بالتاودي: ص ( التعر 3) 
 .17( المرجع نفسه: ص 1) 
 .21( نفسه: ص 2) 
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 مطلعها:

 لقِ الله هذي مُصيبةأمعشر خَ 
 رمتنا الليالي عن قسي خطوبها

 

 يضيقُ بها ذرُ  الجميع عـن الصبـرِ  
 فما أخطأت من حيث تدري أو لا تدري

 إلى أن يقول: 

 فلهفي على الشيخ الذي حَلّ رَزؤه
 ولهفي على كتب العلوم بأسرهـا

 

 بهذا الورى يومَ الخمَيس مع العصر 
 مـرِ يساومها بالبخس كلُّ امـرئ غَ 

 .(0)مطلعها: بقصيدة  تقع في ثلاثة وعشرين بيتا،لفقيه الرهوني ا كما رثاه أيضا 
 العصر ماس الزمان لَدَى لقد غَربت

 هـا ـــــــوأظلمت الدنيا وعمـت هُمُوم
 دِهـــــــفَكَمْ من عُلومٍ غُيبت تحت لَحـْ

 اــــليبك عليه الرربُ والشرقُ والسَّم
 

 إلى أن يقول:
 قَـوَّام ـا حَلِيمَـا مُؤَدعي ـالقد كان 

 بذَُولا لِمَا قَد عـزَّ عَالـِيَ هِمـةٍ 
 مَنَاقِبه الصُّررى سَمَت فكبَارهُـا
 جَزاهُ إلاهُ الخلَْقِ أفضلَ مَا جَزَى

 

 فأمسَتْ قلوب العَالمين على جَمْرِ  
رُ ابنُ سودَة في قَـبْرِ   غَداةَ ثَـوَى الحبَـْ

ا بأحْسـنَ مَ   ا فَكْـرِ ومِنْ حِكَم أبدَ 
 مَا فِيهَا بِسهل وَفي وَعْرِ والأرضُ وَ 

 
 

 حُقوقَ الإلاهِ وَالوَرَى دُونَ مَـا نكُـرِ 
 تقاصَرَ عن إِدراكِهَا أَهلُ ذَا العَصْـرِ 
ثْ مَا تَشَـاءُ عَـنِ البَحْـرِ   أجَلٌ فحدع
 به أحَـدَا بـِدُون عُتْـبٍ ولا ذُعـرٍ 

 

ج من فاس القرويين إلى بلده وزان عمرهما بذكره الحنان المنان، وله أيضا رضي الله عنه حين أراد الخرو 
 أتى إلى قبر سيدنا الشيخ رضي الله عنه وأنشد:

 مُ ذهبنا وأبقينا القلوبَ لَدَيكُ 
 فَـوَا أَسَفِي إذْ سِرتُ والشيْخَ لمَْ أرََ 
 فَـلَوْلا اعتِقَادِي أنهُ ناَل رفِعة  

 

 لْبِ ولا نَـفْعَ للأجْسَامِ مِنْ دُونِ مَا ق ـَ 
بِ وأمَْنَا لَ  ابَ ذجَبِين ا لَهُ إذا غُيعبَ الوجهُ في الترُّ

هِ لُبع   (2)من تَـرَيرُّ

 مؤلفات الراندي:   
ترك الشيخ التاودي تراثا علميا ضخما، فمصنفاته طبقت شهرتها الآفاق، وظل الكثير منها مقررا في 

                                                 

 د. الخزانة الوطنية بالرباط.021( قصيدة ضمن مجمو  به أمور شتى، تحت رقم 0) 
 د. المكتبة الوطنية بالرباط.021رقم  02لوحة ( 2) 
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ون والأغراض المعرفية. هذه المصنفات منها حلقات الدرس بالجوامع والمعاهد العلمية. ألف في مختلف الفن
 .(0)ما أتم وضعه فعم نفعه، ومنها ما أشرف على التمام وصد عنه عائق الحمام

 المؤلفات الح دثي::
سميت: زاد المجد الساري لمطالع البخاري. أطال فيه النفس في  (2)حاشية على صحيح البخاري -

 م.0901هـ/0321المذهب المالكي، طبع على الحروف بفاس سنة 
 .(3)حاشية على صحيح مسلم -
 .(1)حاشية على سنن أبي داود -
 .(2)تقريب السالك في فهم موطأ مالك -
صنفه برغبة من السلطان محمد بن عبد الله، واقتصر على الثلث  (6)شرح مشارق الأنوار للصراني، -
 الأول.
 هـ(.0319طبع على الحجر بفاس ) (7)شرح الأربعين النووية، -

 .(1)ذكر الشيخ عبد الحي الكتاني: أن التاودي له عدة شروح على الأربعين النووية
 .(9)شرح الفتوحات الإلهية الصررى -

 * المؤلفات ف  الرفسير:
 .(01)حاشية على تفسير ابن جزي -
 .(00)حاشية على تفسير البيضاوي -

                                                 

 .27، التعريف بالتاودي: ص 699/ 2( الروضة المقصودة: 0) 
، 291/ 2، الفكر السامي: 2/01، الموسوعة المرربية: 060، تراث المراربة: ص222/ 0: (  الروضة المقصودة2) 

 ك. طبُع مؤخرا.0796 –د 1267 -119الخزانة العامة: ج:  –. 216محمد المنوني: دعوة الحق العدد 
 .226/ 0، الروضة المقصودة: 017(  تراث المراربة: ص 3) 
 .032اربة: ص، تراث المر227/ 0(  فهرس الفهارس: 1) 
 .711/ 2( الروضة المقصودة: 2) 
 .019، تراث المراربة: ص221/ 0(  فهرس الفهارس: 6) 
 .070، تراث المراربة: ص01/ 2(  الموسوعة المرربية: 7) 
 .221/ 0( فهرس الفهارس: 1) 
 .011( تراث المراربة: ص9) 
 .711/ 2( الروضة المقصودة: 01) 
 .711/ 2( الروضة المقصودة: 00) 
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 .(0)الدر المكنون في شرح ﴿سبحان ربك رب العزة عما يصفون﴾ -
 

 لفات ف  الفقه: المؤ 
 .(2)خوان بفوات الثنيا بطول الزمانتحفة الإ -
 .(3)تقريظ المسامع بشرح كتاب الجامع -
 .(1)حاشية على شرح الزرقاني لمختصر خليل المسماة "طالع الأماني لمطالع الزرقاني" -
 .(2)شرح لامية الزقاق -
بن عاصم، المسماة: " تحفة . وهو شرح على أرجوزة ا(6)حلي المعاصم لبنت فكر ابن عاصم -

 الحكام".
 .(7)نفائس الدرر من جواهر المختصر -
 .(1)أجوبة محمد التاودي بن سودة -
 .(9)تعليق على رسالة أبي زيد القيرواني -
 .(01)فتوى حول البيع الفاسدة في العقار -
 .(00)كشف الحال عن الوجوه التي ينتظم بها بيت المال  -

                                                 

 .29( التعريف بالتاودي، ص: 0) 
. بيع الثنيا: بيع سلعة بشرط أن ترد السلعة إلى 01/ 2د، الموسوعة المرربية:  0179( المكتبة الوطنية بالرباط رقم 2) 

 بائعها متى رد الثمن. قال ابن عاصم في التحفة:
 والشرح للثنُيا رجو  ملك من         با  إليه عند إحضار الثمن

مة التسولي: من ابتا  سلعة على أن البائع متى رد له الثمن فالسلعة له، لا يجوز بيعه لأنه سلف جر نفعا. قال العلا
 (.2/21انظر:) البهجة في شرح التحفة: 

 ج. 321 -د 2269( المكتبة الوطنية بالرباط رقم النسخة 3) 
 . 01/ 2، الموسوعة: 001/ 0(  سلوة الأنفاس: 1) 
 ج.996د، 136د ، 172د،2613د،2126ة: (  المكتبة الوطني2) 
ك ، 032ج مبتور الأخير،  0213ج، 0112ج، 319د ، 0113د ،110د ،172د ،276( المكتبة الوطنية: 6) 

. بهامش كتاب البهجة في شرح 0920-0371ك.  طبع: من طبعاته، طبعة دار الفكر: الطبعة الثانية/119
 التحفة.

 .970( المكتبة الوطنية: رقم ج: 7) 
 .2291( الخزانة الحسنية: 1) 
 .221، ص: 0( الروضة المقصودة، ج: 9) 
 د.2100( المكتبة الوطنية: 01) 
 م.2111هـ/0120( دراسة وتحقيق: عبد المجيد الخيالي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 00) 
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 .(0)مناسك الحج -
 .(2)المنير في الرد على من أبطل صلاة الجم الرفير الفجر -
 .(3)جواب عن سؤال حول الصلاة خلف من لا يحسن القرآن -
 جمعها ولده أبو العباس. (1)نوازل الشيخ التاودي ابن سودة -

 كرب أخرل ف  الرراجم نالمناقب نالأدب:
 .(2)فهرسة الشيخ التاودي -
 .(6)رحلة التاودي -
 .(7)الشيخ ابن عزوز تقييد في أحوال -
 .(1)تقييد في ترجمة أحمد الصقلي -
 .(9)تقييد في الشعبة العراقية الحسنية بفاس -
 .(01)تأليف فيمن لقيه وانتفع به من الأولياء -
 .(00)«بانت سعاد»شرح قصيدة  -

 .(02)هذه بعض العناوين لمؤلفات الشيخ التاودي. وهناك عناوين أخرى

                                                 

 .02،ص: 2ربية،ج: الموسوعة المر -. 711، ص: 2،الروضة المقصودة، ج: 001، ص: 0( سلوة الأنفاس، ج: 0) 
 .02، ص: 2( الموسوعة المرربية، ج: 2) 
، 2110( النوازل الفقهية وأثرها في الفتوى والاجتهاد: منشورات كلية الآداب، عين الشق، الدار البيضاء/3) 

 .003 ص:
  0310( طبع على الحجر بفاس 1) 

 .02، ص: 2الموسوعة المرربية، ج:  -
 .022ص: ، 231/0111دعوة الحق، العدد:  -

، توجد نسخ منها بالخزانة العامة: 0123( طبعت بدار الكتب العلمية بتحقيق ذ. عبد المجيد الخيالي، الطبعة الأولى/2) 
 د.312 –د 922–د 722

 .2013( المكتبة الوطنية: 6) 
 .01/ 2( الموسوعة المرربية: 7) 
 .036( دليل مؤرخ المررب الأقصى: ص1) 
 .27( المرجع نفسه: ص9) 
 .001/ 0(  سلوة الأنفاس: 01) 

 .02/ 2الموسوعة المرربية:  - 
 د.2111( المكتبة الوطنية رقم: 00) 
 ( انظرها في المراجع التالية: 02) 
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 ون: قال محمد بن الطالب بن حمد
 .(0)وأما أجوبته على مشكلات المسائل، فأكثر من أن تحصى في المقاصد والوسائل

 اهتم العلماء بكتب التاودي، وأضافوا إليها حواشي وتعليقات. من ذلك:
حاشية على الشيخ التاودي ابن سودة على التحفة، وحاشيتان عليه على الزقاقية، للفقيه النوازلي  -

 هـ(.0312)ت    (2)محمد المهدي الوزاني
 .(3)هـ(0361حاشية على شرح التاودي للتحفة، للفقيه محمد بوعشرين )ت -
 .(1)تعليق للقاضي الصنهاجي على شرح التاودي للتحفة -

ولقد قدر علماء المررب جهود الشيخ التاودي، فأصبحوا لا يدرسون إلا بها، كشرحه لتحفة ابن 
روحه عمدة لدى رجال الإفتاء، كما أنه كان مصدرا عاصم الذي كان مقررا في النظام، وأصبحت ش

 .(2)للقوانين المرربية حتى في عهد الحماية حيث كان يرجع الشيوخ إليه
في أواخر القرن الثاني عشر الهجري وبداية القرن الثالث  انتهت رياسة العلم في المررب إقراء وإفتاء

ألحق الأبناء بالآباء، وانفرد بعلو الإسناد  ث، حيالله التاودي بن سودة عبد لمحدث الفقيه أبيعشر ل
 فهوتميز فكره بالدقة والشمولية. . ساهم بشكل واضح في النهضة العلمية (6)حتى صار شيخ الشيوخ.

 شخصية متعددة الجوانب والاهتمامات. 

أمام مدرسة علمية متميزة، ومنهج متكامل للعمل والتفكير. فالشيخ التاودي لم يكتف   فنحن
        . (7)ليف في عدة مواضيع، بل إنه كان دقيق الملاحظة ماولي التفكيربالتأ

وقد خرجت هذه المدرسة كبار المحدثين والفقهاء، الذين ساهموا مساهمة  كبيرة في إثراء مسيرة 
   الحديث والفقه بالمررب.

، والسير على التعريف بالعلماء وبإنتاجاتهم من شأنه أن يحفز الناشئة على الاستفادة منهمإن 

                                                                                                                                            

 وما بعدها. 699/ 2/ "الباب الثالث في علومه وما ظهر له من الفتح في فهومه" وج 0الروضة المقصودة: ج  -
 وما بعدها. 22التعريف بالتاودي: ص -

 .29( التعريف بالتاودي، ص: 0) 
معجم الشيوخ عبد الحفيظ الفاسي، تحقيق: د. عبد المجيد  – 10، ص: 20/0120( مجلة الإحياء، العدد: 2) 

 .076، دار الكتب العلمية، ص: 0/2112خيالي، ط
 .061( "إسعاف الاخوان" لمحمد بن الفاطمي: ص 3) 
 .079( "إسعاف الاخوان": ص 1) 
 .03مد المنوني من مقدمة كتاب "الروضة المقصودة": ص( الفقيه مح2) 
 دار الثرات القاهرة. – 291ص.  2الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي محمد بن الحسن الحجوي ج  (6) 
 0ج 03تقديم محمد المنوني ص.  –الروضة المقصودة لسليمان الحوات  (7) 
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وهو يتحدث عن أعلام  -منوالهم، وإخراجهم من زوايا الإغفال والإهمال. قال صاحب سلوة الأنفاس
: ولكن لقلة اعتناء أهل هذا المررب بالتاريخ ضا  أكثرهم، وخفي على كثير من الناس -مدينة فاس

فة بالمررب على الإجمال. .  ومع  ذلك ربما يقال هذا الكلام على الأعصر السال( 0)جمهورهم ومعظمهم
: فإننا إن تتبعنا مآثرهم كما وقع -كما يقول صاحب" دليل مؤرخ المررب الأقصى"  -أما في الزمن الأخير

 . وهذا الأمر يجعل الأبناء في خجل أمام الآباء.(2)في هذا الدليل، نجدهم قاموا بأكثر من واجبهم
 ليما.وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تس

 والحمد لله رب العالمين.
****************************************************************************** 

 
 المصادر نالمراجع:

  إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس: عبد الرحمان ابن زيدان، الطبعة الثانية
 م.0996هـ/0101

  الثالث عشر والرابع، عبد السلام ابن سودة، تحقيق: محمد حجي، إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن
 م.0997هـ/0107دار الررب الإسلامي، الطبعة الأولى: 

  الإتحاف الوجيز )تاريخ العدوتين( تأليف محمد بن علي الدكالي، تحقيق: مصطفى بوشعراء، مطبعة
 م.0916هـ/0116المعارف 

 اء المررب المعاصرين، محمد بن الفاطمي السلمي، مطبعة إسعاف الإخوان الراغبين بتراجم ثلة من علم
 .0/0120النجاح، الدار البيضاء، ط

  الاستقصا لأخبار دول المررب الأقصى، أبو العباس أحمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء
 م.0926

 فاسي. تحقيق  الرحمن ال الإعلام بمن غبر من أهل القرن الحادي عشر: تأليف عبد الله بن محمد بن عبد
 .2111-0/0129فاطمة نافع، دار ابن حزم. ط

  البهجة في شرح التحفة: أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي، على الأرجوزة المسماة بتحفة
                                                 

 0/1سلوة الأنفاس:( 0) 
 .9لأقصى:صدليل مؤرخ المررب ا( 2) 
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 . 0920-0371الحكام لابن عاصم الأندلسي، طبعة دار الفكر: الطبعة الثانية/

  المأثورات الرباط، الطبعة الأولى تاريخ الضعيف الرباطي، تحقيق أحمد عماري، نشر دار
 م.0916هـ/0116

 0/0107تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي: تحقيق الدكتور روحية عبد الرحمن السويفي. ط-
 . دار الكتب العلمية.0997

  ،تراث المراربة في الحديث النبوي وعلومه، تأليف: محمد بن عبد الله التليدي، دار البشائر الإسلامية
 م.0992هـ/0/0106بيروت، ط

 الكريم الفيلالي، دار نشر  الترجمانة الكبرى في أخبار المعمورة برا وبحرا، أبو القاسم الزياني، تحقيق: عبد
 .0990هـ/0102المعرفة الرباط، الطبعة: 

 لصحيح الامام البخاري(: تأليف محمد عبد الحي الكتاني،  التنويه والإشادة بمقام رواية ابن سعادة (
 .2111-0/0129تحقيق: د. عبد المجيد الخيالي. ط

  التعريف بالتاودي ابن سودة لأبي عبد الله محمد بن حمدون ابن الحاج السلمي، تحقيق: جعفر ابن
 م.0990الحاج السلمي، مطبعة الكاتب العربي، دمشق 

 واعظ والعبر من أخبار وأعيان المائة الحادية والثانية عشر: محمد بن الطيب التقاط الدرر ومستفاد الم
 .0113/0919القادري تحقيق هاشم العلوي القاسمي، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط. 

  ثمرة أنسي في التعريف بنفسي، أبو الربيع سليمان الحوات، تحقيق عبد الحق الحيمر، سلسلة نصوص
 المررب. -/ شفشاون 0996( 2تراثية )

  .جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: تأليف  العلامة أبي عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي
 .0966( الدار المصرية للتأليف والترجمة/-3-)المكتبةالأندلسية

 تاليف جمهرة التيجان وفهرسة الياقوت واللؤلؤ والمرجان في ذكر الملوك وأشياخ السلطان المولى سليمان ،
 .2113/0121، الأولىأبي القاسم الزياني، تحقيق عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، ط. 

  0977، 0الحياة الأدبية في المررب على عهد الدولة العلوية، محمد الأخضر، دار الرشاد الحديثة، ط. 

 لأولىادار الفكر، بيروت، الطبعة  ،دليل مؤرخ المررب الأقصى عبد السلام بن سودة ،
0101/0997. 

 القاهرة،  -الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون المالكي: طبعة مكتبة دار التراث
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بتحقيق الدكتور محمد الأحمدي. بدون تاريخ، وطبعة دار الكتب العلمية: تحقيق مأمون بن محيي 
 .0996-0/0107الدين الجنان. ط

 ن المبارك اللمطي، دراسة وتحقيق عبد المجيد خيالي، دار الكتب رد التشديد في مسألة التقليد، أحمد ب
 .0122/2110، 0العلمية، ط 

  الروضة المقصودة والحلل الممدودة في مآثر بني سودة، أبو الربيع سليمان الحوات، دراسة وتحقيق عبد
 ، مطبعة النجاح.0102، 0العزيز تيلاتي، ط 

  أهل فاس لأبي عبد الله بن عيشون الشراط: تحقيق زهراء الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من
 .0/0997النظام. منشورات كلية الآداب الرباط. ط

  سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس فيمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، محمد بن جعفر بن إدريس
 هـ، مصورة على طبعة حجرية.0306الكتاني 

 ال "فهرس الشيوخ"، عبد السلام ابن سودة تحقيق محمد سل النصال للنضال بالأشياخ وأهل الكم
 .0107/0997، 0حجي، دار الررب، الطبعة 

  .سير أعلام النبلاء للإمام ماس الدين الذهبي: أشرف على التحقيق شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة
 0912-3/0112ط

 ر الكتاب العربي، بيروت.شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن محمد مخلوف، الناشر، دا 

  .صفوة من انتشر من أخبار صُلحاء القرن الحادي عشر: تأليف محمد بن الحاج  الصرير الإفراني
 ه. 0/0122تحقيق عبد المجيد خيالي. مركز التراث الثقافي بالدار البيضاء. ط

 ر الكتب طبقات الشاذلية الكبرى لأبي علي الحسن الكوهن الفاسي، وضع حواشيه مرسي علي، دا
 .0122/2110، 0العلمية، ط 

  .علماء الاسلام في الأندلس للعلامة محمد الخضر حسين: تحقيق وتعليق وتقديم الشيخ صالح العود
 .2100-0132دار ابن حزم، الطبعة الأولى/

  الفهرسة الصررى والكبرى، لأبي عبد الله محمد التاودي ابن سودة، تحقيق عبد المجيد خيالي، دار
 .0123/2112بيروت، الطبعة الأولى،  -علملةالكتب ال

  الفهرسة الكبرى والصررى: تأليف أحمد بن محمد ابن الخياط الزكُاري: تحقيق:د. محمد بن عزوز. دار
 .2112-0126الطبعة الأولى/ -ابن حزم
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  فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم، والمشيخات والمسلسلات، عبد الحي الكتاني، تحقيق
 .0112/0912اس، دار الررب الإسلامي، الطبعة الثانية، إحسان عب

  فهرسة محمد بن الحسن الحجوي مختصر العروة الوثقى في مشيخة أهل العلم والتقى، تحقيق محمد بن
 .0121/2113، 0عزوز دار ابن حزم، ط 

 :"13ص فهرسة محمد بن قاسم القادري المسماة "إتحاف أهل الدراية بما لي من الأسانيد والرواية .
   ه.0121الطبعة الأولى:  -تحقيق: د. محمد بن عزوز. دار ابن حزم

  ،ه.0110فهرست: أحمد بن عبد العزيز الهلالي، تحقيق رشيد المصلوت الروداني  

  فهرسة عبد القادر الكوهن، المسماة: "إمداد ذوي الاستعداد إلى معالم الرواية والإسناد": تحقيق عبد
 . دار الكتب العلمية.2111-0122الأولى:الرحمن السعيدي. الطبعة 

  فهرسة جعفر بن إدريس الكتاني، المسماة:"إعلام أئمة الأعلام وأساتيذها بما لنا من المرويات
 .0/0122ط-وأسانيدها، تحقيق د. محمد بن عزوز، دار ابن حزم

  ،دار الرد.0991الفهرسة لابن عجيبة، تحقيق عبد الحميد صالح حمدان، ط: الأولى ، 

 0121، 0هارس علماء المررب، عبد الله الترغي منشورات كلية الآداب تطوان، ط ف. 

  فهرسة اليوسي للإمام أبي المواهب الحسن بن مسعود اليوسي: تحقيق الدكتور حميد حماني. سلسلة
. 2111-0/0122ط -1-الأعمال الكاملة للإمام الحسن بن مسعود اليوسي في الفكر الإسلامي 

 الدار البيضاء. –ان مطبعة دار الفرق

 الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي محمد بن الحسن الحجوي، دار التراث مصر.  

  اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر: فهرس أبي سالم العياشي: تحقيق نفيسة الذهبي. منشورات كلية
 .0996الرباط/ –الآداب 

 0121/2113ولى، كرسي الحديث، محمد بن عزوز، دار ابن حزم، الطبعة الأ 

  ،مطبوعات 0373/0977مؤرخو الشرفاء، ليفي بروفنصال، تعريف عبد القادر الخلادي، الرباط ،
 ".2دار المررب للتأليف والترجمة والنشر سلسلة التاريخ "

 .مدرسة الإمام البخاري بالمررب، يوسف الكتاني، دار لسان العرب، بيروت 

 المدهش المطرب": تأليف عبد الحفيظ الفاسي، تحقيق: د: معجم الشيوخ، المسمى:" رياض الجنة" أو "
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 .2112-0/0121عبد المجيد الخيالي.ط

  نشر المثاني لأهل القرن الحادي والثاني: تأليف محمد بن الطيب القادري: تحقيق محمد حجي، وأحمد
 ه.0397الرباط/.التوفيق. مطبوعات دار المررب للتأليف والترجمة والنشر

  :ذكر من اشتهر أمره وانتشر ممن بعد الستين من أهل القرن الثالث عشر، تحقيق: د. وفيات الصقلي
 فاس.-، مطبعة أنفو برانت2110-0/0122أحمد العراقي. ط
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 مق م::

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله، سيدنا محمد الناطق بلسان الكمال، 
 عين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: وعلى آله وصحبه أجم

فلقد جعل الله شريعته خاتمة لكل الرسالات السماوية، وصالحة لكل زمان ومكان، بما استوعبته من  
كليات شرعية تؤسس للبنات الفهم البشري لكل القضايا والتريرات المستجدة في حياتهم، ولما أحدثته 

لفة والأماكن المتباينة، والظروف المتنوعة، والأعراف المتجددة من حوادث البشرية عبر القرون المخت
 مستجدة.

تبعا لهذا الصلاح ، استطا   الفقه الإسلامي أن يحمل راية هذا الاجتهاد، وفق ضوابط وشروط حددها 
جعة، أن يلامس أحوال المكلفين، ويجد لها الحلول النا -بفضل المولى جل وعلا  -أهل العلم. واستطا  

 .ولم يتأخر عن حل مشكلاتهم، مهما دقّت النوازل أو جلّت

ولقد قيّض الله لهذا التجديد رجالا  فقهاء حملوا ميراث النبوة، فأناروا للناس واستنبطوا من معين 
الشريعة الإسلامية الرراء الأحكام والتكاليف، فبددوا غيوم الجهل، الأمر الذي أدى إلى كثرة الفتاوى 

  تي أنتجت النوازل المختلفة سواء أكانت تتعلق بالعبادة ، المعاملة، أم العقيدة.الفقهية ال

ومن هؤلاء الفقهاء الأجلاء، نجد السادة المالكية، خاصة علماء القرنين الرابع والخامس الهجريين ، فقد 
تلف الفوائد العلمية بر  هؤلاء في مجال الأجوبة والنوازل مما ولَّد تراث ا فقهي ا زاخرا  يحمل بين طياته مخ

المتعلقة بأصول الأحكام، وطريقة التنزيل، التي جاءت نتاج عقول متنورة وشروفة بالتحصيل، ومعتمدة 
على أصول وضوابط منهجية، وقائمة في إجاباتها على أمهات المذهب المالكي، فالمدونة، والعتبية أو 

  جهود فقهاء المالكية بالغرب الإسلامي جهود فقهاء المالكية بالغرب الإسلامي 
    في خدمة النوازل الفقهيةفي خدمة النوازل الفقهية

  جريينجريينالقرنين الرابع والخامس الهالقرنين الرابع والخامس الهفي في 
  ال كرور عر  التردم بناي ال كرور عر  التردم بناي 

  خردج دار الح ث الحسني: الرباط/المغربخردج دار الح ث الحسني: الرباط/المغرب
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ك فالقيام بها هو الاستناد عليها هو قيام المستخرجة والموازية والواضحة كتب ضخام في المذهب، لذل
 بالأصول واستناد على المعرفة المنهجية التي ميزت رجال المذهب المالكي في مرحلة التأسيس والتفريع.

تحكي ظروف ا والأجوبة  إن الحديث عن النوازل التطبيقية هو حديث عن حصيلة فقهية، لمئات الفتاوى 
اثرة بين أبواب الفقه، تبرز الخصوصية والسعة والمرونة التي ميزت المدرسة سياسية، واجتماعية، وتاريخية متن

 ه ونوازلييه بما ألّفوا وجمعوا واستنبطوا وأَصَّلوا.ئالمالكية، كما تبرز وجاهة فقها

جهود فقهاء المالكية بالررب الإسلامي في المتواضعة سأحاول جاهدا الوقوف على  الدراسةوفي هذه 
وذلك خلال القرنين الرابع والخامس الهجريين،  قهية من خلال مؤلفاتهم العلمية وخاصةخدمة النوازل الف

باستقصاء المطبو  والمحقق والمخطوط منها وما جمع في المصنفات، بما تضمنته من خصائص وما استندت 
لأصولي عليه من مميزات، مبرزا الدور الكبير الذي قامت به هذه المؤلفات في مجال التأصيل الفقهي وا

والمقاصدي على حدّ سواء، ما دام تنزيل القضايا على واقع الناس يفرض هذا الارتباط الوثيق، وهذه 
الصلة الوثقى، خاصة أن الحديث عن علماء المالكية وعن فقه المالكية هو حديث عن فقه واقع يقوم 

 على أساس رعاية المقاصد والحكم والمعاني في كل تجلياتها.
 ور هذه الدراسة متناولة المباحث التالية: ولذلك تأتي محا

المرحث الأنل : درنانل تعردف النوازل الفقهي: نت ندنها عن  فقهاء المالتي: بالغرب 
 الإسلام .

المرحث الثاي ، درص  المؤلفات النوازلي: خلال القريين الرابع نالخامس الهلري لفقهاء 
 المالتي: بالغرب الإسلام .

ل خصائص هذه المؤلفات النوازلي:، من حيث الواقعي: ، نالرل د، المرحث الثالث درنان 
 نمسادرة الأعراف نالرطورات الملرمعي:.

 فأقول وبالله التوفيق، ومنه أستمد العون والهداية.
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 المرحث الأنل: 

 فقهاء المالتي: بالغرب الإسلام تعردف النوازل الفقهي: نت ندنها عن  

 

صبح المذهب المالكي هو المذهب ألكية بالررب الإسلامي بعدما انتشر مصطلح فقهاء الما   
المعتمد ببلاد الررب الإسلامي )الأندلس وماال إفريقيا والمررب الأقصى( بواسطة تلامذة الإمام مالك 

هــ(، وعبد الرحمن 013هــ(، والبهلول بن راشد )ت013الوافدين إليه منها، أبرزهم : علي بن زياد )ت
هــ( ))..فكانوا حجر الأساس الراسي في هيكلة الفقه الإسلامي 091الله بن غانم )ت بن أشرس، وعبد

بالمررب، ونواة الشجرة التي تولدت عنها جنة باسقة، لم يزل الدين والعلم والفكر والآداب تتفيأ ظلالها 
 .0الوارفة إلى اليوم..((

ماء سبتة، وتلمسان، وشنقيط ولهذا يطلق على كثير من علماء الأندلس وعلماء إفريقية، وعل  
 وغيرهم هذا الوصف أي علماء الررب الإسلامي.

فمثلا  يقال للباجي: إنه من المراربة وهو أندلسي، ويقال لابن رشد: إنه من المراربة وهو قرطبي، 
ويقال للقاضي أبي المطرف الشعبي: بأنه مرربي وهو من مالَقَة )وهي مدينة ساحلية بجنوب الأندلس(، 

هـ( 213هـ(، وكذلك ابن العربي المعافري)ت163الحافظ ابن عبد البر القرطبي الأندلسي)ت وكذلك
 .2دفين فاس

هـ(: إنه من المراربة، وهو إفريقي )تونسي(، وكذلك 316وكذلك يقال لابن أبي زيد القيرواني)ت
 .3يقال لأبي الحسن اللخمي وهو قيرواني الأصل

الإسلامي، صار لزاما دراسة المراد بالنوازل الفقهية وهو العنصر  فإذا اتضح لنا المقصود بمالكية الررب
 الأول، ثم تاريخ تدوين النوازل الفقهية وهو العنصر الثاني.

 

                                                 
 والدراسات الشريعة مجلة .001الحربي. جزاء النوازل الفقهية. د.مبارك تدوين في المراربة المالكية فقهاء جهود  0

 .2116مارس  – والعشرون الحادية السنة .20المجلد– والستون الرابع العدد ، الإسلامية
 . مرجع سابق.001. المراربة المالكية فقهاء جهود  2
 . مرجع سابق.001. المراربة المالكية هاءفق جهود  3
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 العنصر الأنل: تعردف النوازل الفقهي:: -

 :أنال: النوازل لغ:

ولا ومنزلا، النزول في اللرة هو الحلول يقال نزلهم ، فيتعدى بنفسه ونزل بهم عليهم ، ينزل نز     
بمعنى حل:، ومنه أسباب نزول القرآن والنازلة : الشديدة من شدائد الدهر تنزل بالناس، ومن هذا المعنى 

 . 0أخذت النوازل الفقهية، فيقال: نزلت نازلة فرفعت إلى فلان ليفتي فيها

ادثة التي وعرفت "النازلة" في "معجم لرة الفقهاء" بأنها  : "المصيبة ليست بفعل فاعل ، وهي الح
 .2تحتاج لحكم شرعي"

 ثاييا: النوازل اصطلاحاً 

لم يتحدث العلماء عن معنى حدّي لتعريف النازلة، وأقصد من سبق من العلماء، بخلاف من   
تأخر من هؤلاء، فقد عرّف العلامة ابن عابدين النوازل بأنها : "الفتاوى والواقعات، وهي مسائل 

 .3ا سئلوا عن ذلك ، ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدّمين"استنبطها المجتهدون المتأخرون لم

وعرفّها من العلماء المعاصرين الدكتور وهبة الزحيلي : فقال هي : "المسائل أو المستجدّات الطاّرئة   
على المجتمع  بسبب توسع الأعمال ، وتعقد المعاملات ، والتي لا يوجد نص تشريعي مباشر، أو اجتهاد 

لاختلاف ، هي سابق ينطبق عليها  وصورها متعددة ، ومتجددة، ومختلفة بين البلدان أو الأقاليمفق
 .1العادات والأعراف المحلية"

                                                 
.دار 3.ط1/321ترتيب القاموس المحيط على طريق المصباح المنير وأساس البلاغة. الطاهر أحمد الزاوي.  0

تقديم وتحقيق: محمد  الفكر.)د.ت.(.ومذاهب الحكام في نوازل الأحكام للقاضي عياض السبتي.
 .0997وت..دار الررب الإسلامية.بير 2.ط1/071بنشريفة.

ود.قطب سانو. ص  عجم لرة الفقهاء .د. محمد رواس قلعة جي ، ترجمة وتحقيق: د. حامد صادق قنيبي.م  2
 .2117.دار النفائس.110

 .دار إحياء التراث العربي .د.ت.07/ 0رسائل ابن عابدين . محمد ابن عابدين مجموعة   3
. دار المكتبي 9 التطبيقات المعاصرة ، د. وهبة الزحيلي ، صسبل الاستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الفقهي في  1

 .2100للطباعة والنشر والتوزيع.
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حكما شرعيا من الوقائع  ىوعرفها الشيخ الجيزاني في كتابه "فقه النوازل" بقوله : النوازل ما استدع  
0المستجدة أو هي الوقائع المستجدة الملحّة

 . 

الفقيه  بالعالم تنزل التي المستجدة والمسائل الواقعات فعرفها بقوله: هي 2د.أنور محمود زناتي أما
ا لها فيستخرج بالنازلة من حيث كونها مستجدة  ةوهو بهذا التعريف دقق المعاني المراد 3شرعي ا" حكم 

 لها.  يوواقعة ويصل الفقيه بها إلى استخراج الحكم الشرع

 د ثلاثة أمور: التعاريف نج هوفي هذ

الوقو  : أي الحلول والحصول ، بمعنى أن النوازل لا تطلق على المسائل الافتراضية المقدرة  -الأول
 . وهذه المسائل الافتراضية نوعان : إما مسائل مستحيل وقوعها ، وإما مسائل يبعد وقوعها

و  من الوقائع وهي الحدوث : أي عدم وقو  المسائل من قبل، فالنوازل إذن تختص بن –الثاني 
 . المسائل الحادثة التي لا عهد للفقهاء بها حيث لم يسبق أن وقعت من قبل

الشدة: ومعناها أن تستدعي المسألة حكما شرعيا بحيث تكون ملحة من جهة النظر  –الثالث 
 الشرعي.

ل أو الحوادث ومن خلال جمع هذه التعاريف وغيرها، يمكن أن نعرّف النوازل الفقهية، بأنها : "المسائ
إذا كانت مستجدة، وكانت ملحَّة" ومعنى كونها ملحَّة أنها تستدعي حكم ا شرعي ا  1أو القضايا الواقعة

 .آنيا

                                                 
 .2116هـ/2/0126دار ابن الجوزي.ط.0/21دراسة تأصيلية تطبيقية. د. محمد بن حسين الجيزاني،  فقه النوازل:  0
 أستاذ التاريخ والحضارة بكلية التربية جامعة عين ماس.  2
 هـ.284/0132العدد .مجلة البيان.022مصدرا للدراسات التاريخية والقانونية بالمررب والأندلس.ص كتب النوازل   3

الوقائع : تُطلق على كل واقعة مستجدة كانت أو غير مستجدة، ثم إن هذه الواقعة المستجدة قد تستدعي حكم ا   1
 .ةشرعي ا وقد لا تستدعيه، بمعنى أنها قد تكون ملحَّة وقد لا تكون ملحَّ 

وأما المستجدات فإنها تُطلق على كل مسألة جديدة، سواء كانت المسألة من قبيل الواقعة أو المقدَّرة، ثم إن هذه المسألة 
 .الجديدة قد تستدعي حكم ا شرعي ا وقد لا تستدعيه، بمعنى أنها قد تكون ملحَّة وقد لا تكون ملحَّة
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أما النوازلي: "فهو العالم المجتهد المالك لقدر كبير من الخبرات و التجارب العملية الميدانية في مختلف 
 .0مجالات الحياة المجتمعية"

 مفاهيم لها علاق: بالمفهوم الح  ي لمنوازل:ثالثا: مصطمحات ن 

 من المصطلحات التي تلتقي مع النوازل في المفهوم الحدّي للتعريف ، نجد:    

وهي أخص من النازلة التي  جمع فتوى وهي الأجوبة عما يشكل من المسائل الشرعية.: الفرانل
هــ(، وفتاوى ابن رشد 316منها: فتاوى ابن أبي زيد القيرواني )ت 2تستدعي الحدوث والوقو 

 هــ(.110هــ(، وفتاوى البُرزُلي )ت791هــ(، وفتاوى الشاطبي )ت221)ت

 ، وهي الحادثة أي الطارئة.3: ومفردها واقعة ، وهي النّازلة من صروف الدهر الوقائع

 .1: ومفردها حادثة، والحدث من أحداث الدهر : شبه النازلة الحوادث 

ة، وقد شا  استخدام هذا اللفظ في مؤلفات الفقهاء، والكتب الفقهية : ومفردها إجاب الأجوب: -
منها الأسئلة والأجوبة 2 مليئة بصيرة : سئل فأجاب، وبعضها مُعنون بـ"الأسئلة والأجوبة أو الأجوبة"

هــ(، والأجوبة لأبي الحسن علي بن محمد القابسي 317لأبي حفص أحمد بن نصر الداودي )ت
 (.هــ113)ت

: ومفردهما مسألة أو سؤال، ونجد في كتب النوازل مسألة كذا، أو سئل  ئل أن الأسئم:المسا -1
 هــ(.792منها: الأسئلة لمحمد بن إبراهيم بن عباد )ت الفقيه القاضي ...الخ،

                                                 
ور محمد التمسماني والدكتور توفيق الرلبزوري. منشور بالموقع فقه النوازل في الررب الإسلامي. حوار مع الدكت  0

http://islamweb.org 
.وزارة الأوقاف والشؤون 332انظر تطور المذهب المالكي في الررب الإسلامي.محمد بن حسن شرحبيلي.ص  2

 هـ.2111/0120الإسلامية. ط
 .مرجع اسبق.01/212 لسان العرب. ابن منظور الافريقي.  3
 .1/23 العرب . ابن منظور الافريقي. لسان  1
 .0992هـ/0240102.مجلة دار الحديث الحسنية العدد22قه النوازل في سوس ، د. الحسن العبادي ، ص ف  2
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: يذكر هذا المصطلح في بعض القضايا المعاصرة، وللدّلالة على ما يعرض على المحاكم  القضادا  -2
معين الحكام في نوازل القضايا والأحكام، لابن عبد الرفيع إبراهيم بن حسن  .ومنها: 0 من نوازل قضائية

 هــ(، وقد طبع بتحقيق الدكتور/محمد بن قاسم بن عياد.733التونسي )ت

: يرلب استخدام هذا المصطلح في النوازل المعاصرة التي تقع ويبحث فيها عن  المسرل  ات   -
المستجدات التي وردت بكتب النوازل : العلاقة بين المسلمين والنصارى ومن أبرز تلك  الحكم الشرعي.

في الأندلس وما جاورها، والحروب بين المررب الإسلامي عموما  ومن جاورهم من أهل الكتاب، إضافة 
 إلى الأحوال المعيشية المتطورة التي شرلت بال الأندلسيين والمراربة.

ل بلد ما على العمل به، كعمل أهل فاس، وعمل أهل : وهي ما اتفق أهالعمل أن العمميات -
والعمل الرباطي، وربّما كان لهذا العمل "علاقة بعمل أهل المدينة كأصل  والعمل المحلي بالأندلس، سوس،

من أصول مذهب مالك وإن كان عمل أهل المدينة راجعا في الحقيقة إلى ما صح فعله عن الرسول في 
ومن ذلك: ))العمل الفاسي(( الذي نظمه الشيخ عبد الرحمن 2الفه"آخر حياته حتى ولو ورد نص يخ

هــ( في منظومة ضمنها حوالي ثلاثمائة مسألة مما جرى به العمل بفاس، وقد شرحها 0196الفاسي )ت
 ولم يتمها.

 في الحكام : وهي غالب ا ما تتعلق بأبواب الأقضية، والمعاملات المستجدة، منها : مذاهبالأحتام-
 وولده. عياض  للقاضي حكامالأ نوازل

 العنصر الثاي : ت ندن النوازل الفقهي: عن  مالتي: الغرب الإسلام : -

عرف التدوين النوازلي بالررب الإسلامي جملة من المراحل قسّمها محمد الحجوي الثعالبي     
ر الفقه هـ( إلى ثلاث مراحل، الأولى: تمتد عبر القرنين الثاني والثالث، وهي أزهى عصو 0376)ت

 الإسلامي من حيث التفكير والإبدا .

الثانية: وتمتد من القرن الرابع إلى السابع، وقد توقف تطور الفقه الإسلامي فيها بإغلاق باب 
الاجتهاد، ولكن توسع كثيرا  من حيث التدوين، وظهرت النوازل فرعا  مستقلا  من فرو  الفقه، يرلب 

 في المؤلفات الفقهية الأخرى. عليها طابع الاجتهاد المذهبي الذي قلَّ 

                                                 
. منشور ضمن بحوث مجلة اليرموك 0، هامش  631/ 2المدخل إلى فقه النوازل ، د. عبد الناصر أبو البصل ،   0

 م.0997.العدد الأول.
 م.0913هـ/040113.دار الررب الإسلامي.ط272الفقه المالكي. عبد العزيز بنعبد الله.صمعلمة   2
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 .0الثالثة: وهي ابتداء من القرن الثامن إلى وقتنا الحاضر

وقد تميزت كل مرحلة من هذه المراحل بصبرة خاصة، تؤكد التطور الذي عرفه الفقه، وتبين 
هـ( وهو 0376المستجدات التي تقع في المجتمع فيواكبها الفقه بأحكامه، يقول الحجوي الثعالبي )ت

امتد  -يعني أواخر القرن الثاني الهجري -يتحدث عن الأطوار التي مرّ منها الفقه:"وفي هذا العصر
الإسلام وكثرت الفتوح واتسعت المملكة الإسلامية من الهند إلى الأندلس ، واختلطت بأمم كثيرة دخلت 

النوازل وظهر الفقهاء فيه أفواجا كفارس والروم ودخلت الحضارة والرفه الفارسي والرومي للعرب فكثرت 
المفتون والقضاة العادلون فصار للفقه مكان واعتبار...فنزلت النوازل وظهرت جزئيات النصوص التي  

وأسسوا المبادي وقعدوا  الآراءكانت كامنة بين العموم والخصوص ، فاجتهد الفقهاء واستنبطوا 
   2القواعد..."

سلامي في كتب خاصة مع تلامذة الإمام مالك من فإذن لم تدون هذه النوازل والفتاوى بالررب الإ
الأئمة الكبار كيحيى بن يحيى الليثي، وزياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون، والرازي بن قيس، وعبد 
الرحمن بن دينار، وأخيه عيسى بن دينار وأبنائهم وحفدتهم الذين توارثوا الرياسة والفقه في الأندلس 

ع الأندلس وبصرها، إذ لم يكن منهجهم متجها إلى هذا النو  من التأليف أجيالا عديدة، فكانوا ملء سم
إلا أنه كان ينقل ويحكى بالرواية والسند من خلال استنباطاتهم واجتهاداتهم في المسائل والحوادث، فينقله 

 العلماء في كتبهم وفهارسهم وتدويناتهم الفقهية.

ضالتّنا، فهو أقدم كتاب وصلنا في المذهب بعد  ومن ناحية أخرى نجد في مدونة الإمام مالك مثلا
ه( بما كان سمعه من صحبته للإمام مالك بن 090الموطأ، واستناده على إجابات ابن القاسم المصري)ت

هـ( ، 203هـ( وقبله سماعات أسد بن الفراث)ت211هــ( وأسئلة سحنون التنوخي)ت079أنس )ت
لطارئة في المجتمع، وكذلك الأمر بالنسبة للمستخرجة من يؤكد الاهتمام بالأجوبة والقضايا الحادثة وا

هــ(، فالمستخرجة: ))عبارة عن 221الأسمعة، أو العتبية لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي القرطبي )ت
حصر شامل لمعلومات فقهية يرجع معظمها لابن القاسم العتقي، عن مالك بن أنس، وهي برواية من 

                                                 
هـ.وكمل بمطبعة البلدية 0311انظر الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. مطبعة إدارة المعارف بالرباط  0

 هـ.0312بفاس
 .مرجع سابق.2/2الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي.  2
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أنها تحتوي على آراء فقهية لتلاميذ مالك وخلفائه، وقد أدرج المؤلف هذه الآراء  جاءوا بعده مباشرة كما
 .0ضمن مجموعة مسائله دون أن يكون له حق الرواية((

هي: ))سماعات أحد عشر فقيها ((. وقد جمع فيها الروايات المطروحة،  -إذن  -فالمستخرجة 
لها، عالما  بالنوازل((، وقد أسهم أبو الوليد بن  والمسائل الشاذة. وكان العتبي حافظا  للمسائل، جامعا  

في إعادة الاعتبار إلى هذا الكتاب بعد أن شرحه وفك رموزه، وأوّل رواياته في موسوعته  -الجد–رشد 
 2الفقهية "البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل.."

سائل الفقهية، فإنها بتناولها وإذا كانت هذه الكتب تتميز بجمعها الآراء والأحكام الفقهية والم
للسماعات والإجابات تعتبر تدوينا غير مباشر للنوازل الفقهية بما حكته من قضايا ووقائع مالت مناحي 

 الحياة وأنماطها وتريراتها.

أما الكتب التي تناولت النوازل بشكل موضوعي في مراحله الأولى، فنجدها بداية من القرن الثالث 
هــ(، ولعبد السلام سحنون القيرواني 227المنسوبة لعبد الرحمن بن دينار القرطبي )تالهجري: كالنوازل 

 هــ(.226هــ(، وابنه محمد بن سحنون )ت211)ت

أما في المرحلة الثانية فقد ألّفت أهمّ الكتب الأمهات، وأعظم الموسوعات، وتنافست المذاهب في 
كثيرا ، وتشابك فروعها، واستطراداتها، وأصبح   -هذا التسابق العلمي، مما أدى إلى تضخم كتب الفقه 

من العسير: أن تُستخرج منها مباشرة المسائل الجزئية التي قد يحتاج إليها، لذلك ظهرت في هذه المرحلة  
كتب النوازل كفر  مستقل من المؤلفات الفقهية، لا تشتمل إلا على المسائل التي حدثت بالفعل، ولا 

إلا ما يتعلق بهذه المسائل من أحكام، مع ترك هامش مهم فيها لاجتهاد المفتي  تتناول من المادة الفقهية
داخل فقه مذهبه،  ليراعي ظروف النازلة والملابسات المحيطة بها، والأعراف الخاصة التي تلزم مراعاتها،  

ما وبذلك ظلت النوازل مستجيبة لمتطلبات حياة المسلمين المتريرة حسب الظروف والأقاليم، وحسب 
 .3يطرأ فيهم من مستجدات

وهذه النقلة الكبرى لحركة تدوين النوازل الفقهية  كان لها الأثر البالج في نقل هذه الفترة الزمنية 
الجامدة من مرحلة الحضيض العلمي إلى قمة النضوج الفقهي، حيث تجلى ذلك من خلال بروز كوكبة 

                                                 
 .مرجع سابق. .202الحربي جزاء مبارك جهود فقهاء المالكية . نماذج من  0
 . مرجع سابق.317انظر: تطور المذهب المالكي في الررب الإسلامي.ص  2
 .بتصرف.مرجع سابق.026انظر: نماذج من جهود فقهاء المالكية بالررب الإسلامي.  3
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لحكم الشرعي في آلاف المسائل المعضلة من خلال من الفقهاء القضاة والمفتين الذين استطاعوا إبراز ا
 الإلحاق على ما ثبت حكمه بالدليل النصي.

بينما عرفت المرحلة الثالثة الممتدة من القرن الثامن الهجري حالة ضعف كان لها أثر على تدوين 
حقة حتى وظهر هذا جلي ا في نوازل الأندلسيين، بسبب الاضطرابات السياسية المتلا النوازل الفقهية،

 .0هــ(، وانتهت دولة الإسلام بالأندلس197سقوط غرناطة سنة )

 

 المرحث الثاي  :

 المؤلفات النوازلي: خلال القريين الرابع نالخامس الهلري لفقهاء المالتي: بالغرب الإسلام 

 

تشكّل مؤلفات النوازل وعاء المجتمع تحكي قضاياه وتفريعاته الفقهية، وتوضح درجة النضج عند 
 لفقهاء النوازليين الذين يجتهدون في ربط المسائل والوقائع بأحكام الفقه،ا

وقد ظهرت في هذه الفترة مؤلفات نوازلية، منها ما جمع وطبع، ومنها ما حقّق ومنها ما هو ما زال 
مخطوطا، ومنها ما ضا  وبقيت منه نصوص مبثوثة في متون كتب الفقه، ونظرا إلى أن الاستعمال الفقهي 

ازل يشمل الفتاوى والأجوبة والمسائل ، فقد حرصت على عدم التفريق بين هذه المؤلفات التي جمعت للنو 
 وأهم هذه المؤلفات: 2الفتاوى والأجوبة والنوازل والحوادث رغم تنو  أساميها

 (، طبع بدار ابن حزم في هـ156أجوب: الفقهاء، لمحم  بن سحنون الرنوخ  القيرناي  )ت
، ويتضمّن إجابات صادرة عن عالم القيروان 2100صفحة( سنة  231صفحات مجلد واحد )عدد ال

"محمد بن سحنون بن سعيد التنّوخي" على أسئلة كثيرة ومتنوّعة تتضمّن أحكاما  شرعيّة عامّة، وخصوصا  
  .على الفقه المالكيّ 

                                                 
 وبحث نماذج من جهود فقهاء المالكية.مرجع سابق. .2انظر لمزيد تفصيل الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ج  0
ذهب الدكتور الحسن العبادي إلى أن هذه المصطلحات : الفتاوى والأجوبة والنوازل تستعمل وتروج وتطلق على نو    2

واحد من الكتب الفقهية، فيقال: فتاوى أو مجموعة فتاوى فلان، ويقال كذلك نوازل فلان، أو أجوبة فلان، ويقصدون 
مجلة دار الحديث  22لأسئلة والأجوبة، ولا توجد فروق بين محتويات هذه الكتب. انظر فقه النوازل في سوس، صا

 الحسنية. مرجع سابق.
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وقد توزعت فصول الكتاب: فصل الشهادة، فصل القضاء، فصل السؤال عن النكاح، فصل 
والدعاوي والخصومة، فصل السرقة والحرابة،  الاستحقاقطلاق، فصل البُيو ، فصل في الحيازة، فصل ال

فصل السؤال عن الأطعمة، فصل السؤال عن الإيمان، فصل السؤال عن العدا والجنايات، فصل الصيد 
اللقطة،  والزكاة، فصل السؤال عن الرعاة، فصل الأحباس، فصل الأصول، فصل الدماء والدّيات، فصل

 .فصل الوضوء والصلاة، فصل الصوم، الفصل الأخير: فصل جامع

 (، مخطوط بالخزانة الحسنية بالرباط، هــ194فرانل أصرغ بن خميل أب  القاسم القرطر  )ت
 .1071رقم: 

 الزيتونة بجامع (، مخطوطهــ413الأسئم: نالأجوب:، لأب  حفص أحم  بن يصر ال اندي )ت 

 121 في يقع أنه وذكر الكتاب، هذا إلى سزكين بالإشارة تفرد وقد ،10486 رقم تحت تونس في

 أبي بن ليحي مازونة نوازل في المكنونة ، ومن النوازل التي حفظت بعض أجوبته، نذكر:  الدرة0ةفصحي

 البرزلي فتاوى أو البرزلي نوازل، وولده عياض  للقاضي الأحكام نوازل في الحكام مذاهب المريلي،  عمران

 ذكر ورد البرزلي، مسائل ابن رشد الجد، المعيار المعرب للونشريسي وقد محمد بن أحمد بن القاسم لأبي

 باب في الداودي آراء استخراج موضعا في أربعين من أكثر في الكتاب في عنه النقل وتكرر الداودي اسم

 .2منه المعاملات

 3(هــ413فرانل ابن لراب:، محم  بن عمر القرطر  )ت . 

                                                 
انظر بحث آراء الإمام الداودي في باب المعاملات من خلال المعيار، الطالب: حميم عمران، جامعة الحاج لخضر   0

 .01باتنة/الجزائر.ص.
 . مرجع سابق.07-06لإمام الداودي. ص.بحث آراء ا  2

  . شيخ المالكية أبو عبد الله  محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة القرطبي ، مولى آل عبيد الله بن عثمان  3

وسمع الموطأ من يحيى  .عبد الأعلى بن وهب ، وأبان بن عيسى ، وأصبج بن خليل ، والعتبي ، وابن صباح  : روى عن
وكان حافظا لأخبار  :قال ابن الفرضي  . انتهت إليه الإمامة في المذهب .بن عبد الله صاحب مطرف  -بن مزين 

وروى عنه خلق كثير ، ولم يكن له علم بالحديث ، بل  . الأندلس ، له حظ من النحو والشعر ، ولي الصلاة بقرطبة
 أعلام النبلاء.محمد بن أحمد بن مات في شعبان سنة أربع عشرة وثلاثمائة وله تسعون سنة. انظر سير . ينقل بالمعنى

 هـ.2110/0122.مؤسسة الرسالة.ط01/192عثمان الذهبي.
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 جمعها يونس القاضي أبو هــ( ،481ن زرب، أب  بتر محم  بن درق  القرطر  )تمسائل اب
، وهي من مصادر فتاوى ابن 0( هـ129الوليد بن عبد الله بن محمد بن مريث يعرف بابن الصفار)ت

 ، نشر دار اللطائف .2100رشد، وقد طبعت باسم )فتاوى ابن زرب القرطبي( سنة 

 جمعها الدكتور،حميد محمد لحمر وطبعت سنة هــ(486فرانل ابن أب  زد  القيرناي  )ت ،
 هــ(. 2113ـ0121)

 (، هــ499محم  بن عر  الله بن عم  الإلريري )ت 1منرخب الأحتام، البن أب  زمنين
جامعة عبد المالك  -محمد حماد بكلية الآداب  مطبو  ومحقق، ونوقش في أطروحة دكتوراه للدكتور:

. وطبع للمحقق ضمن منشورات مركز الدراسات والأبحاث وإحياء 3انالسعدي ،كلية أصول الدين بتطو 
م، في 2119هـ/0131(، الطبعة الأولى: 2الرباط، سلسلة نوادر التراث)-التراث بالرابطة المحمدية للعلماء
طبعة  1صفحة، كما حققه الدكتور عبد الله بن عطية الرامدي0227مجلدين كبيرين يتكونان من )

ؤسسة الريان )دون تاريخ(، جاء في مقدمة المحقق: "ويسعدني أن أقدم للقارئ الجزء الأول المكتبة المكية وم
، كما قدم المحقق 2بقية الأجزاء العشرة من الكتاب"-إن شاء الله–والثاني من هذا الكتاب ويتبعهما قريبا 

 بالمعاملات.دراسة عن المؤلف وعن العصر الذي عاش فيه في ثلاثة أقسام، ثم الجزئين المتعلقين 

  فرانل ابن الزندزي، القاض  عر  الله بن أدمن الأصيم  المغرب  )توف  ف  ح ند
 هــ(.311

 هــ(.311فرانل ابن المتوي، أب  عمر أحم  بن عر  الممه الإشريم  )ت 

                                                 
.تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور. دار التراث 0/011الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. ابن فرحون.  0

 .02/2112لم للملايين.ط..دار الع1/226خير الدين الزركلي  -للطبع والنشر. القاهرة د.ت.  والأعلام 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء  )بفتح الزاي المعجمة والميم وكسر النون ثم ياء ساكنة بعدها نون( .انظر   2

 مرجع سابق..366المذهب لابن فرحون .ص
 رجع سابق..م222جهود فقهاء المالكية. 3

 أستاذ مساعد بكلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة.  1
 من مقدمة المحقق. 0/6انظر   2

http://as-salaf.com/article.php?aid=100&lang=ar
http://as-salaf.com/article.php?aid=100&lang=ar
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   المقنع ف  مسائل الأحتام نفقه القضاء، البن بطال المرممس سميمان بن محم
 هــ(.311الرطميوس  )ت

 هــ(، خ. الخزاي: 314لقابس ، أب  الحسن عم  بن محم  بن خمف الرويس  )تأجوب: ا
 د.1919الناصرد: برمترنت، رقم: 

 هــ(.316فرانل ابن الشقاق، عر  الله بن الشقاق بن سعي  القرطر  )ت 

 هــ(، 341يوازل أب  عمران الفاس ، موس  بن عيس  بن أب  حاا الغفلوم  الفاس  )ت
 مطروع.

 (، ينقل عنها ابن عبد هــ361ه، أب  مرنان عري  الله بن ماله القرطر  )تيوازل ابن مال
 0"معين الحكام" الرفيع في

 وتعرف ب"فصول هــ(،333يوازل أب  الولي  سميمان بن خمف الراج  الأي لس  )ت
 ع وفي المعياريالأحكام فيما جرى به عمل المفتين والحكام"، وقد ذكرت في معين الحكام لابن عبد الرف

 .2للونشريسي

 جمعه وحققه  هــ(338فرانل الشيخ أب  الحسن عم  بن محم  المخم  القيرناي  )ت،
"نفائس  وقدم له الدكتور حميد لحمر، طبع بدار المعرفة بالدار البيضاء )دون تاريخ ( ضمن سلسلة من

قارئ في هذا فتاوى فقهاء الررب الإسلامي"، وقد جاء في تقديم الكتاب :"وإن العمل الذي أقدمه لل
هـ(، اعتمدت فيه أصولا 171الجزء، عبارة عن مجمو  لفتاوى الشيخ أبي الحسن اللخمي التونسي)ت

علمية في غاية الأهمية تكفلت بجمع مادته العلمية وسميته: فتاوى الشيخ ابي الحسن اللخمي 
رئيسيين، المقدمة ، وجاء تقسيم الكتاب بين مقدمة وقسمين 3هـ( جمع وتحقيق وترتيب"171القيرواني)ت

                                                 
.أعمال الندوة الدولية دور المذهب المالكي 2/61قضايا المجتمع المرابطي من خلال النوازل الفقهية. د.مبارك رخيص.  0

 .2101ير. مطبعة البلابل.فاس.في تجربة الوحدة المرابطية لدول الررب الإسلامي الكب
 .مرجع سابق.2/61قضايا المجتمع المرابطي من خلال النوازل الفقهية.  2
 . من مقدمة الكتاب .1انظر ص  3
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تحدث فيها المحقق عن مصطلح الفتوى لرة واصطلاحا بما جمعه من أقوال وحقق من آراء، والقسم الأول 
خصصه للتعريف بالشيخ أبي الحسن اللخمي وفتاويه، في ثلاثة فصول، والقسم الثاني ضم ما مجموعه 

سئل الشيخ اللخمي، فأجاب بكذا، )مائة وثلاثة وثمانون فتوى( مرتبة حسب أبواب الفقه، بصيرة  013
 زل العلمي، والمعيار للونشريسي.واوقد اعتمد المؤلف فيها على نوازل البرزلي، ون

  الإعلام بنوازل الأحتام أن الأحتام التررل، البن سهل أب  الأصرغ عيس  بن سهل
محمد عبد  محمود علي مكي، والدكتور: ، وقد قام بتحقيقها الدكتور:هــ(386الأس ي القرطر  )ت

 الوهاب خلاف.

 كان ما تطريق  عمم  وبشكل لنا يقدم وتعتبر نوازل ابن سهل مصدرا أساسيا لفهم المجتمع "حيث

 عيان شاهد كان أنه في نوازله أهمية وتأتي تمثيل،  خير الناس تمثل حياة منازعات من المجتمع في يجري

 أحكام الأهمية عن في غاية وثائق تضمنت ماك ، والتاريخية والقانونية الاجتماعية تلك القضايا على

 الاجتماعي التاريخ على الضوء وتلقي الهجريين والخامس الرابع القرنين في الأندلس في الجنائي القضاء

 والتحقيق القانوني البحث وأسلوب الإجراءات وعلى الحساسة، التاريخية الحقبة تلك في للأندلس

 أيض ا نوازله كما تضمنت  0عليه  المعروضة القضايا في الفصل بلق القاضي يتولاه  كان الذي والتدقيق

 أو الموت، الى المفضي والجرح المختلفة والاغتصاب والضرب ببواعثه العمد القتل : مثل جرائم تحقيق

 أخرى مثل وجرائم ، والتهديد والقذف السب وجرائم ، الراهنة الوضعية القوانين في عرف الخطأ القتل

 من استفاد ، وقد2الخاصة حرمة الملكية على الأرواح والاعتداء سلامة وتهديد ، به العبثو  الأمن تعكير

 في الحكم نظم عن كتبت التي المواضع من كثير اليه في رجع حيث بروفنسال ليفي النوازل هذه

. والاجتماعية الاقتصادية وأوضاعه الأندلسي  المجتمع حياة وعن الأندلس،
3 

                                                 
، مستخرجة من مخطوط الأحكام الكبرى للقاضي أبي .6وثائق في شؤون الحسبة في الأندلس. ابن سهل. ص    0

عبد الوهاب خلاَّف، مراجعة محمود علي مكي، مصطفى كامل  الأصبج عيسى بن سهل، دراسة وتحقيق محمد
 م، 0912إسماعيل، القاهرة، المركز العربي العالمي للإعلام،

 ، العربي . المركز 010-17-13ص .  خلاف الوهاب عبد : تحقيق الأندلس في الجنائي القضاء أحكام في وثائق  2
 م. 1980 القاهرة

. مرجع 022سات التاريخية والقانونية بالمررب والأندلس. د.أنور محمود زناتي.صانظر كتب النوازل مصدرا للدرا  3
 سابق.
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o   (، ويسمى بنوازل هــ393المطرف عر  الرحمن بن قاسم المالق  )تالأحتام، لمشعر  أب
وكان قد نال به درجة الدكتوراه  في الفقه والسياسة  .0طبع بتحقيق الدكتور الصادق الحاويالشعبي، 

. 2هـ0112الشرعية من الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين في تونس بإشراف: محمد الشاذلي سنة 
 .3«مجـمـو  نبيـل يقـرب مـن مفيـد ابـن هشــام »اهـي المالقي: قـال عنـها النبـ

وهناك نوازل توفّي مؤلفوها في القرن السادس الهجري، غير أني أورد أسماء بعضها هنا لارتباطها -
 من حيث التأصيل والتنزيل: بالقرن الخامس الهجري

o ة نالحتام البن دبو  الإعلام بالمحاضر نالأحتام، نما درصل بذله مما دنزل عن  القضا
تقع في أربعة أجزاء لا يعرف منها إلا  هــ(511عر  الله بن أحم  الزيات  اليفري  قاض  فا  )ت

وقد حقق الباحث: إدريس السفياني، الجزء الأول والثاني  .0/319جزءان بمكتبة القرويين، تحت رقم 
 .الخامس، نوقشت فيبإشراف الدكتور: محمد الروكي، )رسالة ماجستير(، بجامعة محمد 

21/11/1994  

o (، وقد حققه الدكتور:قطب هــ516يوازل ابن بشرغير، أحم  بن سعي  المخم  المورق  )ت
يتألف ، و 2111طبع في مجلد واحد بدار ابن حزم سنة الريسوني حيث كان موضو  أطروحته الدكتوراه، و 

 التحقيق. هذا الكتاب من قسمين: قسم الدراسة اشتمل على خمسة فصول، وقسم

o جمعها تلميذاه الفقيهان  هــ(،511فرانل ابن رش ، أب  الولي  محم  بن أحم  القرطر  )ت
القرطبيان: أبو الحسن محمد ابن الوزان، وأبو مروان عبد الملك بن مسرة، وقد طبع بدار الررب الإسلامي 

بعنوان ))مسائل  -أيضا   - ، بتحقيق الدكتور:المختار التليلي، وصدر مطبوعا  0917في ثلاثة أجزاء سنة 
بمطبعة النجاح الجديدة، للدكتور:محمد الحبيب التجكاني، مرقون بدار  0993ن سنة يابن رشد(( في مجلد

 الحديث الحسنية بالرباط أطروحة دكتوراه.

                                                 
 .مرجع سابق.2/61قضايا المجتمع المرابطي من خلال النوازل الفقهية.  0
 .0911، 0مطبعة الاتحاد العام التـونسي ، ط .16فتاوى الشاطبي. مقدمة المحقق: محمد أبو الأجفان، ص -2

. ت: لجنة إحياء التراث العربي، بيروت، دار الآفاق  011، 017الأندلس.النباهي المالقي، ص  تاريخ قضاة -  3
 .0913، 2الجديدة، ط: 



 

 193              م4153هـ/ تشرين الأول 5341العدد الثاني: ذو الحجة السنة الأولى،      :مجلة المدونة  

 

o طبع قسم منه  هــ(،511المسائل نالأجوب: لعر  الله بن محم  بن السي  الرطميوس  )ت
. وهذا 0961إبراهيم السامرائي في مجموعة سماها " رسائل في اللرة " سنة :ببرداد بتحقيق الدكتور

الكتاب يشتمل على الردود، والأجوبة، عن بعض المشاكل، والأسئلة، التي كان ابن السيد، قد طولب 
استفهام واسترشاد وبعضها امتحان وعناد. وتوجد له نسختان، كما ذكر بروكلمان  بالجواب عنها، بعضها

، وأخرى في 0201، نسخة في الاسكوريال باسم " المسائل والأجوبة " ، برقم " 1758 "لته في تكم
، ، وقد سماه " المسائل  1240مكتبة جامع القرويين، بفاس، باسم " كتاب الأسئلة " ، تحت رقم  

وبة والأجوبة " ، كما صرح به ابن السيد، في خطبة الكتاب، حيث قال: " سميته، كتاب المسائل والأج
0السمة" هليكون معروفا بهذ

.  

o  يوازل الأحتام، أن الفصول المقرضر: من الأحتام المنرخر: البن الحاا الشهي  محم  بن
، 2، وهو يحقق الآن من قبل الدكتور:أحمد اليوسفي هــ(519أحم  بن خمف الرلير  القرطر  )ت

زل ابن الحاج، ... أن قدمت خدمة يقول د.أنور الزناتي عن أهمية هذه النوازل: " وكان لاكتشاف نوا
معرفية لا مثيل لها، فقد كشفت وثائق ابن الحاج زيف ادععاءات المدرسة الاستعمارية حول مسائل القبيلة 
والتراتب الاجتماعي، كما كشفت الملكيات العقارية والنزاعات في الريف الأندلسي والمرربي وأهميةَ إعادة 

لوجيا من أساسها، وأدعياء أن نهضة الأندلس قائمة على الميراث الروماني النظر في نظرية علماء الأنثروبو 
 .3حول تقنيات السقي وتوزيع المياه في البساتين"
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 المرحث الثالث: 

 خصائص الرأليف النوازل  خلال القريين الرابع نالخامس الهلردين

 

مي من المالكية، الوقوف على العطاء إن غاية مدارسة النوازل التطبيقية عند فقهاء الررب الإسلا    
العلمي ومدى خدمة الفقه المالكي للناس في واقعهم، فالعطاء العلمي يتجلى في أمرين اثنين من خلالهما 
ينتقل الكلام النظري إلى واقع عملي، وهما القضاء باعتباره تجسيدا للفقه، وإلزاما بقواعده، والنوازل 

 الشرعية للمسائل الفقهية التي تقع للناس فيجدون الحل لها. باعتبارها وعاء الإخبار بالأحكام

ن الرابع والخامس الهجري عند فقهاء المالكية اوقد شكّلت المؤلفات النوازلية التي شهدها القرن  
بالررب الإسلامي هذا العطاء العلمي في الإجابة عن أسئلة الناس وفي ربط الفقه بالواقع المعيش، بل 

تحوّلا مهما في مجال التدوين الفقهي عموما، من حيث إبراز خصائص  - ذلكإضافة إلى–شكّلت 
ومميزات المجتمع بالررب الإسلامي، حيث جمعت هذه النوازل عددا من الوقائع التي يعيشها الناس داخل 
المجتمع وتصادف حياتهم المعيشية، لذلك استطا  بعض الباحثين أن يقفوا عند هذه النوازل ويشترلوا من 

لالها في إبراز الحالة الاجتماعية والثقافية والفكرية وحتى السياسية للمجتمع خلال هذه الفترة، فمثلا خ
في نازلة لابن سهل في أحكامه يحكي لنا عن مستوى عيش السكان في الأندلس في القرن الخامس 

سط من يها و الهجري، جاء فيها: "فرض لها من المعاش قفيز قمح في الشهر بالكيل القرطبي وهو ف
، وهو بالمد أربعة وأربعون مدا، هكذا قال ابن حبيب في ذلك كله، ويريد بهذا المد مد النبي صلى الوقت

اله عليه وسلم الذي هو رطل وثلث، ويفرض لها من الادام: الزيت والخل على اجتهاده وعلى حال 
ا الادامان اللذان يدور البلد، وأرى أن يفرض في بلدنا ربع خل، ونصف ربع زيت في الشهر لأنهم

عليهما المعاش كله من السخن والبارد مع الاستسراج من الزيت ويفرض لها من اللحم مرة بعد المرة، لا 
في كل ليلة، والوسط في الجمعة يوما وليلة، وأرى أن يفرض لها مع اللحم درهم في كل جمعة إذا كان 

، ولا يفرض لها سمن ولا عسل، ولا قطنية، ولا زوجا موسرا...ويفرض لها من الحطب الحملان في الشهر
 0صير ولا جبن ولا غيره.."

ومن خلال تتبع المصنفات النوازلية يتضح بعض الخصائص التي ميّزت هذه المؤلفات، وهي على 
 إجمالها: 

                                                 
 . 0/2112..دار الكتب العلمية.ط011-013الأحكام الكبرى لابن سهل. تحقيق: محمد حسن اسماعيل.  0
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وارتباطهم بحياة الناس وملامستهم للواقع المعيشي، وتفقههم في هذا الواقع،   :ناقعي: الفقهاء -1
ويتأكد عند  0فة كل دقائقه وتفاصيله وحيثياته، على اعتبار أن معرفة فقه الواقع هو شرط في الفتوىبمعر 

الجواب عن النازلة وفي إيجاد الحكم الشرعي لها، وهو أمر مبسوط في كتب الأصول عند الحديث عن 
ـ ضرورة ـ بمعرفة الواقع فلكي يفتي المجتهد الناس أو ينُزّل حكما على النازلة، تجده ملزما  شروط المفتي،

إنما الررابة في استعمال كليات علم الفقه و  هـ(: "719والظروف، يقول العلامة عبد السلام الهواري )تـ
انطباقها على جـزئيات الوقائع بين الناس، و هو عسير على كثير من الناس ، فتجد الرجل يحفظ كثيرا 

واقعة لبعض العوام من مسائل الصلاة، أو مسألة من  من الفقه ويفهمه و يعلّمه غيره، فإذا سُئِل عن
 .2«الأعيان لا يحسن الجواب،  بل و لا يفهم مراد السائل عنها إلا بعد عسر

وتعمقهم فيها وقدرتهم الفائقة في التعامل معها وتنزيلها على  :اسريعاب مصادر الفقه المالت -1
لكي هما العرف وعمل أهل المدينة ثم الإبدا  في الواقع ...وذلك إعمالا لمصدرين تشريعيين للفقه الما

الفقه النوازلي من حيث المرتكز الأصولي ومن حيث تطويعهم لهذا الفقه ليتماشى مع واقع الناس وحياتهم 
 .3اليومية وكذا مع المستجدات والتطورات 

الكبار، من خلال تدبيرهم لـــ"فقه النوازل" على منهجية النوازليين  :الرأليف ف   يوازل الأحتام-4
تدوين نوازل الأحكام، الذي "يقتصر على كبار الفقهاء النوازليين الذين كان يستشيرهم القضاة قبل 

                                                 
تعدّد كتب أصول الفقه التقليدية شروطا للمجتهد ليس من بينها "معرفة الواقع"، وقد تنبه إلى أهمية ذلك من   0

أعلام الموقعين نقلا عنه أنه قال: "لا ينبري للرجل أن ينصّب نفسه للفتيا  المتقدمين الإمام أحمد، إذ ذكر ابن القيم في
حتى يكون فيه خمس خصال: ")...( الخامسة: معرفة الناس". إعلام الموقعين عن رب العالمين .دراسة وتحقيق: طه عبد 

 م. 0961هـ/0311.مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة. مصر. 0/222الرؤوف سعد. 
يوسف القرضاوي هذا الشرط إلى معرفة الناس والحياة فيقول: "وهذا شرط لم يذكره الأصوليون في شروط  ويوسّع د.

الاجتهاد، وهو معرفة المجتهد بالناس والحياة من حوله، ذلك أنه لا يجتهد في فراغ بل في وقائع تنزل بالأفراد والمجتمعات 
وامل مختلفة: نفسية وثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية، فلا من حوله، وهؤلاء تؤثر في أفكارهم وسلوكهم تيارات وع

بد للمجتهد أن يكون على حظ من المعرفة بأحوال عصره وظروف مجتمعه ومشكلاته وتياراته الفكرية والسياسية 
ادي. د. جمال والدينية، وعلاقاته بالمجتمعات الأخرى ومدى تأثره بها وتأثيره فيها". نقلا من مقال تجديد الفكر الاجته

 .03. مجلة قضايا إسلامية معاصرة. عدد 011-079الدين عطية. ص.
. أخرجه: محمد حجي،  دار 11، 01/79المعيار المعرب عن فتاوى أهل افريقية والأندلس والمررب. الونشريسي، ،  -2

 الررب الإسلامي. بيروت.
.أعمال 2/029لامي. د.محمد ناصر المتيوي مشكوري.دور الفقه النوازلي في تثبيت المذهب المالكي في الررب الإس  3

 الندوة الدولية دور المذهب المالكي. مرجع سابق.
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لأن القضاء بالررب الإسلامي " كان مبنيا على ، 0إصدار أحكامهم في القضايا المشكلة المعروضة "
اة الحواضر فقيها مشاورا أو خطة الشورى، حيث يعين الخليفة أو الأمير إلى جانب كل قاض من قض

 .  2في المسائل التي ينظر فيها بين الخصوم"-كتابة–أكثر، يستشيره القاضي 

 خلال هذه الفترة بـــيـــــن:   :تنوع مناهج الرأليف النوازل  -3

تجميع أجوبته وأجوبة سابقيه ومعاصريه ويرتبها على أبواب الفقه المعروفة، منها مثلا : الأسئلة 
هــ(، أجوبة القابسي، أبي الحسن علي بن محمد 317بة، لأبي حفص أحمد بن نصر الداودي )توالأجو 

 هــ(.113بن خلف التونسي )ت

تجميع فتاواه وفق الأبواب الفقهية من طرف من أتى بعده، منها مثلا: المجمو  المذهب في أجوبة 
، مسائل 3حميد لحمرتور هـ( جمع وتوثيق وتقديم الدك211هـ( وأشهب)ت097الإمامين ابن وهب)ت

هــ(. جمعها يونس القاضي أبو الوليد بن عبد الله بن 310ابن زرب، أبي بكر محمد بن يبقى القرطبي )ت
 ( وفتاوى ابن أبي زيد القيرواني، جمعها د. حميد لحمر. هـ129محمد بن مريث يعرف بابن الصفار)ت

ر لكبار الفقهاء والعلماء الذين نافحوا عن : النتاج الوافالررف العقم  لمفقهاء المالتي: الترار-5
المذهب المالكي، حيث نجد أغلبهم ألّف في النوازل أو تحدث فيها فجمعت أجوبته بعد ذلك، وهذا 
يدلنا على الترف العقلي الذي تميز به هؤلاء العلماء، من حيث إعمال العقل في استنباط الحكم من 

"ولذا بقي باب الاجتهاد مفتوحا في كل المسائل النازلة والتي   المصدر الشرعي ليتم تطبيقه على النازلة،
، وهو الأمر الذي يؤكّد حقيقة " قدرة الفقه على 1كانت تتطلب حلا شرعيا مقبولا وقابلا للتطبيق"

مواكبة تطورات الحياة ومستجداتها" و"قدرة الفقهاء على الاستنباط والاستخراج والتنزيل"، ويمثل مستوى 
فكل من أرخّ للمراحل التي مر بها هذا النو   ري الذي وصل إليه المجتمع خلال هذه الفترة،الرقي الحضا

من الفقه يؤكد أن القرنين الرابع والخامس الهجريين ازدهر فيهما الإفتاء أو الاتجاه النوازلي عموما، ومن 
مرجعية لكل المؤلفات هنا بلرتنا أهمّ المؤلفات في النوازل الفقهية، بل ظل هذان القرنان يشكّلان 

اللّاحقة، فانتقل الاجتهاد والاستنباط في الررب الإسلامي إلى مرحلة النضج والإبدا  ليحصل التكامل 
 .الذي أنتج الاتجاه النوازلي في هذه المنِطقة

                                                 
 .مرجع سابق.2/031دور الفقه النوازلي .  0
 فقه النوازل في الررب الإسلامي. حوار مع الدكتور محمد التمسماني والدكتور توفيق الرلبزوري. مرجع سابق.  2
 .2119هـ/0131.منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 21دعوة الحق عدد طبع ضمن إصدارات كتاب  3
 .مرجع سابق.2/032دور الفقه النوازلي   1
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من حيث التركيز على المصلحة والعرف وعلى العمل وعلى مقاصد :  اعرمادهم االجرهاد-6
إيجاد الحلول للنوازل الطارئة التي كثرت فاحتاج معها الفقه إلى التطور، فشكلت  الشريعة الإسلامية في

النوازل والبحث فيها وفهمها بوادر نواة الفكر المقاصدي ليستقل بعد ذلك في إطار علمي ممنهج، يدلنا 
طاته على هذه الحقيقة أن هؤلاء النوازليين أغلبهم استوعب المناهج المقاصدية واعتمدها في استنبا

وتخريجاته، أمثال: سحنون، اللخمي، الباجي، وفق ما حدّده عدد من الباحثين في دراستهم لفكر هؤلاء 
العلماء الذين وجدوا في هذه الأصول الاجتهادية ضالتهم لتحرير الجواب فيما ينزل ويحدث من الأقضية 

 . 0والمسائل، لأن "المصلحة هي مناط الإفتاء في الفقه النوازلي"

مالكية الررب الإسلامي كانت لهم مدرسة خاصة في : ماد أصول الإمام ماله ف  الإفراءاعر-3
مجال الاجتهاد والاستنباط، ولم تتأثر بريرها من المناهج والطرائق مما كان معروفا في المشرق، لأنهم انشرلوا 

الإفتاء والاجتهاد وفق  في القرنين الثالث والرابع بالدفا  عن المذهب المالكي انطلاقا من القيام بأصول
أصول الإمام مالك، لهذا نجد ابن أبي زيد القيرواني مثلا يؤلف كتبا في الدفا  عن المذهب كــ"كتاب 
الاقتداء بأهل المدينة"، و"كتاب الذب عن مذهب مالك"، فظهرت آثار ذلك على الاتجاه النوازلي في 

هاد وفق الأصول المالكية التي نبّه إليها القاضي القرنين الرابع والخامس الهجري، فتميزت بخاصية الاجت
إلى مآخذ الفقه وأصوله التي اتخذها أهل -أي مالك في الموطأ -عياض رحمه الله بقوله:" وإشاراته 

، فخصوصية التدوين النوازلي عند فقهاء الررب 2الأصول من أصحابه معالم اهتدوا بها وقواعد بنوا عليها"
 أصولا وفروعا. مستمدة من المذهب المالكيالإسلامي في هذه الفترة 

  :نخاتم: القول

فإن أهمية تتبع ودراسة كتب النوازل خاصة في هذه الفترة، ينبع من كمّ المؤلفات التي جمعت   
ودوّنت من طرف فقهاء المالكية بالررب الإسلامي، والتي لا يزال الكثير منها حبيس الرفوف ينتظر من 

د. حميد لحمر، في جمعه لفتاوى ابن  بها مؤلف خاص وفق المنهجية التي اشترل يقوم بتحقيقه أو جمعه في
بها أبي زيد القيرواني، وأبي الحسن اللخمي، فضلا عن القضايا الأخرى التي يمكن الرجو  إليها والاشترال 

، وغيرها ضمن هذه المؤلفات، كمراعاة التقعيد المقاصدي في استنباط الأحكام للنازلة، واصل فهم الواقع
من الأصول التي تمكّن البحوث والدراسات المستقلة من الوقوف عليها، وكذلك دراسة الجوانب التاريخية 

                                                 
 .مرجع سابق.2/037دور الفقه النوازلي.  0
.دار مكتبة الحياة 0/91ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. تحقيق: أحمد بكير محمود.   2

 )د.ت.(.بيروت.



 

          م4153هـ/ تشرين الأول 5341ذو الحجة  :العدد الثانيالسنة الأولى،    :مجلة المدونة                       198

 

والثقافية والاجتماعية خلال هذه الفترة.  فكتب النوازل خلال القرنين الرابع والخامس الهجري من 
نهج الفقهاء المالكية في استنباط الذخائر النفيسة التي لا يسترنى عن الإفادة منها في تبين معالم م

الأحكام وكيفية تنزيلها على وقائع الناس المختلفة، ولذلك عرف العالم النوازلي في الررب الإسلامي 
بالعالم المجتهد الذي فاق غيره حالة كونه مالكا لقدر كبير من التجارب العملية، مما جعل علماء النوازل 

  يرهم من المفتين.بالررب الإسلامي قلّة بالنظر إلى غ

*********************************** 
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  مق م::
فإن الإسناد خصيصة من ؛ لله وحده وبعد الحمد 

خصائص الأمة الإسلامية التي انفردت به عن باقي 
نه طريق نقل العلوم عند المسلمين. فقد قال إالأمم، و 

إن الله أكرم هذه )هـ(: 216محمد بن حاتم بن المظفر)ت
الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد، وليس لأحد من الأمم 

، إنما هو صحف في أيديهم، كلها قديمها وحديثها إسناد
وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم، فليس عندهم تمييز بين ما 
نزل من التوراة والإنجيل، وبين ما ألحقوه بكتبهم من 

 . 0الأخبار التي أخذوها من غير الثقات.. (
هـ(: )إن الله تعالى أكرم 321وقال ابن حبان)ت

 .2هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد(
هـ(: )خص الله تعالى 191ي الجياني)توقال أبو عل

                                                 
، 3/2م: 0993هـ/0101، 0انظر "فتح المريث" لشمس الدين السخاوي، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، ط -0

، ومعجم 0/11م: 0912هـ/0112، 2و"فهرس الفهارس" لعبد الحي الكتاني، طبعة دار الررب الإسلامي، بيروت، ط
 .0/03م:2112هـ/0123، 0د، الرياض، طالمعاجم والمشيخات للدكتور يوسف المرعشلي، طبعة مكتبة الرش

"شرف أصحاب الحديث" للخطيب البردادي، طبعة مكتبة ابن تيمية، القاهرة، تحقيق عمرو عبد المنعم سليم،  -2
 .11م: ص0996هـ/0107، 0ط

هـ( هـ( 18311831إسهام الحافظ أحمد بن الصديق الغماري )تإسهام الحافظ أحمد بن الصديق الغماري )ت
  في خدمة فقه التصوففي خدمة فقه التصوف

  من خلال فهرسته "البحر العميق"من خلال فهرسته "البحر العميق"
  الأمين اقردوارالأمين اقردوار  ال كرور ال كرور 

 أسراذ الح دث نعمومه بتمي: أصول ال دن برطوانأسراذ الح دث نعمومه بتمي: أصول ال دن برطوان
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هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها: الإسناد، 
 .0(والأنساب، والإعراب

ومن ثم عد الاهتمام بالإسناد والاشترال به من الدين. فقال الإمام عبد الله بن 
ال أيضا: )مثل . وق2هـ(: )الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء(097المبارك)ت

 . 3الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم(
ولهذا اهتم به علماء الإسلام عامة والمحدثون خاصة واعتنوا به، وحرصوا عليه، وعضوا عليه 
بالنواجذ. فكان الواحد منهم يقطع المسافات الطوال للسما  على أحد الشيوخ ولو حديثا واحدا، 

علو الإسناد والاتصال بالحفاظ الكبار. بل ومنهم من اصطحب معه إلى مجالس العلم  حرصا على
أولاده على صرر سنهم لينالوا شرف الأسانيد العالية والسما  من كبار الشيوخ وحفاظهم. وقد 

 أجدى هذا المنهج على أصالة الثقافة الإسلامية ومنبعها واتصال خلف الأمة بسلفها.
سف المرعشلي:)هذا المنهج الإسلامي في العلوم هو الذي كان حلقة وقد قال الدكتور يو 

الوصل بين الماضي والحاضر، وبفضله وصلت إلينا علوم وكتب أسلافنا بل تراثنا جملة، وبه كان 
 .  1المستوى العلمي في أمتنا راقيا لا تنافسه أمة من الأمم فكانت أنظار الررب متجهة دومــا نحونا(

نايتهم بالإسناد أيضا أنهم كانوا يعمدون إلى جمع تراجم شيوخهم ومن أهم مظاهر ع
وأسانيدهم في الحديث خاصة وفي العلوم عامة، فيذكرون ما تلقونه من مرويات عن هؤلاء الشيوخ 

                                                 
ه: هـ(، حقق900تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى:  -0

 .2/612أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار طيبة، 
، 0مقدمة صحيح مسلم، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ط -2

، وعلوم الحديث لابن الصلاح، طبعة المكتبة العلمية 16، وشرف أصحاب الحديث ص0/02م:0922هـ/0372
، وتدريب الراوي للسيوطي، طبعة دار الكلم الطيب، 230م: ص0972، 2ر الدين عتر، طبالمدينة المنورة، حققه د/نو 

 .2/612هـ: 0107، 3بيروت، بتحقيق أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي، ط-دمشق
 .17شرف أصحاب الحديث ص -3
طبعة دار الدكتور يوسف المرعشلي: في مقدمة تحقيق "المجمع المؤسس للمعجم المفهرس" للحافظ ابن حجر،  -1

 .0/7م: 0991هـ/0102المعرفة، بيروت، 
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سماعا وإجازة، ويجمعون ذلك في تأليف خاص بهم يسمونه "فهرسة"، أو "برنامجا"، أو "ثبَتا"، أو 
 .0و غير ذلك"مشيخة"، أو "معجما"، أ

ولا شك أن هذا النو  من التأليف ارتبط في تطوره بمجموعة من المعطيات الثقافية الجديدة  
كالتصوف وما يتبعه من رواية الطرق، وإسناد لبس الخرقة، والتعريف برجال البركة والصلاح وغير 

 .2ذلك
تركوا لنا فيه  وقد كان حضور علماء الررب الإسلامي بارزا في هذا النو  من التصنيف، إذ

تراثا ضخما تزخر به خزائننا العلمية ومكتباتنا العامة والخاصة، منها ما حقق ونشر، ومنها ما لا 
 يزال ينتظر من ينفض عنه الربار.

وقد تناول بالدراسة والتحليل الدكتور عبد الله المرابط الترغي أهم ما ألف في هذا الفن 
 لثاني عشر للهجرة في كتابه "فهارس علماء المررب".بالمررب منذ النشأة إلى نهاية القرن ا

وممن برز فيه خلال القرن الرابع عشر الهجري الحافظ أحمد بن الصديق الرماري المتوفى سنة 
هـ(، الذي ألف فيه فهرسته "البحر العميق في مرويات ابن الصديق"، خصصها لترجمته 0311)

 وترجمة مشايخه وذكر أسانيده ومروياته.
ع على هذه الفهرسة يلحظ أنها تميزت كباقي فهارس المتأخرين بذكرها لعلم التصوف والمطل

وما ارتبط به من رواية الطرق الصوفية، وإسناد لبس الخرقة، والتعريف برجال التصوف والصلاح 
 وغير ذلك. 

ولتسليط الضوء على أهمية هذه الفهرسة وقيمتها العلمية، وما قدمته لنا من خدمة للتراث 
 : محوردنالبحث  اآثرت أن أقسم هذ  صوفي،ال

 خصصره لمح دث عن قيم: هذه الفهرس: نأهميرها،  :الأنل

 .لإبراز اللايب الصوف  بها :نالثاي 

 
 

                                                 
انظر الدراسة المستوفية عن هذه المصطلحات في كتاب "فهارس علماء المررب" للدكتور عبد الله المرابط الترغي،  -0

م: 0999هـ/0121، 0طبعة جامعة عبد الملك السعدي، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، ط
 .21-31ص

 092ارس علماء المررب د.الترغي صفه - 2
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 الأنل:  المحور
 أهمي: فهرس: الحافظ أحم  بن الص دق نقيمرها العممي:

 
هـ( قد أمدنا في 910ي)تأما الفهرسة من حيث المفهوم فأشير إلى أن الحافظ ماس الدين السخاو 

بخلاصة مركزة عن المادة المتصلة بالفهارس من وجهة نظر المحدثين مستقص مطلع. في  0"فتح المريث"
هـ( 0212حين أن المادة نفسها مضافا إليها ما تناثر في كتب اللرة نجدها موثقة عند مرتضى الزبيدي)ت

تطوير هذا المجال وإغنائه بالملاحظات  . على أنه كان للمحدثين نصيب وافر في2في "تاج العروس"
حول أعلام  الدقيقة، كما نجد ذلك عند علامة الجزائر محمد بن أبي شنب في دراسته باللرة الفرنسية

 هـ(. 0190فهرسة)إجازة( عبد القادر الفاسي)ت
هـ(، المعروف بسعة اطلاعه، وراء جمع أطراف الموضو  0312وقد كان الشيخ عبد الحي الكتاني)ت

 . 3 كتابه "فهرس الفهارس"في
على أن أسخى ما كتب في الموضو  هو المقال القيم الذي نشره الدكتور عبدالعزيز الأهواني في 

م تقدمة لبرنامج ابن أبي الربيع 0922سنة  1الجزء الأول، المجلد الأول من مجلة معهد المخطوطات العربية
 هـ(. 723الإشبيلي الذي صنعه ابن الشاط السبتي)ت

تأتي بعد ذلك الدراسة التي قام بها الدكتور عبد الله المرابط الترغي في كتابه "فهارس علماء المررب و 
، الذي تتبع فيه نشأة هذه الفهارس في المررب، 2منذ النشأة إلى نهاية القرن الثاني عشر للهجرة"

 والخصائص التي تميزت بها مادة ومنهجا وقيمة. 
ية نطمئن إليها ونعول عليها في ضبط هذا الفن وضبط مصطلحاتـه كل ذلك يجعلنا أمام مادة علم

ومفاهيمه. مما جعلني أصرف النظر عن تناوله بنو  من التوسع في هذا البحث، والاكتفاء بالإحالة على 
 الدراسات المذكورة.  

ياة وهذا النو  من التصنيف لا تخفى أهميته، فهو يمدنا بصورة سابقة عن الحركة العلمية والح   
الثقافية في العصر الذي دونت فيه، وترسم لنا ملامح عن النشاط الذي يقوم به الطلبة وطرق تلقيهم 

                                                 
 .0/392فتح المريث -0
 . 06/319، و2/120و 177-1/176تاج العروس -2
 .70-0/67فهرس الفهارس -3
 م.0922الصادرة عن الجامعة العربية، ماي  -1
في م، 0999هـ/0121، 0نشرته كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، المررب)جامعة عبد المالك السعدي(، ط -2

 ص.711
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العلم، وتساعدنا على معرفة الكتب المتداولة وإحصائها في مختلف الفنون، وترينا مكانة أهل العلم في 
، والرحلات التي كانوا يقومون مجتمعاتهم ووظائفهم التي تولوها، والصفات التي كان يتحلى بها كل منهم

 .0بها، وتوضح لنا العلاقات التي كانت قائمة بين الطلبة وشيوخهم
هذا وقد اختلفت طريقة التأليف في هذا الفن من حيث الترتيب، والتبويب، والتقسيم من حيث 

، 2علماء المررب" تفاوت الحجم إيجازا وإطنابا. وقد ذكر الدكتور عبد الله المرابط الترغي في كتابه "فهارس
 أن المناهج المتبعة في فهارس علماء المررب تتلخص في ثلاثة طرق:

 
 4ترتيب مواد الفهرس: عم  حسب المرندات: الطردق: الأنل 

وهي التي عرفت في عرف الأندلسيين ببرنامج الروايات، لأنها تركز في مادتها على المرويات، وتقوم 
رويها صاحب الفهرسة، فهي لا تتعرض للشيوخ إلا بذكر أسمائهم، بسرد مواد العلوم والمصنفات التي ي

 لتسند إليهم رواية هذه العلوم والمصنفات. 
، وصلة الخلف بموصول السلف لأبي عبد الله 1هـ(272ومثل لذلك بفهرسة ابن خير الإشبيلي)ت

للحافظ  6لمفهرس، وغيرهما. كما يدخل في هذا الباب، المعجم ا2هـ(0191محمد بن سليمان الروداني)ت
 هـ(. 122ابن حجر العسقلاني)ت

    
 3الطردق: الثايي:: ترتيب مواد الفهرس: عم  حسب الشيوخ

 وتقوم على ذكر الشيوخ والتعريف بهم، ولا تتناول من المرويات المسندة إلا ما قل.
ويات، وأهمية هذه الطريقة أنها تجعل من الفهرسة كتاب رجال، تبتعد به عن جو الأسانيد والمر 

 وتجعل منه مصنفا أقرب إلى كتب التواريخ منه إلى مصنفات الحديث والرواية.

                                                 
 . 61راجع أبو الأجفان ، مقدمة برنامج المجاري ص -0
 .371-212فهارس علماء المررب ص -2 
 .222-211فهارس علماء المررب ص -3
م منشورات المكتب التجاري بيروت، ومكتبة المثنى برداد، ومؤسسة 0961هـ وطبع سنة 0192ـ طبع سرقسطة 1

 ندلسية وطبع أيضا بدار الكتب العلمية سنة...الخانجي بالقاهرة، ضمن سلسلة المكتبة الأ
 طبعت بدار الررب الإسلامي بتحقيق أحمد حجي. -2
 610م قي 0991هـ/0101بيروت  -ـ طبع بتحقيق محمد شكور محمود الحاجي امرير المياديني بمؤسسة الرسالة6

 صفحة.
 .312-223فهارس علماء المررب ص -7
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، وفهرسة أبي العلاء ادريس بن محمد 0هـ(211ومثل لذلك بالرنية فهرسة القاضي عياض )ت
 هما.ير ، وغ2هـ(0037المنجرة الحسني)ت

المتوفى حوالي  3دلسيويدخل في هذا الباب أيضا فهرس القاضي أبي محمد عبد الحق بن عطية الأن
 هـ.666المتوفى سنة  1هـ، وبرنامج أبي الحسن علي الرعيني210سنة 

 
  5الطردق: الثالث: : اللمع بين المرندات نالشيوخ

وهي طريقة يتبع فيها صاحبها الجمع بين الطريقتين السالفتين، فيعرف بالشيوخ، وفي نفس الوقت 
ا بحيث يتركب البرنامج من جزأين يضمهما مؤلف واحد يعرض مروياته وأسانيده، إنما مع فصل بينهم

 وتقديم واحد.
هـ(، وفهرسة "المنح البادية" لمحمد 112ومثل لذلك بفهرسة أبي زكرياء السراج النفزي الفاسي)ت

 ، وغيرهما.6هـ(0031الصرير بن عبد الرحمن الفاسي)ت
كما تدخل فيه هذه . 7هـ(719ويدخل في ذلك أيضا برنامج محمد بن جابر الوادي آشي )ت

الفهرسة "البحر العميق في مرويات ابن الصديق" فقد جمع فيه مؤلفه بين ذكر شيوخه ومروياته. وهناك 
 .1طرق أخرى غالبها ترجع إلى الأقسام الثلاثة المذكورة

 
 
 
 

                                                 
 م. 0979الكريم بالدار العربية للكتاب بتونس سنة طبعت بتحقيق الدكتور محمد بن عبد - 0
 د.0131وتسمى فهرسته "عذب الموارد في رفع الأسانيد" وهي مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم  - 2
 م .0913م طبعة أولى والثانية 0911ـ طبع بدار الررب الإسلامي بتحقيق محمد أبو الأجفان، ومحمد الزاهي  3
 م بتحقيق الأستاذ إبراهيم شبوح بالمطبعة الهاماية بدمشق.0962رة الثقافة والإرشاد القومي بسوريا سنة ـ نشرته وزا 1
 .371-317فهارس علماء المررب ص - 2
 تم تحقيقها بكلية الآداب بالرباط ضمن أطروحة جامعية من إنجاز الباحث محمد صقلي حسيني. - 6
 271م في 0912م وثالثة 0910م طبعة أولى وثانية 0911محفوظ ـ طبع بدار الررب الإسلامي بتحقيق محمد 7

 صفحة.
ـ ينظر في ذلك دراسة الدكتور الأهواني برامج العلماء في الأندلس بمجلة معهد المخطوطات العربية: المجلد الأول،ج 1
 .122-311وما بعدها. وفهارس علماء المررب للدكتور الترغي ص 90( ص0)
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  :قيم: هذه الفهرس: نأهميرها
نا مادة متنوعة تتناول لا ينكر أحد أهمية الفهارس والأثبات في مجال البحث العلمي، فهي تقدم ل

الرجال، والمصنفات، والأسانيد، وطرق التعليم، ونشاط التأليف، وغيرها.  وهي مادة تتجمع في النهاية 
 .0لترسم صورة للبيئة الثقافية ومعطياتها من خلال عصر من العصور

لم في وتعد فهرسة الحافظ أحمد بن الصديق هاته من أهم هذه الفهارس التي جادت بها قريحة عا
 القرن الرابع عشر الهجري، فقد حفظت لنا  من الفوائد والنوادر ما لا يوجد في غيرها. من ذلك:

  الوقوف على الجوانب المهمة من حياته من الولادة إلى تاريخ تأليفه هذه الفهرسة وهي
هذه  هـ(. والتي قد لا تستطيع العثور عليها في كتاب آخر. والمؤلف قد فصل في0370ـ إلى0321)من

 الفهرسة تفصيلا دقيقا عن حياته.
  تجد بهذه الفهرسة مناقشة المؤلف لبعض القضايا الفكرية المختلفة التي كانت تطرحها فترته في

شتى الفنون من فقه، وحديث،  وتاريخ، وتصوف، وجرح وتعديل. وكذلك آراؤه في تصحيح وتضعيف 
كان يبديها حول أسئلة ترد عليه من والده بعض الأحاديث وما ألف عليها ، وغيرها من آرائه التي  

 وبعض شيوخه ومن عاصره.
  ترسم لنا النشاط الفكري والثقافي في هذه الفترة ، والمراكز الثقافية المعروفة والمشهورة بالمررب

والمشرق، وطريقة تلقي العلم فيها، وبعض الكتب والمؤلفات التي كانت تدرس بها كصحيح البخاري، 
 لشمائل للترمذي، ومختصر خليل، وألفية ابن مالك وشروحها وغيرها كثير.وصحيح مسلم، وا

فذكر من ذلك :جامع القرويين ، الجامع الأعظم بطنجة، الزاوية الصديقية، وجامع الأمويين، 
 وجامع السنانية بالشام، وجامع الأزهر، وجامع محمد بيه بمصر.

 ن الباحث والدارس من الوقوف على تعريفه بمجموعة مهمة من شيوخ هذا العصر، والتي تمك
 جوانب مهمة من حياة هؤلاء العلماء والاستفادة منها جرحا وتعديلا.

فالمؤلف في هذه الفهرسة ذكر تراجم هؤلاء الشيوخ ملما بحياتهم، وذلك بذكر مبلرهم من العلم، 
ا في ذلك للمطبو  منها وذكر مواليدهم ووفياتهم بمن توفي فيهم، مع ذكر مؤلفاتهم وإبداء رأيه فيها، مشير 

ابية كانت أو سلبية، كما يجكما هو دأبه في سائر المؤلفات، كما لا يفوته ذكر أحوال هؤلاء الشيوخ إ
 صنع مع بعض شيوخه في الأزهر الشريف وغيرهم.

 :كما أن هذه الفهرسة تميزت بذكر بعض الحوادث والوقائع التي عاشها وعاصرها المؤلف منها 

                                                 
 .121عبد الله المرابط الترغي ص  ـ فهارس علماء المررب: 0
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المررب ويتجلى في ذكر مساهمته في محاربة الاستعمار الإسباني والفرنسي، الوضع السياسي ب -
 . 0وأطما  الدول الأجنبية الأخرى في المررب

 .2أشار إلى الفتنة التي وقعت بين فرنسا والدروز أثناء زيارته للشام -
 .3هـ الذي استدعي إليه والده0312انعقاد مؤتمر الخلافة بالأزهر سنة  -
 .1المفتي بمصر على المعاش وسبب إصداره صدور قانون إحالة -
 . 2لاء فرنكو على إسبانياياست  -
 .6أطما  إيطاليا في احتلال الشمال الإفريقي -
 وحوادث أخرى ووقائع كان يذكرها عرضا عند ترجمته لشيوخه.  -

   احتواء هذه الفهرسة على مجموعة من الأسانيد المشرقية والمرربية التي تربط المؤلف بالمرويات
ذكورة، مع التعليق على بعض هذه الأسانيد من حيث الجرح والتعديل لبعض رجاله، ومن حيث إثبات الم

 أو نفي بعض الوسائط.
   احتواء هذه الفهرسة على مجموعة لا بأس بها من الإجازات التي أجيز بها المؤلف، وأوردها في

 ير هذه الفهرسة.هذا الكتاب بنصوصها كاملة، وتحتوي على فوائد مهمة لا تجدها في غ
   كما تميزت هذه الفهرسة بالطريقة المتقنة في ترتيب المرويات وتصنيفها. تظهر مدى تمكن

 المؤلف من هذا الفن.

   وتميزت أيضا بلرة سهلة ابتعد فيها صاحبها عن التعقيدات اللفظية المؤدية إلى التعقيدات
 المعنوية.

رازها وإظهارها من خلال تتبعي لأطوار هذه هذه إذن بعض الجوانب المضيئة التي تمكنت من إب
الفهرسة، ولم أد  في ذلك الاستيعاب بل سيظهر لقارئها أنها غنية بفوائد أخرى قد تكون أولى مما ذكر 

 والله أعلم.
 

                                                 
ينظر: البحر العميق في مرويات ابن الصديق،  للحافظ أحمد بن الصديق الرماري، دراسة وتحقيق: د.الأمين  - 0

 .26-16، ص2111اقريوار، رسالة دكتوراه نوقشت بدار الحديث الحسنية بالرباط سنة 
 .011نفسه ص - 2
 .37البحر العميق، ص - 3
 .023نفسه ص - 1
 .11نفسه ص - 2
 .11نفسه ص - 6
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 الثاي :محور ال
 لبراز اللايب الصوف  ف  هذه الفهرس:

 
 نقطتين: ورالمح اقسمت هذ

 أحم  بن الص دق الغماري ف  خ م: الرصوفالنقط: الأنل : جهود الحافظ 
مما هو معلوم أن الحافظ أحمد بن الصديق الرماري رحمه الله تعالى منذ صرره وهو مقبل على 
تحصيل العلم الشرعي ومتعلقاته من نحو وبلاغة وصرف وغيرها، حتى أصبح مبرزا في أغلب هذه الفنون. 

في علم الحديث والفقه وأصوله والتصوف على وجه إلا أن الناظر في مؤلفاته يلحظ تفوقه ونبوغه 
الخصوص، وبالأول فاق علماء عصره واشتهر به بينهم. )غير أن علومه التي كان منقطعا إليها، ومعتكفا 

 . 0(عليها، وداعيا إليها وإلى الإكثار منها، أربعة : التفسير والحديث والتصوف والفقه على سائر المذاهب
قال تلميذه الشيخ عبد الله التليدي حفظه الله وعت في الفنون المشار إليها. وقد كثرت مؤلفاته وتن

)أما مؤلفاته فهي كثيرة جدا تناهز الثلاثمائة، والتي وقفنا عليها ورأيناها أو قرأناها فنحو مائة ونيف تعالى: 
 .2(ن والتحريروأربعين. وقد كان الشيخ رضي الله تعالى عنه سيوطي زمانه في كثرة التأليف مع الإتقا

وقال الشيخ عبد السلام بن سودة رحمه الله تعالى": )له تآليف عديدة بلرني أنها أكثر من مائتين،  
كلها مفيدة على اختلاف أنواعها في الحديث والسير والفقه وغير ذلك،  وقد طبع بعضهــا وأفادت 

 .3(وانتشرت وتطلبها الناس...
مصنف أكثرها في الحديث  211مصنفاته أكثر من  وقال الشيخ محمود سعيد ممدوح: )بلرت

 .  1(الذي كان يمشي فيه على طريقة الحفاظ الأولين ولا يقلد أحدا. ومصنفاته شاهدة على إمامته..
ونشأة المؤلف في بيئة صوفية كان لها الأثر العظيم في تكوين شخصيته العلمية. فأجداده من جهة 

الطرق الصوفية في المررب عرفوا بالولاية والصلاح، ولهم زوايا  الأب والأم أغلبهم كانوا أرباب بعض
منهم جده الأعلى من جهة والده العارف الشهير أحمد بن عبد المؤمن الحسني المتوفى سنة  ومريدون.

هـ. وهو أحد تلامذة العارف الشهير بالمررب مولاي العربي الدرقاوي. وجده من جهة أمه هو 0262

                                                 
 .21حياة الشيخ أحمد بن الصديق ص - 0
 .90-12المرجع نفسه، ص -2
 .010سل النصال ص -3
 .71تشنيف الأسما  ص -1
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سيدي أحمد بن عجيبة الحسني صاحب تفسير القرآن"البحر المديد" و"شرح الشيخ العارف بالله 
 هـ.0221الحكم"المتوفى سنة 

ولذلك تأثر المترجم له بأبيه وأجداده فكان صوفيا في نشأته، شاذليا درقاويا في طريقته، يحب 
الله من  السادة الصوفية ويعتقدهم، ويرى فضلهم، ويدافع عنهم بلسانه وقلمه، ويعترف بما وهبهم

 . 0فيوضات وأنوار وأذواق، ويزور الأولياء الأحياء وبعد انتقالهم
في المجاذيب  اشديد اوقد حكى رحمه الله تعالى عن نفسه في فهرسته"البحر العميق" بأن له اعتقاد

 بالطبع إليهم إلا ما كان من وأرباب الأحوال، ومحبة الأولياء والصالحين والفقراء وتعظيم شأنهم، وميلا
الدخلاء فيهم والكذابين في دعوى الولاية، ولو اتفق أكثر الناس على اعتقادهم لأنه لا يرتر 

. كما يرى أن الطرق الصوفية المؤسسة على الكتاب والسنة كلُّها موصلة إلى الله تعالى لمن 2بالأكثرية..
 .3تمسك بها، إلا أنه يميل إلى الشاذلية ويفضل مشربها على سائر المشارب

 ، إلى أربعة أقسام:1ا كان للتصوف حيز هام في تآليفه، قسمها الشيخ محمود سعيد ممدوحولهذ
 :القسم الأول: كتب التراجم، وهي على نوعين 

الجامعة، كالتي ترجم فيها لأعيان القرن الثالث عشر واسمه،"مجمع فضلاء البشر من أهل القرن -أ
 "الاستئناس بتراجم فضلاء فاس". الثالث عشر". أو لترتيب سلوة الأنفاس الذي سماه

 كتب التراجم المفردة وهي:-ب
 .المؤذن بأخبار سيدي أحمد بن عبد المؤمن 
 .سبحة العقيق في ترجمة الشيخ سيدي محمد بن الصديق 
 .التصور والتصديق في أخبار الشيخ سيدي محمد بن الصديق 
 .البحر العميق في مرويات أحمد بن الصديق 

  التصوف، منها:القسم الثاني: كتب 
 .البرهان الجلي في تحقيق انتساب الصوفية إلى علي، والاتصال بأبي الحسن الشاذلي 
 .مناهج التحقيق في الكلام على سلسلة الطريق 

 القسم الثالث: كتب التخريج 
 .عواطف اللطائف من أحاديث عوارف المعارف 

                                                 
 .12مسامرة الصديق ص- 0
 72-71البحر العميق ص- 2
 70المرجع نفسه ص - 3
 92-12في مسامرة الصديق ص- 1
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 .غنية العارف بتخريج أحاديث عوارف المعارف 
  :مصنفات أخرى.القسم الرابع 

 الأسرار العجيبة بشرح أذكار ابن عجيبة 
  لثم النعم بنظم الحكم، وهو جزء نظم فيه حكم العارف بالله سيدي ابن عطاء الله

 السكندري، وعدد أبياتها سبعمائة وسبعة وستون بيتا مطلعها:
 الحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لله العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم وكفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 ثم صــــــــــــــــــــــــلاته علــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــن  اصــــــــــــــــــــــــطفى  

   
 وبعـــــــــــــــــــــــــد فالمقصـــــــــــــــــــــــــود نظـــــــــــــــــــــــــم الحكـــــــــــــــــــــــــم

 لابــــــــــــــــــــــــــن عطــــــــــــــــــــــــــاء الله عــــــــــــــــــــــــــالي الهمــــــــــــــــــــــــــم  

   
ـــــــــــــــــــــنعم ـــــــــــــــــــــثم ال ـــــــــــــــــــــه ل ـــــــــــــــــــــذي سميت  وهـــــــــــــــــــــو ال

ـــــــــــــــر مـــــــــــــــن نظـــــــــــــــم الحكـــــــــــــــم   ـــــــــــــــنظم مـــــــــــــــا نث 0ب
 

   
، 2"سبحة العقيق" في الباب الثاني عشر كما تحدث المؤلف عن سلسلة الطريق الشاذلية في كتابه

في كتب . وجعل خاتمة فهرسته "البحر العميق" 3واختصاره "التصور والتصديق" في الباب التاسع منه
 نة العطار".و "ج أسانيد الطرق والخرق. كما عقد للتصوف بعض مباحثه في كتابه

وقد عَدَّ رحمه الله تعالى من نعم الله عليه محبته للصوفية وأهل الله كافة وتعظيمه لجنابهم وبرضه 
 .1لأعدائهم ولو بلروا في العلم ما بلروا. سواء كانوا من المتقدمين أو المتأخرين

 بته لإخوانه الصوفية بعث إليهم من السجن يمدحهم في قصيدة طويلة قال في مطلعها:ولشدة مح
 2بِوُجُودكُِمْ هَذَا الْوُجُودُ تَشَرَّفـَـــا   ياَ أهَْلَ وِدعي أنَْـتُمُ أَهْلُ الـْوَفـَـا     

عدائه :)وكان لإجلاله للتصوف وأهله شديدا على أ6قال الشيخ سيدي عبد الله التليدي الكرفطي
للا ويقول: كل من يعادي الصوفية وينكر عليهم سوف لا يختم عليه إلا ضمبرضا لهم منفرا منهم م

 .(بسوء
 النقط: الثايي:: الرراث الصوف  من خلال هذه الفهرس:

تقدم الكلام على أن فهارس المتأخرين تميزت بذكرها لعلم التصوف وما ارتبط به، حيث جزم 
أن هذا الصنف من الفهارس بدأ في المررب  خلال القرن السابع، غير  0الترغي الدكتور عبد الله المرابط

 أنه يكثر إنتاجه في مررب السعديين وبعده.
                                                 

 .19، ومسامرة الصديق ص90ق صانظر حياة الشيخ أحمد بن الصدي- 0
 .123ص -2
 فما فوق. 211التصور والتصديق ص -3
 .21، وحياة الشيخ أحمد بن الصديق ص 92-91البحر العميق ص -1
 114-17انظر بقية القصيدة في البحر العميق ص- 2
 .21حياة الشيخ أحمد بن الصديق ص -2
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، منها تخصيص قسم من الفهرسة 2وقد أخذ ذكر مادة التصوف في هذه الفهارس أشكالا متنوعة
تعريف بالرجال. ومنها قيام قسم للتعريف برجال الصلاح والبركة، إن كانت الفهرسة تقوم موادها على ال

من المرويات في الفهرسة على رواية مواد التصوف، كرواية الطرق وإسنادها. ومنها انصراف مادة الفهرسة  
 كلها إلى التصوف دون الالتفات إلى بقية المواد العلمية.

بين.  والفهرسة التي بين أيدينا نحى فيها صاحبها هذا المنحى؛ إذ كان فيها للتصوف حضور 
تجلى ذلك في التعريف ببعض شيوخه في التصوف وإسناد بعض الطرق الصوفية إليهم. وقد بلج عددها 
في هذه الفهرسة "البحر العميق"، ما بين مشرقية ومرربية سبعة عشر طريقة. وهي: الطريقة الرفاعية، 

والسعدية، والوزانية، والصادقية، والنقشبندية، والخلوتية، والكرزازية، والميرغنية، والتجانية، والباعلوية، 
 والعلوية، والناصرية، والشاذلية، والريسونية، والدرقاوية، والصديقية.

كما أنه جعل خاتمة هذه الفهرسة في كتب أسانيد الطرق والخرق، وعد منها سبعة وثلاثين مؤلفا 
قيق انتساب الصوفية إلى رتبها ترتيبا هجائيا. وذكر واحدا منها من تأليفه، وهو "البرهان الجلي في تح

 علي" وصرح فيه أنه أجاز به وبسائر مروياته كل من أدرك حياته.
وختم هذه المؤلفات ب"المنح البادية" لمحمد بن عبد الرحمن الفاسي، وصرح بأنها من الفهارس التي 

 تعرض أصحابها لذكر أسانيد الطرق بكثرة، وقد رواها عن جماعة من شيوخه. 
 وهذه الكتب هي:

 لأبي الفيض محمد مرتضى الزبيدي. 3أبـواب السعادة وسلاسل السيادة 

 لـه. 1إتحاف الأصفـياء برفع سلاسل الأولياء 

 للحافظ الصوفي قطب الدين أبي بكر محمد بن أحمد  2ارتقاء الرتبة باللباس والصحبة
 . 6القسطلاني

 0أسانيد الطرق لشمس الدين محمد بن محمد سر الختم الميرغني. 

                                                                                                                                            
 .92فهارس علماء المررب ص - 0
 .099-092نفسه، ص  - 2
(، وقال: وهو كتاب عظيم مشتمل على غالب الطرق بأسانيدها. ومعجم 02)رقم0/062فهرس الفهارس  -3

 .2/071المعاجم
 (.22)رقم0/070فهرس الفهارس   -1
 .1/299( ومعجم المؤلفين 31)رقم0/071( وفهرس الفهارس 11)كتاب0/012حصر الشارد -2
هـ. 616هـ وتوفي سنة 601طلاني المكي الشافعي، ولد سنة هو محمد بن أحمد بن علي، قطب الدين أبو بكر القس -6

 .1/299ومعجم المؤلفين  2/323والأعلام  331-0/320له ترجمة في: العقد الثمين 
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 للحافظ أبي موسى المديني. 2اء اللباس من كبار الناساستدعـ 

  الانتباه في سلاسل أولياء الله وأسانيد وارثي رسول الله  وآله للشاه أحمد بن عبد الرحيم
 الدهلوي.

 للبرهان إبراهيم بن حسن الكردي الكوراني الشهرزوري. 3إيقاظ القوابل للتقرب بالنوافل 

 وهو مطبو  2للسيد علي بن أبي بكر السكران العلوي 1الأنيقة البرقة المشيقة في إلباس الخرقة ،
 في فاس مجلد متوسط.

 لجامع هذا الكتاب أحمد بن الصديق. 6البرهان الجلي في تحقيق انتساب الصوفية إلــى علي 

 لأبي المحاسن القاوقجي. 7البرقة المدهشة في أسانيد الطرق 

 له أيضا. 1صوفيةبـوارق الأنوار الجلية في أسانيد السادات ال 

 01لأبي المواهب أحمد بن علي بن عبدالقدوس الشناوي 9بيعة الإطلاق في السلاسل والخرق. 

 لأبي عبدالله محمد المهدي بن أحمد بن  0تحفة أهل الصديقية في أسانيد الطريقة الجزولية والزروقية
 .2علي الفاسي

                                                                                                                                            
 2/373وهدية العارفين 0/021إيضاح المكنون -0
 لم أقف على من نسبه إليه في المصادر التي تيسر لي الوقوف عليها. -2
 .2/11، ومعجم المعاجم والمشيخات(67)0/211فهرس الفهارس -3
( وقال: )كتاب يعتمد عليه في أسانيد اليمانيين وطرائق آل باعلوي، حصل فيه 71)رقم0/219فهرس الفهارس   -1

فضل لباس الخرقة وأقسامها وفوائدها وعوائدها ومشايخها ومن لبسها منهم. وجعلها على قسمين: خرقة إرادة وهي 
، وخرقة تبرك للعموم، وفضل كل منهما مشهور. وذكر في البرقة مشايخه في الحديث المخصوصة بالسادات الصوفية

 وزاد "وشيوخ الطريقة".   1/267وإجازات أئمة السنة له...(، وذكره الزركلي في الأعلام 
هو علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف العلوي السكران، اليمني التريمي، من أعيان حضر موت. ولد سنة  -2

 .1/267والأعلام للزركلي  0/211هـ. له ترجمة في: فهرس الفهارس 192هـ وتوفي سنة 101
 طبع عدة مرات. -6
 2/290( تحت اسم "البرقة المدهشة في لبس الخرقة الصوفية". ومعجم المعاجم72)رقم0/221فهرس الفهارس   -7
 .2/290(. ومعجم المعاجم11)رقم0/221فهرس الفهارس   -1
 .2/00(، ومعجم المعاجم12)رقم0/221، وفهرس الفهارس 0/211ثرخلاصة الأ  -9

هو الشيخ أحمد بن علي بن عبد القدوس بن محمد، أبو المواهب المعروف بالشناوي )نسبة إلى "شينو" قرية  -01
ثر هـ. له ترجمة في: خلاصة الأ0121هـ وتوفي في المدينة سنة 972بالرربية من مصر(  المصري ثم المدني، ولد سنة 

 .2/00ومعجم المعاجم 0/010والأعلام  0/213-016
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 أحمد بن عبد الله بن عبد القادر للمسند الراوية الصوفي أبي الفتوح  3جمع الفرق لرفع الخرق
 الطاوسي نسبة لطاوس الحرمين الأبرقوهي الأصل الشيرازي الشافعي.

 وهو مطبو . 2للقطب أبي بكر عبدالله العيدروس 1الجزء اللطيف في علم التحكيم الشريف ، 

 7لابن مسدي 6جزء الخرقة. 

 لحسن بن علي العجيمي.1رسالة العجيمي في الطرق . 

 للعارف جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن عبد الله  0في التوصل إلى المحبوبوب لريحان الق
 .2الكوراني المعروف بالعجمي

                                                                                                                                            
. ويسمى أيضا "تحفة أهل التصديق بأسانيد الطائفة 2/19(، ومعجم المعاجم17)رقم0/212فهرس الفهارس   -0

الجزولية والزروقية من أهل الطريق" كما في فهرس الفهارس. وذكره ابن سودة في دليل مؤرخ المررب 
 ع في الثمانية كراريس توجد منها نسخة بالخزانة الفاسية عليها خط المؤلف.( وقال: تق0092)كتاب2/291
هو أبو عيسى محمد المهدي بن أحمد بن علي بن أبي المحاسن يوسف الفاسي الفهري، ولد بالقصر الكبير سنة  -2

( 17)0/212وفهرس الفهارس  327-2/322هـ. له ترجمة في: سلوة الأنفاس0019هـ وتوفي بفاس سنة 0133
 .21-2/19، ومعجم المعاجم003-7/002والزركلي 

وقال: )وهي ثمانية خرق لها ثملنية وسائط متصلة   2/901و 0/300، وفهرس الفهارس 169صلة الخلف ص  -3
 وآله(. عنده بالنبي 

(. قال الشيخ عبد الحي 011)رقم0/300وفهرس الفهارس  0/002ذكره نجم الدين الرزي في الكواكب السائرة  - 1
الكتاني: )ألفه في أسانيده في لبس الخرقة والصحبة وشروطهما وأسانيدهما وترجم لمشايخه فيهما...( وذكره أيضا الزركلي 

 .2/66في الأعلام 
هـ وتوفي سنة 120هو أبو بكر بن عبد الله الشاذلي العيدروس من آل باعلوي، كان صالحا زاهدا، ولد سنة  - 2

هـ( والأعلام 919)ذكره في وفيات  1/39( وشذرات الذهب 223)0/002سائرة هـ. له ترجمة في الكواكب ال901
2/66. 
 لم أقف على من نسبه إليه في ما تيسر لي من مصادر. -6
وشذرات  3/311هـ، له ترجمة في: العبر663هو محمد بن يوسف بن مسدي أبو بكر الأزدي الررناطي توفي بمكة  -7

 7/021والزركلي 2/303الذهب
. قال 2/21( تحت اسم "رسالة العجيمي في الطرق"، ومعجم المعاجم032)رقم111-0/117لفهارس فهرس ا -1

عبد الحي الكتاني: )له رسالة في الطرق الصوفية المستعملة إلى زمانه في العالم الإسلامي مع ذكر آدابها وأعمالها 
شتملت على أربعين طريقة، وهي رسالة وأذكارها وأصلها وسلسلته إلى صاحبها وسلسلة صاحبها إلى مراجع الطرق، ا

 نفيسة جدا في نحو كراسين...( .
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 للشيخ الإمام العارف أبي عبد الله محمد بن علي  3ـل المعين في الطرائق الأربعينبيالسلس
 السنوسي.

 ين بن عبد الرحمن لمحيي الد 1سرور القلب وقرة العيون في معرفة الآداب في الظهور والبطون
 .2المليجي

 للعارف المسند صفي الدين 6السمط المجيد في شأن بيعة الذكر وتلقينه وسلاسل أهل التوحيد ،
 . 7أحمد بن محمد بن يونس المدعو عبدالنبي القشاشي

 لأبي المحاسن القاوقجي. 1شوارق الأنـوار في طرق السادات الصوفية الأخيار 

 دين للعارف الشهير شهاب الدين أحمد بن أبي بكر الرداد القرشي عـدة المرشدين وعمدة المسترش
 .9اليمني الزبيدي 

 لأبي الفيض محمد مرتضى  0العقد المكلل بالجوهر الثمين في الذكر وطرق الإلباس والتلقين
 الزبيدي.

                                                                                                                                            
( وقال: )ذكر فيها قواعد تلقين الذكر وأخذ العهد وإلباس 031)0/122وفهرس الفهارس  1/216الدرر الكامنة   -0

"ريحانة القلوب  باسم 1/211الخرقة، وأصل مناولة السبحة والمصافحة والمشابكة ونحو ذلك...(، والزركلي في الأعلام 
 0/169في التوصل إلى المحبوب"، ومعجم المعاجم

هو العارف الكبير أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن عبد الله بن عمر بن علي بن خضر الكردي الكوراني  -2
له هـ. 761المعروف بالعجمي، متصوف كانت له زاوية مشهورة بقرافة مصر، وعدة زوايا في بلدان مختلفة. توفي سنة 

 .0/169ومعجم المعاجم والمشيخات 1/211( والأعلام 2217)1/216ترجمة في: الدرر الكامنة 
: طبعت ضمن "مجموعة رسائل السنوسي"، وقد تقدم الكلام 2/269قال د/ يوسف المرعشلي في معجم المعاجم -3

 .031عنه في ص
ألفه في سلاسل الطرق الصوفية  ( وقال: )وهو ثبت نفيس نادر الوجود،226)رقم2/0120فهرس الفهارس   -1

 .2/11وإلباس الخرقة والمصافحة في نحو السبع كراريس وقعت إلي منه نسخة...(، ومعجم المعاجم
هو العالم الصالح محي الدين أبو الأنس محمد بن عبد الرحمن بن أبي الحسن ابن شرف الدين المليجي الشافعي  -2

 .11-2/17جم والمشيخاتهـ(، انظر معجم المعا0016المصري)كان حيا 
( تحت اسم "السمط المجيد في تلقين الذكر والبيعة وإلباس الخرقة وسلاسل 232)رقم2/0160فهرس الفهارس   -6

صفحة. انظر معجم المطبوعات  011هـ في 0327. طبع بحيدر آباد سنة 2/23أهل التوحيد" انظر معجم المعاجم
 . 2/0203العربية لسركيس 

 .371هـ. وقد تقدمت ترجمته في ص0170توفي سنة هـ و 990ولد سنة  -7
 .032ويسمى أيضا: "شوارق الأنوار الجلية في طرق السادات الصوفية".  وقد تقدم التعليق عليه في ص -1

 لم أقف عليه في ما تيسر لي من مصادر. - 9
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 للشمس محمد بن أحمد بن عقيلة المكي. 2عقد الجواهر في سلاسل الأكابر 

  للسيد عيدروس بن  3وسمط العين الذهبية بذكر طرق السادات العلويةعقد اليواقيت  الجوهرية
 عمر الحبشي العلوي.

 للشاه أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي. 1القول الجميل في سواء السبيل 

 للعارف سيدي عبدالوهاب بن أحمد بن علي  2مدارج السالكين إلى رسوم طريق العارفين
 الشعراني.

 6مرقعة الصوفية، 

  كلاهما للعارف المسند العلامة وجيه الدين عبد 7س في سلسلة القطب عيدروسومرآة الشمو ،
 . 1الرحمن بن مصطفى العيدروس

 خرجه له أبو الفيض مرتضى الزبيدي. 0والنفحة القدوسية بواسطة البضعة العيدروسية ، 

                                                                                                                                            
وضة على عهده في بلاد ( وقال:)هو كتاب جليل الفائدة في الطرق الصوفية المعر 166)رقم2/172فهرس الفهارس  -0

 .2/077الإسلام وبيان أعمالها وسلاسلها في نحو العشر كراريس...(، ومعجم المعاجم
ألفه كما قال في أوله في سلاسل مشايخه أهل الذوق والعرفان في طرق القوم. وهو ثبت في نحو كراسين، مجمو   -2

 23(، وهو مخطوط بدار الكتب المصرية121)2/162الطرق التي ذكر فيها ثمانية عشر طريقا. انظر فهرس الفهارس 
هـ،  وفي الفاتيكان 0212-و(37)-(0/2129ص. وفي مكتبة جاريت برنستون بأمريكا برقم)31تيمور، في

 .2/90، ومعجم المعاجم2/0111أ( ضمن مجمو . انظر: الفهرس الشامل)الحديث(12-أ69)و-(1/0121)
وبهامشه ذخيرة المعاد في ذكر السادة بني الصياد )تصوف(، ص، 011، و021هـ في مجلدين،0317طبع بمصر  -3

 . 2/316ومعجم المعاجم 2/0399انظر معجم المطبوعات العربية لسركيس 
( تحت اسم "القول الجميل في بيان سواء السبيل" وقال: )ألفه في الأذكار 222)رقم2/977فهرس الفهارس  -1

ا وأسانيدها، وذكر فيه تصرفات النقشبندية ولطائفهم، وختمها بفوائد والطرق القادرية والحبشية والنقشنبدية وأعماله
هـ، انظر معجم المطبوعات العربية 0291. وقد طبع على الحجر سنة 2/027شتى عن والده(، ومعجم المعاجم

 .0/190لسركيس 
 . 1/010 الأعلام والزركلي في 0/0033طبع طبعة حجرية دون تاريخ ، انظر سركيس في معجم المطبوعات العربية  -2
 .2/021( ومعجم المعاجم071)رقم2/216فهرس الفهارس   -6
 .2/021( ومعجم المعاجم077)رقم2/216فهرس الفهارس   -7
هو المسند أبو الفضل عبد الرحمن بن مصطفى بن شيخ العيدروس الحسيني العلوي نسبا، التريمي المصري بلدا. ولد  -1

هـ. له ترجمة في: 0091هـ وتوفي سنة 0022ـ، وفي فهرس الفهارس ولد سنة ه0092هـ وتوفي بمصر سنة 0032سنة 
ومعجم  3/331( والأعلام 391)2/739وفهرس الفهارس  2/00( وخطط مبارك 309)7/331سلك الدرر 

 .022-2/023المعاجم
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 3فاسيلأبي العباس أحمد بن أبي المحاسن يوسف بن محمد ال 2المنح الصفية بالأسانيد اليوسفية .
 جمعه في أسانيد والده في الطريق.

 للشيخ الأكبر محيي الدين بن العربي رضي الله عنه. 1نسب الخرق 

 6لأبي العباس أحمد جلال الدين بن محمد خير الدين الكركي 2نور الحدق في لبس الخرق . 

 1للشهاب أحمد بن محمد الخطيب القسطلاني 7نفـائس الأنفاس في الصحبة واللباس. 

  للسيد أبي محمد عبدالله ابن أحمد بلفقيه العلوي  9السالكين بوصل البيعة والتلقينوصلة
 . 01الحضرمي

  ومن الفهارس التي تعرض أصحابها لذكر أسانيد الطرق بكثرة الشيخ محمد بن عبد الرحمن
    . 00الفاسي في كتابه: "المنح البادية بالأسانيد العالية مما يصح أن يذكر في كتب الطرق والخرق"

 
                                                                                                                                            

. وهي في نحو عشرة كراريس اشتملت على 022-2/021(، ومعجم المعاجم116)رقم2/619فهرس الفهارس  -0
 إسناد مائة وسبعين طريقة كاملة بأسانيدها. 

في أسانيد  -الشيخ أبي العباس أحمد بن يوسف الفاسي-( وقال الكتاني: )ألفها 211)رقم2/613فهرس الفهارس  -2
( وقال: 0229)2/310والده الشيخ أبي المحاسن يوسف الفاسي الطريقية فقط...(، وابن سودة في دليل مؤرخ المررب 

وقال: )مخطوط في خزانتي الرباط  0/272الثلاثة كراريس توجد بالخزانة الفاسية(. وذكره أيضا الزركلي )تقع في نحو 
 2/1وفاس جمع بها أسانيد والده(. ومعجم المعاجم

( 211)2/613وفهرس الفهارس  26-0/22هـ. له ترجمة في:التقاط الدرر0120هـ وتوفي سنة 970ولد سنة  -3
 .2/1اجمومعجم المع 0/272والأعلام 

 ص.91م في 2111مراكس، بدار القبة الزرقاء  -حققته وقدمت له وترجمته إلى الفرنسية كلود مداس -1
 .0/260ومعجم المعاجم 0/201ومعجم المؤلفين  2/161( وإيضاح المكنون 111)2/612فهرس الفهارس   -2
 0/201ومعجم المؤلفين  2/612وفهرس الفهارس 2/161هـ. له ترجمة في: إيضاح المكنون 902توفي سنة  -6

 .2/260ومعجم المعاجم
 .2/961وفهرس الفهارس  1/022وشذرات الذهب  2/011الضوء اللامع  -7
هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك الخطيب، القسطلاني الشافعي المصري، صاحب "إرشاد  -1

هـ. له ترجمة في الضوء 923هـ وتوفي  سنة 120ولد سنة الساري بشرح صحيح البخاري"، أخذ عن الحافظ ابن حجر. 
-0/71والبدر الطالع  023-1/020( وشذرات الذهب 221)0/021( والكواكب السائرة 303)2/013اللامع 

70(61.) 
 (221)رقم2/0029فهرس الفهارس  -9

 (.221)2/0029هـ. له ترجمة في فهرس الفهارس 0001توفي سنة  -01
 ف والشؤون الإسلامية بالمررب في جزأين. بتحقيق الدكتور محمد عمي. طبعته وزارة الأوقا -00
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 خاتم::
 

كان له إسهام    -لله تعالىرحمه ا-من خلال ما تقدم يظهر لنا أن الحافظ أحمد بن الصديق الرماري 
 خلال القرن الرابع عشر الهجري، وتجلى ذلك في:وتراثه كبير في خدمة التصوف الإسلامي 

 .التصوفتآليفه في  تنو  -

 .ة الطرق وإسنادهاروايو رواية مواد التصوف، غزارة فهرسته البحر العميق ب -

 .التعريف ببعض شيوخه في التصوف وإسناد بعض الطرق الصوفية إليهم -

، كتب أسانيد الطرق والخرقتخصيص باب من أبواب هذه الفهرسة )الخاتمة( ب -
 وأسانيده إليها.

 نالحم  لله الذي به ترم الصالحات.
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  



 

          م4153هـ/ تشرين الأول 5341ذو الحجة  :العدد الثانيالسنة الأولى،    :مجلة المدونة                       221

 

 
 
 
 
 

 
 :ممخص الرحث

سلط هذا البحث الضوء على الشرط الجزائي في الديون من حيث مفهومه وحكمه والبدائل 
الشرعية له في التطبيقات المصرفية. فجاء هذا البحث ليبين آراء الفقهاء في هذه المسألة لأهميتها التي 

 تجلت في أمور: 

 قه القديم.حداثة المسألة المطروقة. إذ لم تُطرق في أبواب الف -0

استخدامها من قبل المصارف الإسلامية كوسيلة ناجعة وفاعلة في حمل المدين على  -2
 الوفاء بالتزامه. رغم ما أثير حولها من شبهات.

على الرغم من أن هذه المسألة قد بحث فيها بعض  -وأستطيع القول أن ما أضافه هذا البحث 
 : ف  هذه المسأل: هو –العلماء المعاصرين، كما سيتبين من خلال البحث 

عدم الدقة في فهم آرائهم، أدى إلى تحردر آراء العمماء ف  هذه المسأل:؛ لأن   -0
نسبة أقوال إلى علماء لم يقولوا بها؛ فاستدعى الأمر تحريرها بشكل جيد وتفصيلها إلى مسائل 

 وصور جزئية، ليستبين القارئ الرأي الدقيق لكل عالم.  

المسألة موضو  البحث بالدقة العالية. فمع أنها  لرميز تفصيل المسأل: بشتل دقيق؛ -2
مسألة واحدة من حيث الشكل إلا أن المتأمل فيها سيكتشف أن تحتها صور جزئية تختلف كل 

 منها عن الأخرى، شكلا  ومضمونا . فيختلف الحكم تبعا  لذلك.

  الشرط الجزائي في الديون والبدائل الشرعية لهالشرط الجزائي في الديون والبدائل الشرعية له
  في التطبيقات المصرفيةفي التطبيقات المصرفية
  د. أحم  اللزار محم  بشناقد. أحم  اللزار محم  بشناق

 /ليريا/ليريا  الأسمرد: لمعموم الإسلامي:الأسمرد: لمعموم الإسلامي:اللامع: اللامع: 
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 ويخلص البحث إلى أمرين: 

والذي اقتضى دفع مبلج   -كافة صور الدينب –أن حكم الشرط الجزائي المقترن بعقد الدين  -0
 من المال زيادة على أصل الدين لعدم وفاء المدين بالتزامه حرام؛ لأنه من قبيل ربا النسيئة المحرم. 

أن هناك من البدائل الشرعية والمؤيدات الشرعية التي يمكن أن تفي بالررض مكافئة لقوة  -2
، والعقوبات التعزيرية لحمل المدين على الوفاء الشرط الجزائي وسهولته، مثل: الرهن والكفالة

 بالتزامه.     

 كممات مفراحي::

: هو ما كان مصدره إرادة الشخص، بأن يجعل عقده أو التزامه معلقا  عليه الشرط اللعم 
ومرتبطا  به، بحيث إذا وجد الشرط وُجِدَ ذلك العقد أو ذلك الالتزام، وإن لم يتحقق ذلك الشرط، فلا 

 لمشروط، فيكون المشروط مرتبطا  به وجودا  وعدما .يتحقق ا

 : هو التزام وارد في التصرف القولي عند تكوينه، زائد عن أصل مقتضاه شرعا . الشرط الرقيي ي

هو كل تصرف يتضمن إنشاء حق أو نقله أو تعديله أو إنهاءه سواء أكان صادرا  من : االلرزام
 .كالبيع والإجارة  شخص واحد كالوقف والإبراء، أم من شخصين

 بسبب يقتضي ثبوته مال من الذمة في يثبت : وهو ماال دن

: اتفاق بين العاقدين على تقدير مسبق للتعويض الذي يستحقه الدائن أو الشرط اللزائ 
 الملتـَزَم له إذا لم ينفذ الملتزم أو المدين التزامه أو تأخر في تنفيذه

المتعاقدين على تقدير مسبق للتعويض الذي : هو اتفاق بين الشرط اللزائ  ف  ال دون
يستحقه الدائن أو الملتـَزَم له إذا لم ينفذ الملتزم أو المدين التزامه أو تأخر في تنفيذه فيما يتعلق بمعاملة 

 القرض أو الدين. 

 التأجيل نظير المدين من الدائن يأخذها التي المشروطة الزيادة: ربا النسيئ:
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Abstract 

The Punitive Condition and its Alternative Rules in Banking 

Applications 

      This research highlights the punitive condition in terms of its concept 

and regulation and the alternative rules in banking applications. The 

research aims at identifying the scholars’ opinions concerning this  subject 

because of its importance which is manifested in the following points: 

1. The modernity of the subject under discussion which hasn’t been 

approached  in the old aspects of jurisprudence; 

2. Its usage by the Islamic banks (despite the suspicions raised about 

it) as  effective and efficient  means in getting the borrower to 

fulfill his obligations. 

      The present research comes to add – despite the fact that it has already 

been discussed  by contemporary scholars, as it will be shown in the 

research - on this subject the following: 

1. Re-editing the scholars opinions because of the lack of precision in 

understanding their views which led to the attribution of the unsaid 

statements to scholars,  a fact that called to  re-edit them in a correct 

way and to customize them to specific topics and forms in order to 

show the readers the accurate views of each scholar.  

2. To crystalize  the topic in an accurate way in order to fully purify 

the subject. 

       Although the subject seems to encompass a single matter,  however, 

the person  who meditates upon it will discover several issues which 

differ in terms of form and substance, hence,  changing the rule.  

The research concludes two things: 
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1. The rule of the punitive condition –which means  getting an extra 

amount of money on the origin of debt – is forbidden regardless of the 

type of the loan because it is  a kind of “ribā an-nasīah” (the delay 

usury);   

2. There are alternative legislations and indications from Islamic law 

(Sharia’ a)  that can replace the punitive condition such as mortgage 

and warranty in addition to the  punitive penalties to force the 

borrower to fulfill his commitments.  

Keywords: 

 Created condition  based on a cause which comes from a person’s 

will meaning that the fulfillment of the contract is linked to the 

implementation of the condition;  

 Conventional condition – a commitment that arises from the verbal 

behavior; 

 Liability - every action that gives, removes, modifies or cancels  the 

rights regardless of the fact that it  was initiated by one person such as 

suspension and exoneration or by two people  such as sale or leasing; 

 Loan – the amount of money  which is under the borrower’s liability; 

 Punitive condition – the agreement between two contracting parties 

which is a basic agreement to indemnify the lender in the case of non-

fulfillment of the contact from the part of the borrower.  

 Punitive condition  in loan - the agreement between two contracting 

parties which is a basic agreement to indemnify the lender in the case 

of non-fulfillment of the contact from the part of the borrower with 

respect to the treatment of the loan. 

 Delay usury “ribā an-nasīah”  – the interest that the lender takes from 

the borrower  as a result of the delayed payment.  
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 :المق م: 
والتجــارة بشــكل خــاص عصــب الحيــاة، كــان لا بــد مــن وضــع ضــوابط  لمــا كــان العمــل بكافــة أشــكاله

وقيود لتسير الحركة التجارية سيرا  صحيحا  مـن الناحيـة الشـرعية مـن جهـة، و لضـمان تنفيـذ الالتـزام والوفـاء 
به شكلا  ومضمونا  من جهة أخرى؛ وقد برز حديثا  مـن هـذه الضـوابط والقيـود لضـمان التنفيـذ والوفـاء مـا 

 شرط الجزائي. يُسمى بال
سلط هذا البحث الضوء على الشرط الجزائي في الديون من حيث مفهومه وحكمه والبدائل وقد 

الشرعية له في التطبيقات المصرفية المعاصرة. فجاء هذا البحث ليبين آراء الفقهاء في هذه المسألة لأهميتها 
 التي تجلت في أمور: 

 بواب الفقه القديم.حداثة المسألة المطروقة. إذ لم تُطرق في أ -3

استخدامها من قبل المصارف الإسلامية كوسيلة ناجعة وفاعلة في حمل المدين على الوفاء  -1
 بالتزامه. رغم ما أثير حولها من شبهات.

على الرغم من أن هذه المسألة قد بحث فيها بعض  -وأستطيع القول أن ما أضافه هذا البحث 
 في هذه المسألة هو:  –البحث  العلماء المعاصرين، كما سيتبين من خلال

تحرير آراء العلماء في هذه المسألة؛ لأنّ عدم الدقة في فهم آرائهم، أدى إلى نسبة أقوال إلى  -3
 علماء لم يقولوا بها.  

تفصيل المسألة بشكل دقيق؛ لتميز المسألة موضو  البحث بالدقة العالية. فمع أنها مسألة  -1
فيها سيكتشف أن تحتها صورا  جزئية تختلف كل منها عن واحدة من حيث الشكل إلا أن المتأمل 

 الأخرى، شكلا  ومضمونا . فيختلف الحكم تبعا  لذلك.

ولقد اتبعت في بحثي المنهج الاستقرائي والمنهج الاستدلالي، وذلك لحصر آراء العلماء في المسألة ، 
 ته .ومن ثم مقارنتها والترجيح بين الآراء ما أمكن ، مدعما  كل ذلك بأدل

 ورسمتها في مقدمة ومبحثين وخاتمة تجلت فيها أهم النتائج والتوصيات. أما المبحثين:
المحور الثاني: الموقف الفقهي من الشرط الجزائي الأول: في مفهوم الشرط الجزائي وحقيقته. والثاني: 

 .في الديون
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 :المحور الأنل
 الشرط اللزائ : مفهومه نحقيقره 

 
 أناًل: مفهومه:

 
 شرط: ال .0

 .(0)لرــــــة: له عدة معان في اللرة، منها: إِلزامُ الشيء والتزامه فـــي البيع ونحوه
 .(2)هو ما يلزم من عدمهِ العدمُ ولا يلزمُ من وجوده وجودٌ ولا عدم لذاته اصطلاحا :

وهذا المعنى للشرط إنما هو عند الأصوليين، والذي يقتضي من المكلف وجوب الخضو  والانقياد 
ه؛ لتصح منه الأعمال والعبادات. وليس هو المراد هنا، بل الشرط الذي يدور حوله البحث هنا هو ما  ل

كشراء الدابة  كان من صنيع الإنسان بإرادته، برية تحقيق مصلحة له.  أي: جعل الشيء قيدا  في شيء.
 .(3)بشرط كونها حاملا  ونحو ذلك

كافأةَ على الشيء .2
ُ
ا فيه الكفاية من المقابلة: إن خيرا  فخير وإن شرا  . والجزاء م(1)الجزاء: الم

 .(2)فشر

والذي سيتبين من مفهوم الشرط الجزائي أن المراد بالجزاء هنا هو الجانب السلبي، أي: جانب 
 العقاب دون الثواب، إذ الشرط الجزائي لا يكون إلا بهذا المعنى. 

 الدَّيْن والقرض:  .3
يْن لرة: .. وقد دَانهَ أقَـْرَ   .  (7). وكلُّ شيء غير حاضر دَينٌ (6)ضَه فهو مَدِينٌ الدَّ

                                                 
 دار صادر، بيروت. مادة )ش ر ط(.، 0، طلسان العربينظر: ابن منظور:  -(0)
 .231/ 0القرافي: الفروق : عالم الكتب، بيروت، )د ت(. ينظر:  -(2)
. مكتبة العبيكان،  الرياض، 2ينظر: ابن النجار: شرح الكوكب المنير، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، ط  -(3)

 .0/123م، 0997
 لسان العرب مادة )ج ز ى(.نظر: ابن منظور: ي -(1)
 -الدار الشامية، دمشق-، دار القلم0ينظر: الأصفهاني: مفردات غريب القرآن، تحقيق: صفوان الداودي، ط  -(2)

 .93هـ. ص 0102بيروت، 
 .90م ص 0992ينظر: الرازي: مختار الصحاح، تحقيق: محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت،  -(6)
 مادة )د ي ن(.لسان العرب ينظر: ابن منظور:  -(7)
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 . (0)اصطلاحا : هو ما يثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته"
  .(2)أما القرض لرة: ما تعطيه من المال لتقضاه  

 .(3)واصطلاحا : ما يدفع إلى الإنسان من المال بشرط رد بدله
 مفهوم الشرط الجزائي كمصطلح: 

نوني معاصر، لم يستخدمه السابقون، وهذا لا يعني عدم معرفتهم بمضمونه، بل هو مصطلح قا
 .(1)يقصد بذلك أنهّ لم يُستخدم عندهم كلفظ أما كمدلول ومفهوم فهو معروف عندهم

فهو: اتفاق بين العاقدين على تقدير مسبق للتعويض الذي يستحقه الدائن أو الملتـَزَم له إذا لم 
 . هذا بشكل عام، أما الشرط الجزائي في الديون فهو: (2)التزامه أو تأخر في تنفيذه ينفذ الملتزم أو المدين

اتفاق بين المتعاقدين على تقدير مسبق للتعويض الذي يستحقه الدائن أو الملتـَزَم له إذا لم ينفذ 
 الملتزم أو المدين التزامه أو تأخر في تنفيذه فيما يتعلق بمعاملة القرض أو الدين. 

: أن يشترط الدائن على المدين مبلرا  من المال زائدا  عن أصل الدين، حال إخلال المدين وصورته
الإخلال في الالتزام: تأخر المدين بالوفاء أو امتنع عن الوفاء وتنفيذ الالتزام ويقصد ببالوفاء بالتزامه. 

 لسببٍ أو لآخر.    
 ثايياً: حقيقره نمتايره من العق :

تتوقف على معرفة طبيعة شروط العقد، فقد قسم العلماء شروط العقد حقيقة الشرط الجزائي 
 : (6)باعتبارات كثيرة؛ منها باعتبار مصدرها، وهي قسمان

                                                 
. 211م ص 2111، 0دمشق. ط -ينظر: نزيه حماد: معجم المصطلحات المالية والاقتصادية ، دار القلم ، سوريا -(0)

 بتصرف. 
  .220ينظر: الرازي : مختار الصحاح ص  -(2)
 .111ينظر: مفردات غريب القرآن ص  -(3)
. ومحمد عثمان شبير وآخرون 227المصطلحات المالية والاقتصادية في لرة الفقهاء ص:  ينظر: نزيه حماد معجم -(1)

 . 121/ 2م. 00991بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، ، دار النفائس، عمان، ط 
: للاستزادة في معاني الشرط الجزائي؛ ينظر. 227ينظر: نزيه حماد معجم المصطلحات المالية والاقتصادية ص  -(2)

، 0محمد بن عبد العزيز بن سعد اليمني "الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة " دار كنوز إشبيليا، الرياض، ط
 . 73-61م، ص 2116

وهبة الزحيلي  .60-61م. ص:0976الوجيز في أصول الفقه، مؤسسة قرطبة، برداد، ينظر: عبد الكريم زيدان، -(6)
 .0/010م. 0916، 0مشق، طأصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، د
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. (0)الأول الشرط الحقيقـــــــــــي أو الشرعــــــــــي: و هو ما يتوقف عليـــــــــه وجود الشـــــــــــيء بـحكــــم الشر 
 (3)وشروط الصحــــــــــــة (2)مكونات العقـــــــد، كـــــــشروط الانعقاد دـدره الشر ، وهـو أحــفـــــــهو ما كان مص

، فإنّ هذه شرائط شرعية، نصّ الشر  على حتمية توافرها في تكوين (2)وشروط اللزوم (1)وشروط النفــــــــاذ
 العقد. 

 الناس، وحماية مصالح العاقدين، ونفي والقصد من هذه الشروط في الجملة منع وقو  المنازعات بين
 .   (6)الررر )أي الاحتمال( والبعد عن المخاطر بسبب الجهالة

: هو ما كان مصدره إرادة الشخص، بأن يجعل عقده أو التزامه معلقا  عليه الثاني الشرط الجعلي
تحقق ذلك الشرط، فلا ومرتبطا  به، بحيث إذا وجد الشرط وُجِدَ ذلك العقد أو ذلك الالتزام، وإن لم ي

 . (7)يتحقق المشروط، فيكون المشروط مرتبطا  به وجودا  وعدما  
فالشرط الجعلي ليس من بنية العقد أو أحد مكوناته، غير أنه يشترطه أحد العاقدين على الآخر؛ 

 .(1)ليحقق مصلحة له
ليه غرامة معينة، فاشتراط مؤسسة معينة على مقاول بتوريد سلعة معينة بتاريخ معين وإلا ترتب ع

 يعُدّ من قبيل الشرط الجعلي الذي جعله أحد العاقدين ليحقق مصلحة له .... الخ.
يلحظ أنه من قسم الشروط الجعلية المقترنة  -المتقدم ذكره–والمتأمل في مفهوم الشرط الجزائي 

 بالعقد، لأنه ناشئ عن إرادة العاقدين أو أحدهما ولم يفرضه الشار  الحكيم.
الشروط الجعلية أو المقترنة بالعقد أنوا  ثلاثة، لابد من بيانها لحصر الأوصاف التي تنطبق  غير أن

 بررض إسقاط الحكم الشرعي المناسب له.   -موضو  البحث–على الشرط الجزائي 
                                                 

 .1/312م.  0917، 2ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت ط  -(0)
وهي: ما يشترط تحققه لجعل العقد في ذاته منعقدا  شرعا  وإلا كان باطلا . ينظر: وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي  -(2)

 .1/211، 1وأدلته، دار الفكر، دمشق، ط
وهي: ما يشترط شرعا  لترتيب آثار العقد، فإن فقدت كان العقد فاسدا ، أي مختلا  اختلالا  في ناحية فرعية متممة  -(3)

 .1/212غير أساسية، مع كونه منعقدا  موجودا  في حد ذاته. ينظر: المصدر السابق نفسه 
عليه بالفعل. ينظر: الجليدي: أحكام الأسرة في الزواج  وهي: الشروط التي يتوقف على توافرها ترتب آثار العقد -(1)

 . 0/032م. 2101، 2والطلاق وآثارهما دراسة فقهية مقارنة. مطابع الخمس، الخمس، ط
وهي: الشروط التي إذا وجدت في العقد لم يكن لأحد العاقدين ولا لريرهما حق فسخه أو الاعتراض عليه. ينظر:  -(2)

 .9/00. والموسوعة الفقهية الكويتية 0/031الجليدي أحكام الأسرة.
 1/211ينظر: الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته.  -(6)
 . 227ينظر: نزيه حماد معجم المصطلحات المالية والاقتصادية. ص:  -(7)
 . 0/011ينظر: الجليدي أحكام الأسرة.  -(1)
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 أقسام الشروط الجعلية: 
. أو هو: (0)الشرط التعليقي، وهو: ربط حصول مضمون جملة، بحصول مضمون جملة أخرى .0

 .(2)بط حصول أمر بحصول أمر آخرر 

 .(3)الشرط الإضافي، وهو: إرجاء أثر التصرف المنعقد إلى زمن مستقبل معين  .2

الشرط التقييدي، هو: التزام وارد في التصرف القولي عند تكوينه، زائد عن أصل مقتضاه   .3
 . وهو محل البحث هذا.(1)شرعا  

 

 :حقيق: الشرط اللزائ 
 لجزائي نرى:بالنظر إلى مفهوم الشرط ا

 المطابقة الواضحة بينه وبين الشرط التقييدي، فهو ليس شرطا  تعليقيا   وليس شرطا  إضافيا .  -0

أما كونه ليس شرطا  تعليقيا ؛ لأن التعليق ترتب أمر لم يوجد على أمر قد يوجد في المستقبل،  -2
 . (2)في حين أن الشرط التقييدي التزام أمر لم يوجد بعد لأمر وجد 

ط التعليقي لا يوُجب تكليفا  زائدا  عن مقتضى التصرف، وإنما هو شرط يفيد ربط فالشر   -3
، ويكون الأمر المعلق عليه يمكن التحقق، (6)حصول أمر بحصول أمر آخر، كلاهما غير موجود في الحال

 .(7)أي: يمكن الوجود

                                                 
. والدريني: بحوث 1/2. 2لإسلامي، القاهرة، طينظر: ابن نجيم: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب ا -(0)

 . 2/102م. 00991مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 
 . 0/273م. 0991، 0ينظر: مصطفى الزرقا: المدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق، ط -(2)
 .0/012الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي . 2/102ينظر: الدريني: بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله -(3)
 . 2/101ينظر: الدريني بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله  -(1)
 . 1/10م، 0،0912ينظر:الحموي: غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر،دار الكتب العلمية،بيروت،ط -(2)
 . 2/102ه. ينظر: الدريني: بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصول -(6)
، دار الكتب العلمية، 0ينظر: ابن نجيم الأشباه والنظائر، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، ط-(7)

 .301. ص م0999بيروت، 
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تحقق الشرط. ومن جهة أخرى فإن الشرط التعليقي يتحكم في أصل إنشاء العقد، فلا ينشأ دون 
، ولا يتحكم بأثره. أما الشرط التقييدي (0)فقد نصوا على أن "المعلق بالشرط معدوم قبل وجود الشرط"

 .  (2)فلا يتحكم بأصل العقد ولكن يتحكم بآثاره
وهو أيضا  ليس إضافيا ، لأن الشرط الإضافي يقتضي إضافة العقد برمته إلى زمن قادم، متحقق 

دوم، فإن قال له: أجرتك داري مطلع الشهر القادم، فإن مطلع الشهر ليس القدوم لا على خطر الق
 موعدا  على خطر الوجود، بل هو متحقق. 

لا يؤثر في نشوء العقد وإنما في أثاره، فالعقد مع الشرط  -كما أسلفنا–في حين أن الشرط التقييدي 
 نشوئه.  التقييدي ناشئ مستمر، وإنما يظهر أثر التقيد في أثر العقد لا في

 وعليه؛ فحقيقة الشرط الجزائي تتجلى في الآتي: 
الشرط الجزائي هو شرط زائد على أصل العقد، اشترطه أحد العاقدين لتحقيق مصلحة. فهو شرط 

.  (3)جعلي تقييدي، أي: هو: التزام وارد في التصرف القولي عند تكوينه، زائد عن أصل مقتضاه شرعا  
 كما قدمنا قبل قليل.

 هذا التعريف: نظرة في 
أي: الزام الشخص نفسه ما لم يكن لازما  له، وهو بهذا المعنى شامل للبيع، أنه التزام:  -0

والاجارة، والنكاح، والطلاق، وسائر العقود. وأما الالتزام في عرف الفقهاء فهو: الزام الشخص 
 .(1)نفسه شيئا  من المعروف مطلقا  أو معلقا  على شيء

إنشاء حق أو نقله أو تعديله أو إنهاءه سواء أكان صادرا  من شخص أو: هو كل تصرف يتضمن 
 .(2) واحد كالوقف والإبراء والطلاق على غير مال، أم من شخصين كالبيع والإجارة والطلاق على مال

                                                 
، دار الكتب 0ينظر: البخاري كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر، ط -(0)

 .0/232م. 0997العلمية، بيروت. 
جواد بحر، نظرية الشرط الجزائي بين الفقه والقانون، رسالة ماجستير في القضاء الشرعي قدمت في جامعة ينظر:  -(2)

 ، نقله عن كتاب إرشاد الأنام إلى معرفة الأحكام للحفناوي.62م. ص 2119الخليل 
  . 2/101ينظر: الدريني: بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله  -(3)
ينظر: الحطاب: تحرير الكلام في مسائل الالتزام، تحقيق: عبد السلام الشريف. دار الررب الإسلامي، تونس،  -(1)
 . 61م. ص   0911، سنة  0ط
 .  1/136ينظر: الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته  -(2)
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والمعنى الثاني للالتزام والذي أخذ الصياغة القانونية هو أقرب وأوضح لما نحن بصدده في هذا 
م الشخص نفسه لأمر ليس لازما  عليه ابتداء، وهذا فيه دلالة واضحة على أنه زائد الموضو ، فهو الزا
 عن أصل العقد. 

تصرف هو: كل ما يصدر عن الشخص بإرادته ويرتب الشار  عليه والأنه تصرف:  -2
  .(0)نتائج حقوقية

 خصائص الشرط اللزائ  نأهميرـــــــه: -ثالثاً 
 خصائص الشرط الجزائي بالآتي:خصائصه: من خلال ما تقدم يمكن تلخيص  .0

قبل  –أنه تصرف قولي عقدي )اتفاق بين الدائن والمدين( في نفس العقد أو في عقد لاحق  -أ 
على أن يدفع المدين للدائن مبلرا  من المال متفق عليه مسبقا ؛ حال إخلاله بالتزامه  -حصول الإخلال

 سواء تأخر في السداد أم امتنع عن السداد.

ناغم بين قيمة الجزاء )التعويض( والضرر الذي لحق الدائن جراء الإخلال أنه ليس هناك ت -ب 
بالالتزام، فالدائن يستحق قيمة التعويض سواء ترتب على الإخلال ضرر أو لم يترتب من جهة ومن جهة 
أخرى في حال ترتب الضرر فقد تكون قيمة التعويض أكبر أو تساوي أو أقل من قيمة الضرر المترتب، 

 هذا التعويض )المبلج المالي الجزائي( بالجزافي. لذا وُصِف

الشرط الجزائي: إلزام تبعي أي أنه يبرم لضمان تنفيذ الالتزام الأصلي، فوجوده يفترض وجود  -ج 
التزام أصلي صحيح، ويقع تابعا  له، فإذا بطل الالتزام الأصلي أو سقط بطل الشرط الجزائي، والعكس 

       .(2)ائي لا يترتب عليه بطلان العقد الأصليبطلان الشرط الجز  ليس صحيحا ، إذ 
 :  (3)أهميته: تكمن أهمية الشرط الجزائي في الآتي .2

ضمان تنفيذ العقد وعدم الإخلال بموجبه، فإن وجود الشرط الجزائي يحمل المدين على عدم  -أ 
 التهاون بالعقد وآثاره. 

                                                 
م. 0969سكندرية،ينظر: عبد الكريم زيدان: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية،دار عمر بن الخطاب،الإ -(0)
 . 216-212ص
ينظر: أ.علي محمد الحسين الصَـوَا: الشرط الجزائي في الديون دراسة فقهية مقارنة، بحث قدعم في مؤتمر: "دور  -(2)

( من شهر أيار 9-7المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية" عُقد في جامعة الشارقة، في الفترة ما بين )
 م.  2112عام 

 .2/127ينظر: بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، محمد عثمان شبير وآخرون،  -(3)
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 ائية طويلة ومصاريف باهظة. تجنب المتعاقدين اللجوء إلى القضاء، وما فيه من إجراءات قض -ب 

 إعفاء الدائن من عبء إثبات الضرر الذي يصيبه عند إخلال المدين بالتزامه. -ج 

 

 تاردخ الشرط اللزائ  ف  الفقه الإسلام : -رابعاً 

لقد تباينت آراء الفقهاء في مسألة الجذور التاريخية للشرط الجزائي، فهل عرفه الفقه الإسلامي قديما  
 لماء في هذا الأمر قولان، على النحو الآتي: أم لم يعرفه؟ للع

ذهب فريق من العلماء إلى القول بأن مصطلح الشرط الجزائي مصطلح معاصر، لم يستخدمه  -0
السابقون، وهذا لا يعني عدم معرفتهم به، بل يقصد بذلك أنهّ لم يُستخدم عندهم كلفظ، أما كمدلول 

 . (0)ومفهوم فهو معروف عندهم

ي معرفة الفقه الإسلامي بالشرط الجزائي مطلقا  )اسما  ومدلولا ( وما ذكُر من ذهب البعض إلى نف -2
 . (2)مسائل شبيهة في هذا الباب فهي لا تمت للشرط الجزائي بصلة

وأرى أن لا قيمة تذكر للتأكد من صدقية  أحد الرأيين، فسواء كان هذا أم ذاك، فسيثبت الحكم 
    للشرط الجزائي إما بالنص أو الاجتهاد.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
. وبحث: الشرط الجزائي 227ينظر: معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لرة الفقهاء أ.نزيه حماد صحيفة:  -(0)

ومحمد عثمان شبير وآخرون  60ه ص0392للجنة الدائمة للإفتاء والنشور في مجلة البحوث الإسلامية، العدد الثاني 
 . 2/121بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، ، 

وممن جزم بهذا الرأي الصديق محمد الأمين الضرير، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية القانون، جامعة الخرطوم، في  -(2)
محمد بن عبد العزيز . و 02/210ه، 0120بحث: الشرط الجزائي، المقدم للدورة الثانية عشرة لمجمع الفقه الإسلامي 

 . 71الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة دراسة فقهية مقارنة، ص  بن سعد اليمني في
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 المحور الثاي : 
 الموقف الفقه  من الشرط اللزائ  ف  ال دون

 

الحكم على الشيء فر  عن تصوره، لذا لا بد من بيان الوصف الشرعي للشروط المقترنة بالعقد حتى 
 يتسنى لنا وصف الحكم الشرعي للشرط الجزائي، وعليه، فستكون خطوات البحث على النحو الآتي: 

 

 :تييف الفقه  لمشرط اللزائ الر -أنالً 
 

هو شرط تقييدي اقترن بالعقد، فلا بد من النظر إلى  -على ما تقرر آنفا  –بما أن الشرط الجزائي  
طبيعة وحقيقة الشرط التقييدي المقترن بالعقد وتحقيق مناطه، برية وصف الحكم الشرعي له، الأمر الذي 

 أشكاله.  يوصل إلى وصف الحكم الشرعي للشرط الجزائي كأحد
والمتأمل لتلك الشروط يجدها إما صحيحة وإما باطلة، فهي إما أن تكون قد اقترنت بالعقد موافقة 

 لمقتضاه برية تأكيده مثلا ، وإما أنها جاءت منافية لجوهره. 
في أن ما جاء من الشروط موافقا  لمقتضى العقد أنه جائز، غير أنه لا  (0)ولا خلاف بين الفقهاء

الواقع، فاشتراط البائع على المشتري أن يستخدم المشتري البيت الذي اشتراه من البائع هذا  قيمة له في
شرط ليس له قيمة، وكذا اشتراط المرأة على الرجل أن يعاملها باحترام أو أن ينفق عليها، وهو شرط 

 جائز غير أنه من الناحية العملية ليس له قيمة؛ لأن العقد بطبيعته نصّ عليه. 
لا خلاف بين الفقهاء في أن كل شرط اقترن بالعقد وقد احتوى على ما يخالف مقتضى العقد وكذا 

ويناقض مقصوده، أنه شرط غير جائز، بل باطل ويبطل العقد أيضا  إن كان من عقود المعاوضات، لأنه 
أجلها  "شرط يلري الحكم الأصلي للعقد ، أو ينسخ غايته النوعية الاقتصادية أو الاجتماعية التي من

 .(2)شر  العقد سببا  لها، فيصبح العقد صوريا "

                                                 
الحفيد: بداية ابن رشد . 1/011م، 2111، 0ينظر: العينى: البناية شرح الهداية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط-(0)

الدسوقي: في حاشيته على الشرح الكبير . و 3/079م، 2111عة غير موجودة، القاهرة، الطب -المجتهد دار الحديث
م، 0993. الماوردى: الحاوى الكبير ـ دار الفكر ـ بيروت، الطبعة غير موجودة، 62/ 3للشيخ الدردير، دار الفكر 

لك فهد لطباعة وما بعدها . ابن تيمية: مجمو  الفتاوى. تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الم 2/691
 .2/102. الدريني. بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، 29/316م 0992المصحف الشريف، المدينة النبوية، 

، دار الكتب العلمية، 0ينظر: ابن مازة: المحيط البرهاني في الفقه النعماني،تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، ط -(2)
النفراوي: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد . 079/ 3د ونهاية المقتصد . بداية المجته6/319م، 2111بيروت، 

، 0القفال: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، تحقيق: يا سين درادكة، ط. 2/01م،0992القيرواني، دار الفكر، 
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المتفق عليه بين أهل العلم، والذي سينير الطريق أمام الباحث في وصف  -باختصار–هذا القدر 
 الحكم الشرعي للمسألة موضو  البحث إن شاء الله. 

نة أو إجما ، فأين موقع الشرط الجزائي من هذه الضوابط، أهو شرط جاء فيه نصّ من كتاب أو س
 أم هو من مقتضى العقد ومقصوده، أم أنه ليس من مقتضى العقد غير أنه يلائمه أم.....الخ.

للإجابة على مثل هذه التساؤلات يتطلب الأمر الوقوف على صور الشرط الجزائي، وهو ما جاءت 
الصورة  به هذه الوريقات، فقد جاءت لتلقي الضوء على صورة من صور الشرط الجزائي، وهي تلك

المتعلقة بالشرط الجزائي المترتب على الإخلال بالوفاء فيما يتعلق بالدين المترتب في الذمة، وحتى يستبين 
الأمر لابد من بيان هذه الصورة وما يندرج تحتها من صور جزئية بقصد تحقيق مناطها لإسقاط الوصف 

 الشرعي المناسب لكل منها عليها.  
 

 

 :(0)ئ صور الشرط اللزا -ثايياً 
 

بما أن الشرط الجزائي ينصّ على أنهّ: اتفاق بين العاقدين على تقدير مسبق للتعويض الذي يستحقه 
. فإن الصور المندرجة تحته هي (2)الدائن أو الملتـَزَم له إذا لم ينفذ الملتزم أو المدين التزامه أو تأخر في تنفيذه

 على النحو الآتي:
 معين على التأخر عن الموعد المحدد لتنفيذ الالتزام.الصورة الأولى: اشتراط دفع مبلج  -0

 الصورة الثانية: اشتراط حلول بقية الأقساط حال أخل المدين بالتزامه بأي قسط. -2

مع الملاحظ أنني سأقدم البحث في الصورة الثانية على الرغم من أن التسلسل الطبيعي والمنطقي هو 
 لتني على التبديل، وهي: ما ذكرته آنفا ، إلا أن هناك مسوغات فنية حم

 التناغم بين الصورة الأولى وما سيتبعه في المحور الثالث؛ لذا اقتضى تأخيرها. -0

أن الصورة الثانية تكاد تكون موضع اتفاق بين أهل العلم، في حين أن الصورة الأولى متشعبة  -2
 وكثر الكلام فيها. 

 وعليه فسيصبح الترتيب : 
 ة الأقساط حال أخل المدين بالتزامه بأي قسط.الصورة الأولى: اشتراط حلول بقي -0

                                                                                                                                            

. الدريني: بحوث 29/316 . ابن تيمية: مجمو  الفتاوى.وما بعدها 1/026م. 0911مكتبة الرسالة الحديثة، عمان، 
 .2/102مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، 

 .2/121ينظر: محمد عثمان شبير وآخرون بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة،  -(0)
 . 227ينظر: نزيه حماد معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لرة الفقهاء، ص  -(2)
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 الصورة الثانية: اشتراط دفع مبلج معين على التأخر عن الموعد المحدد لتنفيذ الالتزام. -2

 

 الصورة الأنل : حمول أجل باق  الأقساط حال الرأخر بالوفاء ف  أي منها
 

قيم الجوزية:" فإن خاف لقد أورد أعلام الفقه هذه الصورة، وبينوا وصفها الشرعي، قال ابن 
صاحب الحق أن لا يفي له من عليه بأدائه عند كل نجم كما أجله، فالحيلة: أن يشترط عليه أنه إن حلّ 
نجم ولم يؤده قسطه فجميع المال عليه حال. فإذا نجمه على هذا الشرط جاز وتمكن من مطالبته به حالا  

 .  (0) ومنجما .."
ف ثمن جعله ربه نجوما  إن أخل بنجم حل الباقي فالأمر كما شرط : "عليه أل(2)وفي الدر المختار

 ملتقط وهي كثيرة الوقو "
"إذا كان لإنسان على آخر ألف ثمن جعله أقساطا  إن أخل : (3)وفي درر الحكام شرح مجلة الأحكام

  ن معجلا "بقسط حلّ الباقي، فالأمر كما اشترط، وعلى هذا إذا لم يفِ المدين بالشرط؛ تحوّل باقي الدي
ففي ضوء هذا الوصف والتحليل من الأئمة الأعلام، يتبين أن المسألة يتنازعها أمور عدة، يجب 

 أخذها بعين الاعتبار حتى يتسنى للباحث وصف الحكم الشرعي بدقة، وهذه الأمور هي: 
آثر  إلا بتأجيل الثمن، وكذا المدين الذي -في بيع التقسيط –أن المدين لم يقبل زيادة الثمن  -0

الأخذ من فلان أو من المصرف الفلاني عن فلان أو المصرف الفلاني إلا بررض الحصول على التأجيل 
في الوفاء، وعليه، فالآجال أمست حقا  للمدين. فكأنه شرط الأجل لقبول شراء السلعة بهذا الثمن. ولا 

مشروطة بالزمن؛ فهذا قياس يقال إن هذا من باب ربا النسيئة المنصوص على تحريمه بحجة أن فيه زيادة 
ما الفارق قد أبحرت أقلام الفقهاء في بيانه ووصفه والفرق بينه وبين ربا النسيئة، وأبسط الفوارق أنّ ربا 
النسيئة زيادة مشروطة بالزمن. في حين أن بيع التقسيط يكون فيه الثمن بأكثر من سعر النقد غير أن 

 . (1)الثمن مستقر بذمة المدين منذ نشأة العقد

                                                 
 .1/30م. 0990،دار الكتب العلمية،ييروت،0تحقيق:محمد إبراهيم،طينظر:ابن القيم إعلام الموقعين، -(0)
 .2/312. وينظر: البحر الرائق 1/233م، 0992، 2الدر المختار،دار الفكر، بيروت، طالحصكفي:ينظر:  -(2)
 ينظر: علي حيدر درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تحقيق تعريب: المحامي فهمي الحسيني، دار الكتب العلمية، -(3)

  .0/097بيروت، 
ينظر: عدنان سعد الدين بيع التقسيط وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، إشراف: اسامة  -(1)

  .221دمشق، ص -الحموي، جامعة دمشق، سوريا
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أن شرط الدائن على المدين حلول باقي الأقساط المترتبة في الذمة، هو حق للدائن، وهو شرط  -2
غير منهي عنه؛ لعدم ورود النص بالنهي عنه ولعدم مخالفته للعقد ولمضمونه ومقتضاه. فلا ينطوي هذا 

 الشرط من الدائن على شيء من الربن أو الررر أو الربا أو الجهالة.   

في الأمر وما يتنازعه من حقوق، يتبين أن المدين بقبوله لشرط الدائن يكون قد تنازل وبالنظر   -3
 عن حقه في تأجيل الثمن. 

يْنِ أو بعضه قبل حلول أجله، أو على تأخيره بعد   قال ابن حزم: "فلو تراضيا على تعجيل الدَّ
 .(0)حلول أجله، أو بعضه؛ جاز كل ذلك"

التراضي من كلا الطرفين على هذا الشرط وبتنازل المدين عن وفي ضوء ذلك، أي وفي ضوء وجود  
حقه في التأخير، وأن ما اشترطه الدائن لا يعتريه الربا أو شبهته، وقد نصّ مجلس مجمع الفقه 

الشيخ على جواز هذا الشرط وصحته، وأنه يجب الوفاء به. وقد أخذ بهذا الرأي كل من:  (2)الإسلامي
 ولكن وفق القيود الآتية:  .(2)ومحمد بن سعيد اليمني، (1)د عثمان شبير، ومحم(3)عبد الله بن بيه

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرةٍَ فَـنَظِرةٌَ  تعالى:أن يكون المدين موسرا  مماطلا ؛ فإن كان معسرا ، فقد قال  -0
إذا ثبت . قال ابن رشد الجد: "المطالبة بالدين إنما تجب مع القدرة على الأداء، ف(6)إِلَى مَيْسَرةٍَ 

 .(7)ولا إلى الحبس بالدين لأن الخطاب مرتفع عنه إلى أن يوسر" لا سبيل إلى المطالبة، الإعسار،ف

القرار التالي : "يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر  (1)صدر مجلس مجمع الفقه الإسلاميوقد أ
 ".ما لم يكن معسر االأقساط عند امتنا  المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه، 

أن يحط الدائن قيمة أرباح الأقساط المتبقية؛ لأن المدين ما رضي بهذه الأرباح في ذمته للدائن  -2
 إلا مقابل الأجل، فلما فات الأجل فات حق الدائن في تلك الأرباح. 

                                                 
  .6/323ينظر: ابن حزم المحلى بالآثار  -(0)
/ جاء فيه: "يجوز شرع ا أن يشترط البائع بالأجل حلول 23/2م القرار رقم0991في دورة مؤتمره السادس بجدة آذار-(2)

 الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها، مادام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد".
  في بحثه المنشور على موقعه على الشبكة العالمية"الإنترنت". -(3)
 . 176/ 2صرة، محمد عثمان شبير وآخرون، ينظر: بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معا -(1)
 .301-307الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة دراسة فقهية مقارنة، ص  في كتابه -(2)
 [211]البقرة: -(6)
  .2/316في: المقدمات الممهدات  -(7)
 بشأن البيع بالتقسط. 7/  2/  66هـ. القرار رقم 0102المنعقد في دورة المؤتمر السابع بجدة، ذو القعدة -(1)
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يقابله قال ابن عابدين: "... ووجهه: أن الربح في مقابلة الأجل، لأن الأجل وإن لم يكن مالا  ولا 
شيء من الثمن؛ لكن اعتبروه مالا  في المرابحة إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن، فلو أخذ كل الثمن قبل 

"الحلول؛ كان أخذه بلا عوض، والله سبحانه وتعالى أعلم
(0). 

القرار التالي : "إذا اعتبر الدين حالا  لموت المدين، أو  (2)صدر مجلس مجمع الفقه الإسلاميوقد أ
 فلاسه، أو مماطلته، فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي".إ

 الصورة الثايي:: دفع مرمغ معين عم  الرأخر عن الموع  المح د لرنفيذ االلرزام
 –وتتجلى هذه الصورة في عقد الدين أو في عقد بيع الأجل. كأن يتفق العاقدان في عقد الدين 

أن يدفع المدين مبلرا  معين حال إخلاله بالوفاء بالتزامه، على النحو على  -وقبل حصول الإخلال 
 الآتي:
 التأخر أو الامتنا  عن الوفاء في عقد الدين:  -0

فإن فإذا كان العقد بين الدائن والمدين عقد قرض، يتم تسديده دفعة واحدة أم على  دفعات، 
الأول من المحرم،  -على سبيل المثال–الموعد بتأخر المدين عن الوفاء زمنيا ، بأن كان  الإخلال به يكون

 فلم يوُفه في ذلك اليوم.   
 في عقود بيع الآجال:  -التأخر أو الامتنا   -عدم الالتزام  -2

كالسلم وبيع النسيئة وبيع التقسيط؛ سواء أكان  وهو البيع الذي يكون فيـه أحد العوضين مؤجـلا  
 . (3)زائدا  عليه. وكذا عقد الاستصنا . والتوريدالثمن في هذا البيع مساويا  لثمن النقد أم 

سْلِمُ في تعجيل الثمن للمسلم إليه
ُ
،  (1)وصورة الإخلال هنا وعدم الالتزام  تكمن فيما إذا تأخر الم

كأن أعطاه جزءا  من الثمن على أن يوفيه الباقي أو لم يعطه شيئا  على أن يوفيه الثمن. ومن ثم تأخر عن 
 تأخر المدين في بيع النسيئة أو البيع المؤجل، أو تأخر المستصنع في دفع الثمن.  الموعد المضروب؛ أو

                                                 
  .6/727م. 2111ينظر: حاشية رد المختار على الدر المختار. دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت،  -(0)
/  66م القرار رقم 0992مايو  01 –9هـ،  0102ذي القعدة  02 – 7المنعقد في دورة المؤتمر السابع بجدة من  -(2)
  بشأن البيع بالتقسيط. 7/  2

توريد هو: "عبارة عن اتفاقية بين الجهة المشترية والجهة البائعة ، على أن الجهة البائعة تورد إلى الجهة المشترية عقد ال -(3)
سلع ا أو مواد محددة الأوصاف في تواريخ مستقبلة معينة لقاء ثمن معلوم متفق عليه بين الفريقين". ينظر: القاضي محمد 

م، 2111د والمناقصة قدم إلى مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشرة تقي العثماني، بحث بعنوان : عقد التوري
 .303المجلد الثاني. ص 

مع التأكيد أن العقد سيبطل على رأي الجمهور من جهة أن من شروط عقد السلم تعجيل الثمن، أي: أن يتم  -(1)
 أخر الخفيف كاليوم واليومين والثلاثة. دفع الثمن في مجلس العقد، وعلى رأي السادة المالكية الذين أجازوا الت
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 الرتييف الفقه  لهذه الصورة، نالوصف الشرع  المناسب لها
 

هذه الصورة تنقسم إلى صورتين جزئيتين، عدم التميز بينهما أدى ببعض الباحثين إلى الخلط في أراء 
 ذاك وهو لم يقله، على ما سيأتي في المحور الثالث من هذا البحث.الفقهاء ونسبة قول لهذا العالم أو 

 إنّ المتتبع لآراء الفقهاء في هذه الصورة سيجد أن العلماء قسموها إلى صورتين جزئيتين هما: 

                                                                                                                                            

 وقد استدل الحنفية والشافعية والحنابلة، بالآتي: -

أنّ السلم فيه دين، والافتراق قبل قبض رأس المال يكون افتراقا  عن دين بدين، وهو منهي لما روى أن رسول الله  -أ 
 [ .( 2310في كتاب البيو  حديث رقم ) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحيننهى عن بيع الكالئ بالكالئ
، وقال عنه: صحيح على شرط مسلم، ووافقه عليه الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى كتاب البيو  باب ما جاء 2/62

 [. 2/171( ج: 01236في النهي عن بيع الدين بالدين، حديث رقم )

ه، وذلك يقتضي التعجيل؛ ولأن اسم : "من أسلف فليسلف في كيل معلوم". فأمر بسلف المال منقول النبي  -ب 
أخرجه الإمام السلم مشتق من إسلام المال وهو تعجيله، فلو جاز تأخيره عن المجلس لسلب معنى الاسم.  ]الحديث: 

. والإمام 3/12( ج:2211كتاب السلم باب السلم في وزن معلوم حديث رقم )  –بنحوه  –البخاري في صحيحه 
 [.3/0226( ج:0611اة باب السلم حديث رقم )مسلم في صحيحه في كتاب المساق

أنّ السلم فيه غرر من الأساس، واغتفر للحاجة، فلو جاز تأخير قبض رأس المال عن مجلس العقد لزاد الررر فيه،  -ج 
 مما يؤدي إلى بطلانه.  

دامة . المرني لابن ق7/22. الحاوي الكبير للماوردي 7/3020ينظر هذا الرأي ودليله في : بدائع الصنائع 
1/331. 
أما السادة المالكية فجوَّزوا تأخير رأس المال لمدة ثلاثة أيام، وقد فصَّل ذلك ابن رشد الجد حيث قال: "وتأخيره   -

ثلاثة أيام فما دونها بشرط جائز .... وأما تأخيره فوق الثلاث بشرط فذلك لا يجوز باتفاق كان رأس المال عينا  أو 
ط  -دار الررب الإسلامي –المقدمات الممهدات، تحقيق سعيد أحمد أعراب  ينظر: ابن رشد الجد،عرضا ..". 

 .2/21م. 00911
 واستدلوا لذلك بالآتي:  
أنّ عقد السلم عقد معاوضة، فلا يخرج بتأخير رأس المال عن مجلس العقد عن أن يكون سلما  فأشبه التأخير  -أ 

 للتشاغل بالقبض. 

 يعُطى حكمه.خفة اليوم واليومين؛ لأن ما قارب الشيء  -ب 

دار ابن حزم ط  -ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب. تحقيق الحبيب بن طاهر 
 3/092. الشرح الكبير بحاشية الدسوقي للدردير 2/261م. 00999
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الصورة الجزئية الأولى: اشتراط شرط جزائي حال عدم وفاء بالتزامه ولو كان معسرا  ولو لم يلُحق 
 ضررا  بالدائن. 

لصورة الجزئية الثانية: اشتراط شرط جزائي حال إخلال المدين بالتزامه شريطة أن يكون موسرا  ا
 مماطلا  ألحق ضررا  بالدائن. 

 وبناء عليه؛ ففي ضوء هذا يمكن دراسة آراء الفقهاء على النحو الآتي: 
 

كان الصورة اللزئي: الأنل : اشرراط شرط جزائ  حال ع م نفاء الم دن بالرزامه نلو  
 معسراً نلو لم دمُحق ضرراً بال ائن

لم تختلف كلمة الفقهاء في أن الشرط الجزائي في هذه الصورة هو من قبيل ربا النسيئة، وممن قال 
. د. الصديق (2).الأستاذ مصطفى الزرقا(0)بهذا القول: مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي

. د. (6). د. زكي الدين شعبان(2)، د. نزيه كمال حماد(1)عبد البر، د. محمد زكي (3)محمد الأمين الضرير

                                                 
اره رقم هـ، وقر 0102( في الدورة التاسعة 12هـ، وقراره رقم )0101( في الدورة السادسة 20في قراره رقم ) -(0)
 هـ. 0120( في الدورة الثانية عشرة 019)

من خلال إجابته عن سؤال: "هل يقُبل شرعا  الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن؟". ينظرالسؤال  -(2)
-013م. الصحائف: 0912-ه0112وإجابة الشيخ في مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، المجلد الثاني/ العدد الثاني/

002. 
أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية القانون، جامعة الخرطوم، والمراقب الشرعي لبنك البركة السوداني، ورئيس هيئة  -(3)

الرقابة الشرعية لبنك فيصل السوداني، في رده على سؤال وجه له من رئيس تحرير مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، المجلد 
. وكذلك في بحث: الشرط الجزائي، المقدم للدورة الثانية 009-007م، ص 0912-هـ0112الثالث، العدد الأول، 

 .02/217ه، 0120عشرة لمجمع الفقه الإسلامي 
الأستاذ بكليات الشريعة بالجامعات العربية ونائب رئيس محكمة النقض بمصر سابقا ، ردا  منه على إجابة الشيخ  -(1)

 .070-062م، ص 0991د الثاني، الزرقا، نشُر في مجلة جامعة الملك عبد العزيز، المجل
في بحثه: " المؤيدات الشرعية لحمل المدين  -مكة المكرمة -قسم القضاء الشرعي، جامعة أم القرى -أستاذ مشارك -(2)

المماطل على الوفاء، وبطلان الحكم بالتعويض المالي عن ضرر المماطلة. مجلة أبحاث الاقتصاد/ المجلد الثالث، العدد 
 .002-017م، ص 0912-ه0112الأول، 

الكويت، ردا  منه على إجابة الشيخ مصطفى الزرقا،  -جامعة الكويت -كلية الشريعة–أستاذ الشريعة الإسلامية  -(6)
 .209-202م ، ص 0919نُشر في مجلة جامعة الملك عبد العزيز، المجلد الأول، 
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. د. محمد بن عبد (3)د. محمد عثمان شبير. (2).  د. علي محمد الحسين الصوا(0)علي أحمد السالوس
 .(1)العزيز بن سعد اليمني

. فإذا كان هذا (2)فإن ربا النسيئة يعني: الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل
هو ربا النسيئة، وهو الزيادة على رأس المال المشروط بالزمن، فإن هذا أيضا  هو حقيقة الشرط الجزائي، 

 محرم بالكتاب والإجما :  -أي: ربا النسيئة–فهو زيادة على رأس المال مشروطة بزمن، وهو 
إِلاَّ كَمَا يَـقُومُ الَّذِي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيْطاَنُ مِنَ  الَّذِينَ يأَْكُلُونَ الرعباَ لَا يَـقُومُونَ القرآن الكريم:  - أ
  .(6)الْمَسع 

يْنُ طالبوا المديون برأس المال، فإن تعذر عليه الأداء زادوا  قال فخر الدين الرازي: "..ثم إذا حَلَّ الدَّ
 . (7)في الحق والأجل، فهذا هو الربا الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون به"

ربا الجاهلية، وهو أن يعطي المدين  ...وهي المعاملة بالربا الذي لقبه النبي ابن عاشور: "وقال 
مالا  لدائنه زائدا  على قدر الدين لأجل الانتظار، فإذا حلَّ الأجل ولم يدفع زاد في الدين، يقولون: إما أن 

 . (1)"تقضي وإما أن تربي ، وقد كان ذلك شائعا  في الجاهلية
ا ذكره العلماء في بيان ما جاء في الربا يجد أنهم يجمعون على أن صورة الزيادة المقرونة فالمتتبع لم

 بالتأخير، إنما هي صورة ربا النسيئة، والتي جاء النص بتحريمه.  

                                                 
قتصاد بمجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي، في أستاذ الفقه والأصول بكلية الشريعة جامعة قطر وخبير الفقه والا -(0)

 .026/ 01لمجمع الفقه الإسلامي،  02بحثه: "الشرط الجزائي وتطبيقاته المعاصرة" المقدم للدورة 
ينظر: الشرط الجزائي في الديون دراسة فقهية مقارنة، بحث قدعم في مؤتمر: "دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في  -(2)

( من 9-7والتنمية" عُقد في رحاب كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الشارقة، في الفترة ما بين ) الاستثمار
 .21م، بعنوان "الشرط الجزائي في الديون". ص   2112شهر أيار عام 

 . 162/ 2ينظر: محمد عثمان شبير وآخرون بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة،  -(3)
 .221الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة دراسة فقهية مقارنة، الصحفة رقم  في كتابه -(1)
 .011م، ص 2،0911سورية، ط –ينظر: القاموس الفقهي ، سعدي أبو حبيب، دار الفكر. دمشق  -(2)
 [. 272]البقرة: -(6)
 . 7/72م، 2111، 3بيروت، ط –ينظر: الرازي: مفاتيح الريب أو التفسير الكبير، دار إحياء التراث العربي  -(7)
. وينظر: ابن العربي: أحكام 3/79م. 0911تونس،  –ينظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر  -(1)

 . 0/321، 0بيروت، ط-القرآن، دار الكتب العلمية، لبنان
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: وأجمع العلماء (2)، وقال ابن عبد البر(0)الإجما : فقد حكى الإجما  على تحريمه ابن قدامة - ب
ا الذي نزل القرآن بتحريمه هو أن يأخذ صاحب الدين لتأخير دينه بعد من السلف والخلف أن الرب

 حلوله عوضا  عينا  أو عرضا ، وهو معنى قول العرب: إما أن تقضي وما أن تربي". 

وقد نقُل عن بدر الدين القرافي أنّ: "مطل المدين لا يوجب زيادة في الدين، وله طلبه عند  - ت
 .(3)خل عند المعاملة معه على أن يتقاضى حقه منه كما دفعه"الحاكم وأخذه منه جبرا ، كيف وقد د

 فهذه الصورة موضع اتفاق على أن الشرط الجزئي هنا هو من قبيل ربا النسيئة المحرم بالنص. 
 

الصورة اللزئي: الثايي:: اشرراط شرط جزائ  حال لخلال الم دن بالرزامه شردط: أن 
 دتون موسراً مماطلاً ألحق ضرراً بال ائن

 
الرأي الأول: نظر للمسألة على أنها ربا نسيئة؛ شأنها في ذلك شأن سابقتها، وممن قال بذلك: 

. د. (6)، د. نزيه كمال حماد(2). د. محمد زكي عبد البر(1)مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامـي
د. محمد عثمان . (9).  د. علي محمد الحسين الصوا(1). د. علي أحمد السالوس(7)زكي الدين شعبان

 .(00). د. محمد بن عبد العزيز بن سعد اليمني(01)شبير

                                                 
 . 1/3م. 0961جود، ينظر: ابن قدامة المقدسي: المرني ، مكتبة القاهرة، رقم الطبعة غير مو -(0)
 .312هـ. ص 0117بي، الكافي في فقه أهل المدينة، دار الكتب العلمية، بيروت، بن عبد البر القرطينظر: ا-(2)

 .1/232، م0919 -منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل: دار الفكر، لبنانينظر: محمد عليش  -)3(
( الدورة الثانية عشرة 019هـ، ورقم )0102لدورة التاسعة ( ا12هـ، ورقم)0101(الدورة السادسة 20قرار رقم) -(1)

 هـ. 0120
 .070-062م، ص 0991مجلة جامعة الملك عبد العزيز، المجلد الثاني،  -(2)
 .002-017م، ص 0912-ه0112ينظر: مجلة أبحاث الاقتصاد، المجلد الثالث، العدد الأول،  -(6)
 .209-202م ، ص 0919لد الأول، ينظر: مجلة جامعة الملك عبد العزيز، المج-(7)
 .026/ 01لمجمع الفقه الإسلامي،  02ينظر: بحثه: "الشرط الجزائي وتطبيقاته المعاصرة" المقدم للدورة -(1)
ينظر: الشرط الجزائي في الديون دراسة فقهية مقارنة، بحث قدعم في مؤتمر: "دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في  -(9)

 م. 2112( من شهر أيار عام 9-7ة" عُقد في جامعة الشارقة، في الفترة ما بين )الاستثمار والتنمي
 . 162/ 2ينظر: بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، محمد عثمان شبير وآخرون،  -(01)
 .221الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة دراسة فقهية مقارنة، ص  في كتابه -(00)
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هو كسابقه؛ زيادة على مال  -هنا-إن تحقيق المسألة عندهم في هذه الصورة أن الشرط الجزائي 
ترتب في الذمة، زيادة مشروطة، وأن الشار  الحكيم قد نهى عنها؛ لأنها ربا، ولم يجعل الشار  التعويض 

بالربا، وإنما بحمل المدين المماطل على الأداء والوفاء بالتزامه بما سيتبين في المناقشة في هذا  عن الضرر
 البحث من المؤيدات الشرعية. 

 الرأي الثاني: نظر للمسألة من باب التعويض عن الضرر الواقع فعلا :
؛ والصديق (3)نيعوالشيخ عبد الله الم (2)إلى الأستاذ مصطفى الزرقا (0)وقد نسب بعض الباحثين

 ، القول بجواز تعويض الدائن عن التأخر في الوفاء من المدين المماطل.(1)محمد الأمين الضرير
إن أصحاب هذا الاتجاه لم يكيفوا المسألة ولم ينظروا لها على أنها من باب الربا المحرم، فلا خلاف في 

نهم كييفوا المسألة حال كون المدين موسرا  تحريم الربا وكل قرض جرّ منفعة على أنه من هذا الباب، غير أ
وماطل وألحق ضررا  فعليا  واقعيا  بالدائن؛ على أن الشرط الجزائي هنا من باب التعويض عن الضرر 

 المتحقق على الدائن. 
بأن الدائن التزم لجهة ما بمبلج من المال بتاريخ تسديد مدينه له وقد أعلم   -مثلا   –وصوروا المسألة 

ذلك وكان مدينه موسرا  وامتنع عن الوفاء مما أدى إلى أن تبيع الجهة المطالبة للدائن متاعه أو بيته، مدينه ب
 فهذا ضرر فعلي كان السبب فيه مماطلة مدينه.   

لذا فقد نظروا إلى الشرط الجزائي في هذه المسألة  على أنه تعويض عن ضرر، فمناط المسألة هنا 
إذا توافر في المسألة المدين المليء المماطل الذي ألحق الضرر بالدائن،  -أيهمفي ر –ليس مناط الربا المحرم 

 وإنما يطبق هنا مبدأ التعويض عن الضرر الذي تقره الشريعة الإسلامية الرراء. 
وقبل استعراض أدلتهم لا بد من بيان الأركان الثلاثة التي أوجبوا توافرها حتى يتحقق مناط التعويض 

 لى النحو الآتي:  عن الضرر، وهي ع
: فلا يكون المدين معسرا ، فإن كان المدين معسرا ، فلا يجوز ترريمه، لقوله أن يكون المدين مليئا   -0

 .[211]البقرة: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرةٍَ فَـنَظِرةٌَ إِلَى مَيْسَرةٍَ  تعالى:قال 

                                                 
للدكتوراة والموسومة بـِ: استيفاء الديون في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة، والتي طبعت  اليمني في أطروحته -(0)

 .079-077هـ ص 0131، 0فيما بعد، دار ابن الجوزي، الدمام. ط
من خلال إجابته عن سؤال: "هل يقُبل شرعا  الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن؟". ينظر: مجلة  -(2)

 .002-013م. ص 0912-ه0112الاقتصاد الإسلامي، المجلد الثاني/ العدد الثاني/أبحاث 
الشيخ المنيع: عبد الله بن سليمان، بحث في مطل الرني وأنه يحل عرضه وعقوبته، ضمن كتابه بحوث في الاقتصاد  -(3)

 .129-390م، ص 0996، 0الإسلامي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط
 .009-007م،ص0912-هـ0112لاقتصاد الإسلامي،المجلد الثالث، العدد الأول، ينظر: مجلة أبحاث ا -(1)



 

          م4153هـ/ تشرين الأول 5341ذو الحجة  :العدد الثانيالسنة الأولى،    :مجلة المدونة                       242

 

عقوبته،  والحكم كذلك  لا يحل عرضه ولا -وهو المعسر-قال الصنعاني: ".. أن مطل غير الواجد 
 . ("0)وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرةٍَ فَـنَظِرةٌَ إِلَى مَيْسَرةٍَ  قوله تعالى: لهعند الجماهير وهو الذي دل 

وقال ابن رشد الجد:"... المطالبة بالدين إنما تجب مع القدرة على الأداء، فإذا ثبت الإعسار، فلا 
  .(2)لأن الخطاب مرتفع عنه إلى أن يوسر" سبيل إلى المطالبة، ولا إلى الحبس بالدين؛

يْنِ"": والمطل: أن يكون المدين مماطلا   -2 ، أي ممتنعا  عن الوفاء بالتزامه (3)التَّسْويفُ بالعِدَةِ والدَّ
لَيُّ الوَاجِدِ : ». وفي حديث آخر قال (1)...«مَطْلُ الرَنِيع ظلُْمٌ : »لرير مسوغ شرعي. وقد قال 

 . (2)«هُ وَعِرْضَهُ يحُِلُّ عُقُوبَـتَ 

فظاهر من خلال الحديثين المتقدمين، وصف فعل المماطل بأنه ظلم يستوجب العقوبة، وقد قال 
. (6)تـَّعْزيِرُ "الإمام النووي: قاَلَ الْعُلَمَاءُ: "يحُِلُّ عِرْضَهُ": بأَِنْ يَـقُولَ: ظلََمَنِي وَمَطلََنِي. وَ"عُقُوبَـتُهُ": الْحبَْسُ وَال

 لتعزير التعزير بالمال أو الررامة المالية. ومن أشكال ا

: وهذه ثالثة الأثافي، أي يجب أن تجتمع هذه الصفات الثلاثة للحكم بالررامة أن يتضرر الدائن -3
أنه قال: "لا ضرر  المالية، الملاءة والمطل والضرر. وعلى الدائن أن يثبت ذلك الضرر. فقد ثبت عنه 

 .(0)ولا ضرار"

                                                 
 .22/ 3. م0961، 1، طالصنعاني سبل السلام، مكتبة مصطفى البابي الحلبيينظر:  -(0)
  .2/316ينظر: المقدمات الممهدات  -(2)
الرسالة إشراف: محمد نعيم  ، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسةالقاموس المحيط الفيروزآبادى ينظر:  -(3)

 .0127ص م. 2112، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1العرقسُوسي، ط
(. ومسلم في صحيحه في  2217أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحولات باب: الحوالة ، حديث رقم ) -(1)

 (0261( )33حَّةِ الحَْوَالَةِ، وَاسْتِحْبَابِ قَـبُولِهاَ إِذَا أُحِيلَ عَلَى مَلِيٍّ )كتاب المساقاة، باب: باَبُ تَحْريِِم مَطْلِ الْرَنِيع، وَصِ 
 .من حديث أبي هريرة 

، دار 0أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط في: الحوت الشافعيقال  -(2)
ابن قال: ي وصححه ابن حبان ورواه أبو داوود والنسائي". :"علقه البخار 210م، ص 0997الكتب العلمية، بيروت،

، دار الهجرة للنشر والتوزيع 0صطفى أبو الريط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال، ط، تحقيق: مالملقن: البدر المنير 
  هَذَا الَحدِيث صَحِيح...".: "6/626 م.2111الرياض،  -

مِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ، وَهُوَ: الْمَطْلُ، وَالْوَاجِدُ باِلْجيِمِ: الْمُوسِرُ". ينظر: قال الإمام النووي: "اللَّيُّ بِفَتْحِ ا المنهاج شرح للاَّ
 01/227هـ، 0392، 2صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي،بيروت،ط

  .01/227النووي المنهاج  -(6)
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صديق الضرير: "يجوز أن يتفق البنك مع العميل على المدين على أن يدفع له فقد قال الدكتور ال
تعويضا  عن الضرر الذي يصيبه بسبب تأخره عن الوفاء، شريطة أن يكون الضرر الذي أصاب البنك 

 .(2)ضررا  ماديا  وفعليا  وأن يكون العميل موسرا  ومماطلا ..."
 وعليه فقد استدلوا: 

. وعدم وفاء المدين بالتزامه في [0]المائدة: ا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أوَْفُوا باِلْعُقُودِ يَ بقول الله تعالى:  -0
الميعاد المحدد دون رضا الدائن يلحق ضررا  بالدائن، قال الشيخ مصطفى الزرقا: "ونتيجة ذلك أن تأخير 

قصير الذي يسبب حرمان الوفاء عن ميعاده دون رضا صاحب الحق يجعل العاقد المتخلف في مركز الت
صاحب الحق من التمتع بحقه والاستفادة المشروعة منه. وهذا الحرمان بلا مسوغ هو ضرر له يجعل 

 . (3)المتسبب مسؤولا "

وكذلك استدل الشيخ بعموم مفهوم جملة من النصوص على ما ذكر آنفا ، منها: قول الله تعالى: 
 ْدِهِمْ راَعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَاناَتِهِمْ وَعَه :وقول الله تعالى:[1]المؤمنون ،  إِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ أنَْ تُـؤَدُّوا

، وقول الله [91]النحل:  إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ  : ، وقول الله تعالى[21]النساء: الْأَمَاناَتِ إِلَى أهَْلِهَا
وَلَا  : ، وقول الله تعالى: تعالى[032]النساء:  نوُا قَـوَّامِيَن باِلْقِسْطِ ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُو  : تعالى

نَكُمْ باِلْبَاطِلِ   .    [011]البقرة:  تأَْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَـيـْ
 .(1): "لا ضرر ولا ضرار"قوله  -2

إن توضيحا  لما ذهب إليه في ضوء هذا الحديث: ".. و  -رحمه الله–قال الشيخ مصطفى الزرقا 
القاعدة الفقهية المستفادة من هذا الحديث النبوي تقول: الضرر يزُال، ولا إزالة لهذا الضرر عمن لحقه بلا 
مسوغ إلا بالتعويض عليه، حتى إن معاقبة المستبب لا تفيد المضرور شيئا  دون التعويض عليه، فهو وحده 

 .(2)الذي يزيل الضرر عنه"
قوبة الحبس أو الجلد أو .... الخ، سوف لن تزيل الضرر الذي وكأن الشيخ أراد القول: أن إيقا  ع

-لحق الدائن جراء تأخر أو امتنا  المدين عن الوفاء بالتزامه، فإذا كان هذا الدائن قد ألزم نفسه بعقد 

                                                                                                                                            
اهُ مَالك مُرْسلا، وَرَوَاهُ أَحْمد وَابْن ماجة وَغَيرهماَ بِسَنَد فيِهِ : " رَوَ 321قال الحوت الشافعي في أسنى المطالب. ص  -(0)

 ".فَـهُوَ حسنجَابر الْجعْفِيّ، وَهُوَ ضَعِيف، وَأخرجه ابْن أبي شيبَة وَالدَّارقَُطْنِيّ بِسَنَد آخر وَله طرق، 
 .001م، ص 0912-هـ0112ينظر: مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، المجلد الثالث، العدد الأول،  -(2)
 .016-012م. ص 0912-ه0112ينظر: مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، المجلد الثاني/ العدد الثاني/ -(3)
 تقدم تخريجه في الصحيفة السابقة. -(1)
 .017م. ص 0912-ه0112ينظر: مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، المجلد الثاني/ العدد الثاني/  -(2)
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معتمدا  على الميعاد المضروب للمدين، وتخلف المدين عن الوفاء بالتزامه، فإن الضرر الواقع على  -مثلا  
 جراء ذلك لن يزيله حبس أو جلد المدين، لا يزيل هذا الضرر إلا تعويضه عما خسره.  الدائن
في رواية  .  وبقوله (0)«مَطْلُ الرَنِيع ظلُْمٌ، فإَِذَا أتُْبِعَ أَحَدكُُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَـلْيَتْبَعْ : »بقوله  -3

من خلال الحديثين المتقدمين، وصف فعل المماطل  . فظاهر(2)«لَيُّ الوَاجِدِ يحُِلُّ عُقُوبَـتَهُ وَعِرْضَهُ »أخرى: 
 بأنه ظلم يستوجب العقوبة؛ لإيقاعه الضرر بالدائن، وإلا لما كان ظلما . 

مقاصد الشريعة وسياستها الحكيمة: "والتي لا تساوي بين الأمين والخائن، وبين المطيع والعاصي  -1
 بين من يؤدي الحقوق إلى أصحابها في مواقيتها لأوامرها، وبين العادل والظالم، وبين المنصف والجائر، ولا

ومن يجحدها أو يمنعها أو يؤخرها... فهذا المدين الظالم بالتأخير، والمماطل في الوفاء رغم قدرته، إذا لم 
يلزم بتعويض صاحب الحق عن ضرره من هذا التأخير، كانت النتيجة أن هذا الظالم العاصي يتساوى في 

 . (3)ادل المطيع الذي لا يؤخر حقا  عليه، ولا يسبب ضررا "النتيجة مع الأمين الع

القياس على الرصب: فتأخير أداء الحق يشبه الرصب فيأخذ حكمه؛ لأن الديون مقرها  -2
الذمة، فتأخيرها ظلما  وعمدا  هو حجبٌ لها عن صاحبها، والتعدي عليها إنما يكون بهذا الحجب لأنها 

ادي، فحجبها عن صاحبها هو كالسطو على الأشياء المادية ليست أعيانا  يتأتى فيها السطو الم
 . (1) بالرصب...."

 :المناقش:
إن أدلة الفريق الثاني لم تسلم من المعارضة كاستدلال من جهة، ومن نسبة هذا القول إلى قائليه من 

 جهة أخرى، أما من حيث الاستدلال فقد عُورضِت أدلة الفريق الثاني على النحو الآتي:
 شة الدليل الأول: الاستدلال بالقرآن الكريم: مناق

إن المتأمل في النصوص القرآنية التي استدل بها هذا الفريق يرى أنه ليس في هذه النصوص ما يدل 
على محل النزا ، وهو جواز تعويض الدائن المتضرر عما لحقه من ضرر، فإن النصوص دلت على وجوب 

                                                 
  الصحيفة السابقة. تقدم تخريجه في -(0)
 تقدم تخريجه في الصحيفة السابقة.-(2)
 .011م. ص 0912-ه0112ينظر: مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، المجلد الثاني/ العدد الثاني/  -(3)
 .019السابق نفسه، ص  -(1)
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لمواعيد، غير أن هذا لا يدل على معاقبة المخالف بالررامة أو الوفاء بالعقود والعهود، والذي منها ا
 .   (0)التعويض

 مناقشة الدليل الثاني: الاستدلال بالسنة النبوية العطرة: 
 وقد نوقش هذا الاستدلال بـِ:  
 أولا : بالنسبة لحديث: "لا ضرر ولا ضرار" من حيث: 

إزالة ضرر، وإنما هو مقابلة الضرر  إزالة الضرر: إن الحكم بالتعويض أو الترريم هو ليس -0
بالضرر، فكما أن مماطلة المدين الرني تلحق ضررا  بالدائن، فإن إلزامه بالتعويض هو من باب 

 . (2)أكل ماله بالباطل لإلزامه بما ليس في مقابله عوض

التعويض عن الضرر: إن العمل بمبدأ التعويض هو إيقاف للعمل بالمؤيدات الشرعية  -2
دين المماطل على الوفاء بالتزامه، فمن المؤيدات الشرعية: القضاء، والذي يجبر المدين لإجبار الم

 .   (3)بالحبس وغيره على الأداء

ثانيا : بالنسبة لحديث " مطل الرني ظلم يحل عرضه وعقوبته" وحديث: "لي الواجد ظلم" فأنه ليس 
ي شكل من الأشكال، بل كل ما جاء في فيه ما يدل على أخذ ماله أو ترريمه أو تعويض الدائن ولا بأ

الحديث: أنه يحل: عِرضه: جواز ذَمعهِ. ويحل عقوبته: أي الحبس كما تقدم آنفا ، ولا يوجد فيه: "يحل 
 . (1)حِلّ ماله لقاله كما قال: "يحل عرضه وعقوبته" ماله" ولو أراد النبي 

أو يثبت عسرته فيجب حينئذ  وقال ابن عبد البر: "ومعنى وعقوبته قالوا: السجن حتى يؤدي
. وقال الزرقاني: "وعقوبته بالضرب والسجن (6). وقال السندي: "... وعقوبته: بالحبس والتعزير(2)نظرة"

                                                 
مي، المجلد الثاني، ينظر: بحث محمد زكي عبد البر، نُشر في مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلا -(0)

 .061م ، ص 0991 -هـ 0101
 .000م، ص 0912-ه0112ينظر: مجلة أبحاث الاقتصاد/المجلد الثالث، العدد الأول، -(2)
 . 162/ 2ينظر: محمد عثمان شبير وآخرون بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة،  -(3)
 -هـ 0101العزيز: الاقتصاد الإسلامي، المجلد الثاني، ينظر بحث محمد زكي عبد البر، مجلة جامعة الملك عبد  -(1)

 .061م ، ص 0991
 .192/ 6م. 2111، 0: الاستذكار، دار الكتب العلمية، بيروت، طينظر: ابن عبد البر -(2)
، مكتب المطبوعات 2السندي: حاشية السندي على النسائي ، تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة، طينظر:  -(6)

 .307/ 7م. 0916الإسلامية، حلب، 
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. وقال الرحيباني: "فإن أبى مدينٌ وفاء ما عليه بعدما أمر الحاكم له بطلب ربه؛ حبسه؛ (0)ونحوهما"
 .(3)"(2)«الْوَاجِدِ ظلُْمٌ يحُِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَـتَهُ  لَيُّ » لحديث عمرو بن الشريد عن أبيه مرفوعا :

 مناقشة الدليل الثالث: الاستدلال بمقاصد الشريعة: 
وقد نوقش هذا الاستدلال بأنه إذا لم يعوض المدين المماطل الدائن عن الضرر الذي لحق به، فهل 

 هذا يعني أن الشريعة الإسلامية تسوي بين الظالم والعادل؟!
هذا الكلام لا يسلم به لأن الشريعة أوجبت من العقوبات الكفيلة بردعه، وهذا ظاهر في  إن

قال الإمام النووي: " وأما الذي له مال وعليه دين، فيجب أداؤه إذا  (1)حديث: "يحل عرضه وعقوبته"
قال القاضي أبو قلت:   . طلب، فإذا امتنع أمره الحاكم به، فإن امتنع با  الحاكم ماله وقسمه بين غرمائه

الطيب والأصحاب: إذا امتنع فالحاكم بالخيار: إن شاء با  ماله عليه برير إذنه وإن شاء أكرهه على 
 .(2)" بيعه وعزره بالحبس وغيره حتى يبيعه والله أعلم

 مناقشة الدليل الرابع: القياس على الرصب: 
افع الأعيان المرصوبة التي يصحّ ورود "وقد نوقش هذا الاستدلال بأنه بأنه قياسٌ مع الفارق؛ لأن من

عقد الإجارة عليها، أموال متقومة في ذاتها، مملوكة ملكا  تاما  للمرصوب منه، ويصحّ أخذ العوض عنها، 
وهي منافع متحققة لها أجرة المثل، فجاز المطالبة بالتعويض المالي عما فات منها، بخلاف الديون 

دّ مالا ، ولا يصحّ مبادلتها بمال، وهي محتملة مظنون، وقابليتها للزيادة فمنافعها المفوتة على الدائن لا تعُ
بالاستثمار غير محقق، فقد يربح الدائن من الدين الذي يأخذه من المدين، وقد لا يربح؛ بل قد يخسر، 
 فلذا لم يجز التعويض المالي عن مدة التأخير فيها، حيث إن مبدأ الضمان المالي في الشريعة قائم على

 .(6)أساس المماثلة بين الفائت وعوضه، ولا مماثلة هنا"
 
 
 

                                                 
 .102/ 3هـ، 0100الزرقاني: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، دار الكتب العلمية، بيروت، ينظر:  -(0)
  من هذا البحث. 29تقدم تخريجه في الصحيفة  -(2)
 .3/371 م0991، 2المكتب الإسلامي، بيروت، طينظر: الرحيباني: مطالب أولي النهى  -(3)
 .002م، ص 0912-ه0112اث الاقتصاد/المجلد الثالث، العدد الأول، ينظر: مجلة أبح -(1)
 . 1/037م. 0990،المكتب الإسلامي،بيروت،3ينظر: النووي: روضة الطالبين، تحقيق: زهير الشاويش،ط -(2)
. 010-011ينظر: استيفاء الديون في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة مزيد بن إبراهيم بن صالح المزيد، ص  -(6)

 019م، ص 0912-ه0112ومجلة أبحاث الاقتصاد/المجلد الثالث، العدد الأول، 
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 المحور الثالث: 
 مناقش: نترجيح :آراء العمماء

 
 المرحث الأنل: 

 تحقيق آراء العمماء من خلال تحميل ما جاء بحوثهم
 

بالعودة لتلك الأبحاث التي ذكرها الباحث، فإنني أميل إلى أن أصحاب الفضيلة لم يقولوا بهذا 
، فلا أخال مثلهم لا يدرك أن حقيقة الأمر ومناطه ربا نسيئة، وقد ظهر لي ذلك بعد تحليل بحوثهم الرأي

 التي خطوّها بأقلامهم، على النحو الآتي: 
 أولا : تحليل موقف الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله: 

ن بالتزامه، على أنها فقد نسب إليه القول بجواز الشرط الجزائي في المداينات المالية إذا لم يوفِ المدي
من باب التعويض عن الضرر الذي يلحق الدائن جراء تأخر المدين أو عدم الوفاء بالتزامه المنسوب 

 .   (0)للشيخ مصطفى الزرقا
 حين أجاز التعويض على الدائن جراء ما لحق به من -رحمه الله–والصحيح أن الشيخ 

العقوبة التعزيرية التي يوقعها القاضي بالمذنب، وقد ضرر ناجم عن مماطلة المدين، إنما كان من باب   
 اتضح ذلك من خلال أمور: 

السؤال والإجابة كان في المدين المليء المماطل، والجواب تعلق به، في حين أن الشرط الجزائي  -0
 يرد على المدين المعسر والموسر.

يترتب التعويض، اشترط الشيخ حدوث الضرر لترتب التعويض؛ لذا اقتضى إثبات الضرر حتى  -2
في حين أن الشرط الجزائي لا يتوقف نفاذه على وجود الضرر، أي بمجرد الإخلال وعدم الوفاء بالالتزام 

 يجعل من الشرط الجزائي مستحق التنفيذ. 

التعويض الذي أجازه الشيخ غير محدد ولا مقدر إلا بعد حدوث الضرر، في حين أن الشرط  -3
 ضرر. الجزائي محدد ومقدر قبل حدوث ال

                                                 
كما فهم من إجابته عن سؤال جاءه يقول:   –رحمه الله –كان ذلك فيما نسب إلى الأستاذ الشيخ مصطفى الزرقا   -(0)

بة الشيخ في مجلة أبحاث "هل يقُبل شرعا  الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن؟". ينظر السؤال وإجا
 م.0912-ه0112، 002-013الاقتصاد الإسلامي، المجلد الثاني/ العدد الثاني/ ص 
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جزم الشيخ بتحريم الاتفاق المسبق على حدوث الضرر، وإنما حال وقو  الضرر وثبوته فيقدر  -1
التعويض بقدره. في حين أن الشرط الجزائي لا يكون إلا قبل العقد أو مقترنا  به أو بعده وقبل وقو  

 الضرر. 

بإرادة  التعويض الذي أجازه الشيخ هو بحكم قاض، في حين أن الشرط الجزائي ناشئ  -2
 المتعاقدين. 

ومسألة العقوبة بالترريم بالمال وإن كانت محل خلاف بين الفقهاء غير أن هناك من أجازها وهناك 
 . (0)ومن منعها

 ثانيا : تحليل موقف الشيخ عبد الله المنيع: 
واز فقد نُسب إليه القول بجواز الشرط الجزائي من خلال قوله: "...ومما تقدم يظهر لنا وجه القول بج
وإن الحكم على المماطل وهو قادر على الوفاء بضمان ما ينقص على الدائن بسبب مماطلته وَليَعهِ، 

، بقدر فوات المنفعة فهو شرط صحيح واجب الوفاء  تضمن عقد الالتزام شرطا  جزائيا  لقاء المماطلة والليع
 ..."(2)   . 

 الآتي: وبعد النظر في البحث كاملا  للشيخ المنيع يتضح لنا 
أن كلام الشيخ جاء تعليقا  على تشبيه بيع العربون بالشرط الجزائي، وهذا يعني أن كلام الشيخ  -0

 يتعلق بالإخلال في الالتزام الذي محله عمل، وليس دينا  في الذمة. وهذا ليس موضع اختلاف.

تفاق بين أن ما ذهب إلى توصيفه الشيخ كان عن العقوبة التعزيرية بالمال، وليس من قبيل الا -2
الدائن والمدين، فقد قال في معرض تأييده للدكتور محمد عثمان شبير فيما ذهب إليه من تحريم الشرط 
الجزائي في المديونيات: "... وتعليقي على هذه النتيجة من فضيلته تأييده في أن التعويض عن ضرر 

حكم عليه بالررامة عويض نتيجة ولكن إذا كان هذا الت فهو ربا التأخير في الأداء إذا كان نتيجة شرط
والعقوبة المالية بعد ثبوت المطل من غير أن يكون ذلك إنفاذا  لشرط أو وعد في عقد الالتزام، أرى أن 
هذا ليس من قبيل الربا، وإنما من قبيل العقوبة المنصوص على جواز الحكم بها على المماطل والله 

 ".المستعان

                                                 
 .067-2/12فصل القول في هذه المسألة الدريني في كتابه بحوث فقهيه مقارنة  -(0)
 .102-101ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي، عبد الله المنيع، ص  -(2)
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: "والتعليق على هذا القرار المبارك أن ما (0) أواخر بحثهيؤكد هذا التوجيه أن الشيخ قال في -3
بحثناه وقررنا وجاهته واعتباره لا يتعارض مع هذا القرار، فهذا القرار خاص فيما إذا اتفق الدائن والمدين 
في عقد الالتزام على الررامة وتقديرها. ولا شكّ أن هذا هو ربا الجاهلية؛ لأنه اتفاق بين طرفين بمحض 

تيهما واختيارهما على فائدة ربوية معينة المقدار في حال التخلف عن السداد وإن سمياها غرامة، أما إراد
يُحكم بها على المماطل لقاء ظلمه وعدوانه واغتصابه حق دائنه  تعزيريةغرامة المطل والليّ فهي عقوبة 

 بمطله إياه...  "
 ثالثا : تحليل موقف الدكتور الصديق محمد الضرير: 

نُسب له القول بجواز الشرط الجزائي من خلال قوله: "...يجوز أن يتفق البنك مع العميل المدين  وقد
على أن يدفع له تعويضا  عن الضرر الذي يصيبه بسبب تأخره عن الوفاء، شريطة أن يكون الضرر الذي 

 .   (2)أصاب البنك ضررا  ماديا  وفعليا  وأن يكون العميل موسرا  ومماطلا   ... "
 وبعد التدقيق في ما كتبه الشيخ الضرير يتضح لنا الآتي:

أن ما سبق ذكره من بحث الدكتور الضرير إنما هو الجزء الأول من الفقرة الثانية من إجابة  -0
الشيخ التي احتوت على فقرات أربعة، غير أن ما جاء في آخر هذه الفقرة يوحي بأن كلام الشيخ 

محله عمل وليس دينا  في الذمة، فقد قال: "ولا مانع من أن يتضمن الضرير إنما هو عن الالتزام الذي 
 عقد البيع الذي يكون فيه الثمن مؤجلا  نصّا  يلزم العميل بالتعويض.... ". 

أن الفقرة الأولى من إجابة الشيخ نصّها: "لا يجوز أن يتفق البنك مع العميل المدين على أن  -2
سواء سُمي ن الذي عليه في حالة تأخره عن الوفاء في المدة المحددة، يدفع له مبلرا  محددا  أو نسبة من الدي

 ".  هذا المبلج غرامة أو تعويضا  أو شرطا  جزائيا ؛ لأن هذا هو ربا الجاهلية المجمع على تحريمه

علق الشيخ بالآتي: "... لأن من العقود ما لا يجوز اشتراط  (3)وفي بحثه "الشرط الجزائي" -3
فعقد القرض لا يجوز اشتراط الشرط الجزائي فيه عن التأخير في باتفاق الفقهاء ،  الشرط الجزائي فيه

                                                 
جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقد بمكة تعليقا  على ما  -(0)

 .126هـ. والذي يقضي بتحريم الشرط الجزائي. ص 0119/رجب/21-03المكرمة في الفترة ما بين 
 .001م، ص 0912-هـ0112ينظر: مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، المجلد الثالث، العدد الأول،  -(2)
  .02/202ه، 0120المقدم للدورة الثانية عشرة لمجمع الفقه الإسلامي -(3)
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السداد ، لأن هذا ربا صريح ، وكذلك اشتراطه في التأخير عن سداد جميع الديون أيا كان سببها ، ولو  
 .كان التأخير مماطلة من المدين"

 :خلاص: القول
 ن المسألة من صورتين جزئيتين:إن الناظر بعمق في ثنايا كلام العلماء ليرى أ

الصورة الأولى: الشرط الجزائي المقترن بالعقد غير متوقف على وجود الضرر من عدمه ولا على 
الموسر من المعسر. وفي هذه الصورة لم أقف على خلاف بين الفقهاء في تحريمها تخريجا  له من باب ربا 

 نسيئة.  
العقد والمقيد بالمماطلة من المدين الموسر المؤدية إلى الضرر الصورة الثانية: الشرط الجزائي المقترن ب

 الفعلي على الدائن. وهذه ما برز الخلاف بشأنها إلى فريقين ما بين مانع ومجيز على النحو الذي ذكرت. 
هو القول بأن  -والله أعلم–وبناء على ما تقدم من عرض ومناقشة فإن الراجح في كلا الصورتين 

إنما هو ربا نسيئة، أي: صورة القرض   -بشتى صورها–ائي المقترن في عقود المداينات الشرط الجز صورة 
 الذي جر منفعة لا يوجد ما يقابلها، وهي الصورة التي جاء النص بتحريمه.  

 
 

  المرحث الثاي :
 شرط اللزائ  ف  ال دون عم  العق أثر ال

 

يتوقف على الصورة   -من جهة المدين –إنّ أثر الشرط الجزائي على عقد القرض أو بيع الأجل 
 التي اقترن بها الشرط، وقد تجمع لنا من الصور أثناء البحث ما يأتي: 

الصورة الأولى: الشرط الجزائي المقترن بعقود المداينات والقاضي بحلول باقي الأقساط حال أخل 
 بأي قسط.  هالمدين بالتزام

إنه يجب الوفاء به، على ما تبين في ضابط الشرط بما أن هذا الشرط شرط صحيح باتفاق العلماء، ف
 الصحيح.       

الصورة الثانية: الصورة الجزئية الأولى: اشتراط الشرط الجزائي المقترن بعقود المداينات الذي ينص 
على: وجوب دفع المدين للدائن مبلرا  ماليا  بمجرد الإخلال بالالتزام. فقد اتفقت كلمة الفقهاء على 

 هو شرط محرم. تحريمه. ف
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 . (0)قال ابن حزم: "ولا يحل أن يشترط رد أكثر مما أخذ، ولا أقل، وهو ربا  مفسوخ"  
وقال النووي: "يحرم كل قرض جر منفعة، فإن شرط زيادة في القدر حرم إن كان المال ربويا ، وكذا 

ى إن كان غير ربوي على الصحيح ... فإن جرى القرض بشرط من هذه، فَسَدَ القرض عل
 . (2)الصحيح"

للمدعي: أنه إذا لم يوفه حقه في كذا فله عليه كذا  -المدين-قال الحطاب : "إذا التزم المدعى عليه 
، لأنه صريح الربا، سواء أكان الشيء الملتزم به من جنس الدين، أم فهذا لا يختلف في بطلانهوكذا، 

 . (3)غيره، وسواء أكان شيئا  معينا  أم منفعة"
إلى القول بأنه شرط باطل مبطل للعقد، وهو كما قال  (1)ر علي محمد الحسين الصواوقال الدكتو 

 والله أعلم. 
الصوة الثانية: الصورة الجزئية الثانية الشرط الجزائي المقترن بعقود المداينات والمتوقف على المماطلة من 

 الرني بدون عذر والذي قد تسبب بضرر فعلا  بالدائن. 

قد اختلفوا في صحته من عدمها، فمن البديهي أن يختلفوا في أثره على العقد، بما أن أهل العلم 
بمعنى: انّ من صححه واجازه لا شكّ أنه سيصحح العقد تبعا  لصحة الشرط. وأن من أفسد الشرط 

 وحرمه، فمن الطبيعي أن العقد سيفسد عنده لاقترانه بشرط محرم. 
ن أبواب الربا وأنه شرط محرم، والعقد قد اقترن به، ولما كنت أميل إلى الرأي القاضي بأن هذا م

 والله أعلم. فالعقد قد اقترن بشرط حرام، أفسده. فهو كسابقه. 
 

 :المرحث الثالث
 الر ائل الشرعي: نعلاق: الشرط اللزائ  بالتفال: نالضمان ناالعرماد 

 
نما أوجد له من البدائل التي إن الشر  الحكيم حين حرم الربا، لم يترك الإنسان منكبا  على وجهه، وإ

تكفل له استقامة عيشه والحفاظ على ماله. فلما كان الدائن متفضلا ، كان الأولى بالمدين أن يكون 

                                                 
  .6/317ينظر: المحلى بالآثار  -(0)
 .1/31ينظر: روضة الطالبين  -(2)
 . 076ينظر: تحرير الكلام في مسائل الالتزام ص  -(3)
 .21ينظر: الشرط الجزائي في الديون دراسة فقهية مقارنة. ص  -(1)
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عن بدر الدين القرافي أنّ: "مطل المدين لا يوجب زيادة في الدين، وله طلبه عند الحاكم وقد نقُل ملتزما ، 
 .(0)املة معه على أن يتقاضى حقه منه كما دفعه"وأخذه منه جبرا ، كيف وقد دخل عند المع

وحتى يحفظ الدائن ماله ويحافظ عليه فقد شر  له من الأحكام التي تستطيع المصارف الإسلامية أن 
 تأخذ بها وتعمل بها وتتجنب الربا وشبهته، ومن هذه البدائل:

 محافظة على الديون. : تعتبر الكفالة واحدة من الطرق التي شرعت للأناًل: التفال: نالضمان
 . (2)ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بنفس أو دين أو عينيقصد بالكفالة: 

وهي بهذا المعنى تشمل الكفالة والضمان، أي انها تشمل الوجه والمال، أي ضمان الوجه وضمان 
 .(3)المال، فالكافل يضمن إحضار الكفيل ببدنه أو بماله

ام العدلية على أن الضمان هو : "إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات، وقد نصّت مجلة الأحك
 .(1)وقيمته إن كان من القيميات"

قال السرخسي: فمعنى تسمية العقد بالكفالة أنه يوجب ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل على 
لى حاله، والكفيل وجه التوثيق ... الضم في المطالبة دون أصل الدين، بل أصل الدين في ذمة الأصيل ع

يصير مطالبا  كالأصيل. ... فكذلك يجوز أن تنفصل المطالبة عن أصل الدين في حق من عليه فتتوجه 
 .(2)المطالبة على الكفيل بعد الكفالة وأصل الدين في ذمة الأصيل

قبل عقد –وفي ضوء ما تقدم يستطيع الدائن ضمان دينه عند المدين عن طريق الطلب من المدين 
أن يأتي بكفيل مليء يضمن المدين عند الدائن، فيرجع الدائن على الكفيل بما ضمنه إن أخل  -الدين

 المدين الموسر وماطل وألحق الضرر بالدائن على ما تقرر سابقا  من أقوال أهل العلم في هذه الوريقات. 
ي الررض كل منهما يؤد  -على الخلاف بين الفقهاء في مدلول كل منهما –فالكفالة أو الضمان 

 المطلوب منه. والله تعالى أعلم. 

                                                 
 .1/232ينظر: منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل -(0)
 . 2/210ينظر: الدر المختار  -(2)
ليس مقام تحقيق معنا الكفالة في عرف الفقهاء، فقد أخذنا من المعاني ما يفي بالررض. والله  والصحيح أن هذا -(3)

 . 211 /31تعالى أعلم. ولمزيد من البيان والتفصيل ينظر: موسوعة الفقه الكويتية 
 (. 106ينظر: مجلة الأحكام العدلية المادة ) -(1)
، 0دراسة وتحقيق: خليل الميس، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط المبسوط ، السرخسي: ينظر:  -(2)

 .09/219م.2111
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ينبري أن يتخذ البنك كل الاحتياطات الممكنة التي تمنع العميل من قال الدكتور الصديق الضرير: "
المماطلة، وتُجنعب البنك المطالبة بالتعويض، وذلك بتوثيق الدين بكفيل أو رهن، وينبري أن يكون 

 .(0)مصاحبا  للعقد أو سابقا  له...."
يقصد بالرهن: أن يكون الشيء وثيقة من دين صاحب الدين يعود بدينه فيه إن لم  ثايياً: الرهن:
 . (2)يكن الراهن يفديه

وقد جمعت موسوعة الفقه الكويتية بين عدة أقوال لتخرج بأنه: "جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى 
 .(3)منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء"

لرهن يجد أنه يدور حول فكرة كفالة من نو  مميز، ألا وهي الكفالة أو التأمين والمتأمل في معنى ا
العيني، والذي هو أقوى من التأمين الشخصي، فالتأمين العيني يكون وسيلة فعالة لاستيفاء الحق من 

 المدين المماطل حال وقو  الضرر على الدائن، سواء بالمرهون أو بالتنفيذ على المرهون فعلا .
 : القضاء نالعقوبات الرعزدرد:: ثالثاً 

مَطْلُ الرَنِيع ظلُْمٌ، : »لقد أوردت في هذه الوريقات أقوال جملة من أهل العلم عند شرحهم لقوله 
 ، (2)«لَيُّ الوَاجِدِ يحُِلُّ عُقُوبَـتَهُ وَعِرْضَهُ : ».  وقوله قال (1)«فإَِذَا أتُْبِعَ أَحَدكُُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَـلْيَتْبَعْ 

ال ابن عبد البر: "ومعنى وعقوبته قالوا: السجن حتى يؤدي أو يثبت عسرته ..". وقال السندي: ق
 . (6)"وعقوبته: بالحبس والتعزير. قال الزرقاني: "وعقوبته بالضرب والسجن ونحوهما"

ففي ضوء هذين الحديثين ، يتبين أن فعل المليء المماطل يستوجب العقوبة، وقد صرح غير واحد 
مة الأعلام بأشكال هذه العقوبة، والتي منها الحبس والضرب وما يراه الحاكم مناسبا  لحمل المدين من الأئ

المسر المماطل على الوفاء بالتزامه، وحفظ أموال الناس وحقوقهم. حتى لو با  عليه ماله، وقد تقدم كلام 
فإذا امتنع أمره الحاكم به، فإن : " وأما الذي له مال وعليه دين، فيجب أداؤه إذا طلب، (7)الإمام النووي

قلت: قال القاضي أبو الطيب والأصحاب: إذا امتنع فالحاكم   . امتنع با  الحاكم ماله وقسمه بين غرمائه

                                                 
سلامي، المجلد الثالث، ، في رده على سؤال وجه له من رئيس تحرير مجلة أبحاث الاقتصاد الإينظر: الصديق الضرير -(0)

 .001م، ص 0912-هـr ،0112العدد الأول
 .2/102ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة  -(2)
 .23/072ينظر: موسوعة الفقه الكويتية  -(3)
 من هذا البحث. 21تقدم تخريجه في ص   -(1)
 .من هذا البحث 21تقدم تخريجه في ص   -(2)
 عويض عن الضرر.تقدم ذكرها عند عرض مسألة الت -(6)
 . 1/037ينظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين  -(7)
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بالخيار: إن شاء با  ماله عليه برير إذنه وإن شاء أكرهه على بيعه وعزره بالحبس وغيره حتى يبيعه والله 
 ". أعلم

 :الخاتم:
 ائج وبعض التوصياتوفيها أهم النت

 أولا : النتائج:
الشرط الجزائي بمفهومه العام لا يتوقف على كون المدين موسر أو معسر. ولا على كونه مماطلا  من  -0

 عدمه ولا على كون الدائن قد لحقه ضرر جراء مماطلة المدين أم لم يلحقه. 

لمترتب في الذمة حال إخلال الشرط الجزائي في المداينات والمتضمن زيادة مشروط على أصل الدين ا -2
المدين بوفائه، إنما هو من قبيل ربا النسيئة، فهو شرط محرم يفسد العقد، سواء أكان المدين مماطلا  قد 

 ألحق الضرر بالدائن أم لا . 

يجوز شرعا  أن يشترط الدائن حلول باقي الأقساط المؤجلة المترتب على ذمة المدين إن أخل المدين   -3
 قسط واحد، شريطة أن:بالتزامه ولو ب

يحط الدائن قيمة أرباح الأقساط المتبقية؛ لأن المدين ما رضي  -بيكون المدين موسرا  وليس معسر.   - أ
 بهذه الأرباح في ذمته للدائن إلا مقابل الأجل، فلما فات الأجل فات حق الدائن في تلك الأرباح.  

 ثانيا : التوصيات:
ى الله والجانب الخلقي عند المتعاملين بعقود الدين والقرض، يجب تنمية الواز  الديني، ودافع تقو  -0

بقصد حثهم وتشجعيهم على التزام الأمانة والوفاء بالعقود والعهود، وأداء وأخلاقيات هذا التعامل؛ 
 .الأموال لأصحابها وترغيبهم في ذلك

مكنة التي كل الاحتياطات الم  -سواء أكان مصرفا  أم شخصا  عاديا  -ينبري أن يتخذ الدائن:  -2
تمنع العميل من المماطلة، وتُجنعب البنك المطالبة بالتعويض، وذلك بتوثيق الدين بكفيل أو رهن، وينبري 
أن يكون مصاحبا  للعقد أو سابقا  له، فالرهن يمكن أخذه عن الدين الحادث كما يمكن أخذه عن 

 الدين الموعود قبل حدوثه. قاله الدكتور الصديق الضرير.

لدائن على المدين حلول باقي الأقساط عند مماطلته ببعضها، وهذه المسألة كما تبين اشتراط ا -3
 من خلال هذا البحث أن الفقهاء قد أجازوها لخلوها من الربا أو شبهته. 

 على النحو الآتي:  تفعيل دور الجانب القضائي -1
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نتيجة تأخر إجراءات  سهولة إجراءات التقاضي، فكثير من الناس والمصارف تلجأ إلى الشرط الجزائي -أ 
 التقاضي وعسره، من الإثبات إلى المحاكمة والدفو  ... إلخ. 

تفعيل تنفيذ القرارات القضائية المتخذة بحق المدين المماطل، والتي قررت فقها  من: الحبس وبيع   -ب 
 ماله عليه أو الحجز على أمواله أو منعه من السفر والإقامة الجبرية .

 المماطلَ نفقاتِ الدعوى ضدَّه كاملة. ترريم القاضي المدينَ   -ج 

 

 * * * 
 :المصادر نالمراجع

 
بيروت، الطبعة -ابن العربي: محمد بن عبد الله الأندلسي، أحكام القرآن، دار الكتب العلمية، لبنان .0

 الأولى، الطبعة وسنة الطبع غير موجودتين. 
الفتوحي، شرح الكوكب  ابن النجار:  تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي .2

الرياض، الطبعة الثانية -المنير، تحقيق: د. محمد الزحيلي ود. نزيه حماد، مكتبة العبيكان، السعودية
 م.0997

ابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني، مجمو  الفتاوى. تحقيق: عبد الرحمن ابن  .3
 محمد. 

ن سعيد الأندلسي القرطبي الظاهري المحلى بالآثار، دار الفكر، ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد ب .1
 بيروت.  -لبنان

الطبعة  -دار الررب الإسلامي –ابن رشد الجد، المقدمات الممهدات، تحقيق سعيد أحمد أعراب  .2
 م.0911الأولى 

يد، دار ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحف .6
 م.2111القاهرة، الطبعة غير موجودة،  -الحديث

ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين، رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر،  .7
 م. 0992بيروت، الطبعة الثانية،-لبنان
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بيروت،  -بنانابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري، الاستذكار، دار الكتب العلمية، ل .1
 م.2111الطبعة الأولى

ابن مازة: أبي المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر البخاري الحنفي، المحيط  .9
لبنان،  –البرهاني في الفقه النعماني، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت 

 م.2111الطبعة الأولى، 
لبنان،  -بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري لسان العرب دار صادر، بيروتابن منظور: محمد  .01

 الطبعة الأولى. 
ابن نجيم المصري: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، وفي آخره: تكملة  .00

لابن عابدين،   البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري. وبالحاشية: منحة الخالق
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من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الحمد لله نحمده ونستعينه ونسترفره، ونعوذ بالله 
الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 

 ه ومن سار على دربه إلى يوم الدين.حبوص
 أما بعـد؛

زكية الأنفس من الدنس، التصوف السني، جليل القدر، عظيم النفع. مَهَمَّتُه ت التربية السلوكية أو فإن
وتطهير الأنفاس من الأرجاس، وتوصيل الإنسان إلى نيل مرضاة الرحمن. وخلاصته، اتبا  شر  الله، 

ون إليه، مع الرضا بالمقدّر، من غير إهمال في واجب، ولا ؤ وتسليم الأمور كلها لله، والالتجاء في كل الش
 مقاربة لمحظور.

ن، و من الناس هم: العباد، والزهاد، والفقراء، والملهم وقد أطلق اصطلاح التصوف على طائفة
 ن، وأهل العزلة، وأهل الصمت، وأهل الخلوة، وأهل الذكر، وأهل الإرشاد...و والسياح

في القاعدة  -رحمه الله تعالى-يقول الفقيه الصوفي الشيخ العلامة المحتسب: سيدي أحمد زروق 
وحقيقتُه ما دلت عليه جملتُه، وتعريف ذلك بحدٍّ، وهو أجمعُ، الثانية من قواعده: "ماهية الشيء حقيقتُه، 

 أو رسمٍ وهو أوضحُ، أو تفسيٍر، وهو أتمُّ لبيانه وسرعة فهمه.
وقد حُدَّ التصوف ورُسِم وفُسر بوجوه تبلج نحو الألفين، مرجع كلها لصدق التوجه إلى الله تعالى، 

 .(0)وإنما هي وجوه فيه"
"الاصطلاح للشيء مما يدل على معناه، ويُشعر بحقيقته، ويناسب  وقال في القاعدة السادسة:

موضوعه، ويعين مدلوله من غير لبَْس ولا إخلالٍ بقاعدة شرعيةٍ ولا عُرفية، ولا رفعِ موضو  أصلي ولا 
عُرفي، ولا معارضة فر  حكمي، ولا مناقضة وجه حكمي، مع إعراب لفظه وتحقيق ضبطه، لا وجه 

 لإنكاره.

                                                 
 .22قواعد التصوف، -(0)

  ((وف السنيوف السنيالتصالتصالتربية السلوكية )التربية السلوكية )
  غايم الحسن غايم الحسن أبو أسام: المصطف  أبو أسام: المصطف  الشيخ الشيخ 
  جامع: محم  الأنلجامع: محم  الأنلبتمي: الآداب نالعموم الإيسايي: بتمي: الآداب نالعموم الإيسايي: أسراذ الفقه نالح دث أسراذ الفقه نالح دث 

 نج ة/المغربنج ة/المغرب
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لا ملتبسٍ ولا مبهمٍ؛ بل ف من ذلك؛ لأنه عربي مفهوم، تام التركيب، غير مُوهِم و واسم التصو 
مشعر بمعناه؛ كالفقه لأحكام الإسلام والأعمال الظاهرة، والأصول لأحكام الإيمان وتحقيق  اشتقاقه

 .(0)المعنى، فاللازم فيهما، لازم فيه لاستوائهما في الأصل والنقل"
 قول كل بليج، وينبري أن يكتب بماء الذهب. هذا كلام نفيس وواضح، يقطع

والتعريف الذي نختاره للتصوف من بين تعريفاته الكثيرة التي أوصلها سيدي أحمد زروق إلى ألفين، 
حوالي ألف، وسهر على التقاطها قبله أبو منصور عبد « طبقاته»وأورد منها الإمام ابن السبكي في 

 بها تبعا لأصحابها على حروف الهجاء.القادر البردادي من مختلف المصادر ورت
 "التخلي عن كل دني والتحلي بكل سني". أقول: إن التصوف هو

فحوى كلمة )التقوى( الواردة في نصوص الشر  في أرقى مراتبها الحسية والمعنوية. فالتقوى:  وهذا هو
 بحسن العبادة، معاملة الله أعلى مراتب القرب والوصول، إذ هيعقيدة وخُلق سوي، وهي سُلَّم إلى 

 ومعاملة العباد بحسن الخلُُق.
وهذا الاعتبار هو ما نزل به الوحي على كل الأنبياء والرسل، وعليه تدور حقوق الإنسانية الرفيعة في 

 الإسلام.
[. وقال 9]الشمس/ ﴾قد أفلح من زكاها﴿وروح التقوى،كما هو معلوم، هو )التزكي(. قال تعالى: 

 [.01]الأعلى/ ﴾كىقد أفلح من تز ﴿ جل شأنه:
وإلى هذا المعنى أشار سيدي أحمد زروق في القاعدة الرابعة بقوله: "صِدق التوجه مشروط بكونه من 

 ﴾ولا يرضى لعباده الكفر﴿حيث يرضاه الحق تعالى وبما يرضاه. ولا يصح مشروط بدون شرطه 
العمل بالإسلام. فلا  [. فلزم1]الزمر/ ﴾وإن تشكروا يرضه لكم﴿[. فلزم تحقيق الإيمان، 1]الزمر/

تصوف إلا بفقه، إذ لا تعُرف أحكام الله الظاهرة إلا منه، ولا فقه إلا بتصوف، إذ لا عمل إلا بصدق 
وتوجه، ولا هما إلا بإيمان؛ إذ لا يصح واحد منهما دونه، فلزم الجميع؛ لتلازمهما في الحكم، كتلازم 

 حياة لها إلا بها. لأجساد؛ إذ لا وجود لها إلا فيها كما لاواالأرواح 
ومنه قول مالك رحمه الله: )من تصوف ولم يتفقه، فقد تزندق. ومن تفقه ولم يتصوف، فقد تفسق. 

 ومن جمع بينهما، فقد تحقق(.
 قال زروق: تزندقَ الأولُ؛ لأنه قال بالجبر الموجب لنفي الحكمة والأحكام.

عصية الله "تعالى"، ومن الإخلاص وتفَسّقَ الثاني: لخلو عمله من التوجه الحاجب منهما عن م
 المشترط في العمل لله.

                                                 
 .22قواعد التصوف، -(0)
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 .(0)وتحقق الثالث: لقيامه بالحقيقة في عين التمسك بالحق"
ولهذا التلازم بين الفقه والعقيدة والتصوف، حرص علماء المررب على تحصيلها، وألزموا أنفسهم 

خر؛ ولهذا قال آى فيها جانب على وألزموا غيرهم بها، فجعلت عندهم من الثوابت التي لا يمكن أن يطر
 «:المرشد المعين»ابن عاشر، رحمه الله، في 

ـــــــــــــــــــــــد  وبعـــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــــالعون مـــــــــــــــــــــــن الله  المجي

 في نظــــــــــــــــــــــــم أبيــــــــــــــــــــــــات للأمــــــــــــــــــــــــي تفيــــــــــــــــــــــــد  

   
 في عقـــــــــــــــــــــد الأشـــــــــــــــــــــعري وفقـــــــــــــــــــــه مالـــــــــــــــــــــك

 وفي طريقـــــــــــــــــــــــــــــــــة الجنيـــــــــــــــــــــــــــــــــد الســـــــــــــــــــــــــــــــــالك  

   
 وإذا ألزم بها الأمي، فالعلماء بها ألزم، فتأمل.

زم بأن التصوف قد مُورس فعلا في العهد النبوي والصحابة والتابعين ومن وبهذا المعنى، نستطيع الج
بعدهم. ولا غرابة، فقد امتاز التصوف، بالدعوة إلى الله، والجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله، ودعا إلى 
 التحلي بالخلق وإلى المواظبة على الذكر والتفكر، والزهد في الفاني، حرصا على بناء الإنسان، وربطه

 بمولاه في كل فكر وقول وعمل ونية، وفي كل موقع من مواقع الإنسانية في الحياة العامة.
 وكل هذا من مكونات التقوى )أو التزكي( كما مر.

وبهذا يكون التصوف مما نزل به القرآن الكريم )التزكي(، وحثت عليه السنة المشرفة )الإحسان(. 
كونوا ربانيين بما  ﴿مقام الربانية الإسلامية، يقول تعالى:  والتزكي في القرآن والإحسان في الحديث هو:

 [.71،]آل عمران/﴾كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون
وهذا ما أكده الشيخ زروق في القاعدة الخامسة بقوله: "إسناد الشيء لأصله، والقيام فيه بدليله 

يقة يمنعُ من ثبوت معارضتها. فأصل الخاص به، يدفع قولَ المنكرِ لحقيقته؛ لأن ظهور الحق في الحق
بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم »التصوف مقام "الإحسان" الذي فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

؛ لأن معاني صدق التوجه لهذا الأصل راجعة، وعليه دائرة؛ إذ لفظه دال على طلب «تكن تراه فهو يراك
حضا على عينه، كما دار الفقه على مقام الإسلام، والأصول على  المراقبة الملزومة به، فكان الحض عليها

 مقام الإيمان.
فالتصوف أحد أجزاء الدين الذي علَّمه عليه الصلاة والسلام جبريِلُ ليتعلمه الصحابة رضي الله 

 .(2)عنهم"
 قال ابن خلدون رحمه الله: "أصله، أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من

الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية. وأصلها العكوف على العبادة والانقطا  إلى الله 

                                                 
 .21قواعد التصوف، -(0)
 .22نفسه، -(2)
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تعالى، والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه، والانفراد 
ما فشا الإقبال على الدنيا في عن الخلق في الخلوة للعبادة. وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف. فل

القرن الثاني، وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا، اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية 
 .(0)والمتصوفة"

ويعد القرن الثالث الهجري مرحلة هامة بلج فيها التصوف النضج والكمال. وأصبحت له قواعد 
الفقهاء في الفقه والأحكام في المذاهب الفقهية المشهورة، معروفة وضوابط محكمة. كما هو الشأن مع 

وأصحاب الحديث في علوم الحديث، وكذا علماء النحو في قواعد النحو، وعلماء العقيدة في قواعد 
 العقيدة وضوابطها، وفي سائر العلوم والفنون والمعارف.

كوفي المعاصر لسفيان إن أول من تسمى صوفيا هو أبو هاشم ال«: نفحات الأنس»جاء في كتاب 
الثوري. ويرى البعض أن أهل برداد هم الذين اخترعوا هذه الكلمة ونفى ذلك السراج في اللمع لأن في 

 وقت الحسن البصري كان يعرف هذا الاسم أي في زمن الصحابة.
وأول من تكلم من البرداديين في الحقائق الإلهية والسر: سري السقطي، وأول من حاضر في 

ا يزعم بينم«. تذكرة الأولياء»هـ؛ كما جاء في  221سنة  يحيى بن معاذ الرازي المتوفىالتصوف: 
« المثنوي»أن ذا النون المصري، كان له أكثر الأثر في تشكيل الفكر الصوفي. ويؤكد في ترجمة  نيكلسون

 أن مؤسس التصوف هو أبو يزيد البسطامي...
ا عن نزاع ات وأهواء واتجاهات عصبية؛ لتلمسوا أصول التصوف ولو أن الدارسين بحثوا بتأنٍ، بعيد 

الأولى في القرآن نفسه وفي سنة نبي الله تعالى صلى الله عليه وسلم. وكان واجبهم ألا ينسوا أبدا أن النبي 
صلى الله عليه وسلم هو الرائد الأول للتصوف الإسلامي بحق وأننا نلمس تصوفه في تحنُّثه في غار حراء. 

يدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا بما فيها من تحنث وخلوة واكتفاء بالقليل من الزاد "أليست حياة س
صورة أولى للحياة التي كان يحياها الزهاد والعباد والصوفية بعد ذلك، ويخضعون فيها أنفسهم لرياضات 

 ..ومجاهدات ويختلف فيها على أنفسهم أذواق ومواجيد، وكلها عندهم سبيل إلى كشف الحقيقة؟.
أليس هذا التأمل الذي كان يمعن فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويريب فيه عن كل شيء 
حتى عن نفسه، أساسا لهذه الأذواق والمواجيد الصوفية، ولما يعرض فيها لسالك طريق الله من غيبة 

 .(2)وسكر ومحو وفناء"

                                                 
 .3/919المقدمة، -(0)
 .09الحياة الروحية في الإسلام أ.د. مصطفى حلمي، -(2)
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هب الأربعة: أبو حنيفة، ومالك، والحقيقة التي لا ينبري أن تعزب عن البال، هي أن أئمة المذا
والشافعي، وأحمد، وإن غلب عليهم الاشترال بالأمور الشرعية وما يتعلق بها من أحكام؛ فإنهم كانوا 

 .(0)"مشترلين بعلم القلوب ومراقبين لها: "-«الإحياء»كما يقول الإمام الرزالي رحمه الله في -أيضا، 
، الذي استحوذت عليه طائفة من الناس اليوم، ونسبته فهذا الإمام أحمد، أحد شيوخ الإسلام صدقا

إليها وهو منها براء في أكثر ما يدَّعونه وينسبونه إليه، يقول فيه الإمام أبو زرعة الرازي: "ما رأت عيني 
وقال المرُّوذي: كان أبو عبد الله إذا ذكر الموت،  .(2)مثل الإمام أحمد في العلم والزهد والفقه والمعرفة"

العبرة. وكان يقول: الخوف يمنعني أكل الطعام والشراب، وإذا ذكرت الموت هان علي كلُّ أمر  خنقته
الدنيا. إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل. ما أعدِلُ بالفقر شيئا، ولو وجدت 

 .(3)السبيلَ لخرجت حتى لا يكون لي ذكر"
صحيحة المتفرقة في الكتب، قد اجتمعت في شخصية ولا شك أن الكثير من أصول الصوفية ال

 ، وأمثاله من الأئمة الكبار.(1)الإمام أحمد
كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حين   ،لأنه رضي الله عنه ممن تكلم بعلوم الصوفية

مام "وقد نقُِل التكلم به من غير واحد من الأئمة والشيوخ كالإ«: الصوفية والفقراء»قال في رسالته 
أحمد وأبي سليمان الداراني وغيرهما. وقد روي عن سفيان الثوري، وبعضهم يذكر ذلك عن الحسن 

ولذلك ليس غريبا أيضا، أن نجد ترجمته مذكورة في معظم كتب تراجم الصوفية مثل:   .(2)البصري"
« كبرىالطبقات ال»للمناوي و«  الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية»، و«حلية الأولياء»

هـ( التي جاء فيها: "كان شيخَ أهل السنة 617لفريد الدين العطار )ت« تذكر الأولياء»للشعراني و
والجماعة، وله في علم الحديث سعي جميل، وله في الور  والتقوى والرياضة والمجاهدة شأن 

المصري، وذكر له كرامات عجيبة، وقال أحمد: "أدركت كثيرا من المشايخ مثل ذي النون  (6)عظيم"
كشف ». وجاء في (7)وبشر الحافي، ومعروف الكرخي، والسري السقطي، وغيرهم رحمهم الله"

                                                 
 .0/21، إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت -(0)
 .7/221تاريخ دمشق، -(2)
 .206 -00/202السير، -(3)
 .92الإمام أحمد، لعبد الجواد الدومي، -(1)
 .)دار المدني القاهرة(.03رسالة الصوفية والفقراء لابن تيمية تقديم د. محمد جميل غازي، -(2)
 .276التذكرة، -(6)
 .276نفسه، -(7)



 

          م4153هـ/ تشرين الأول 5341ذو الحجة  :العدد الثانيالسنة الأولى،    :مجلة المدونة                       266

 

: "وكل السادة الصوفية من جميع الطبقات يعتقدون فيه ـ أي الإمام أحمد ـ (0)للهجويري« المحجوب
 البركة ..".

، «لرسالة القشيريةا»وقل أن نجد كتابا من كتب التراث يخلو من أثر عن الإمام أحمد؛ وبخاصة 
للرزالي، « إحياء علوم الدين»لأمين الكردي، و« تنوير القلوب»لابن عربي، و« الفتوحات المكية»و
للعطار، والقائمة طويلة... حتى إن البعض عند الكلام عنه وصفه بأنه: )مقتدى « تذكرة الأولياء»و

 الطائفة(.
 تزئ مسألتين للتمثيل لا للحصر:ومما تكلم فيه هذا الرجل القدوة من قضايا التصوف نج

 
 الأنل : الروسل:

نه يتوسل بالنبي صلى الله إقال ابن تيمية في فتاواه: قال أحمد في نسكه الذي كتبه للمروزي صاحبه 
عن أحمد بن حنبل أنه قال: حججت « الآداب الشرعية». وروى ابن مفلح في (2)عليه وسلم في دعائه

أقول يا عباد الله دلوني على الطريق. فلم أزل أقول ذلك حتى  فضللت الطريق. وكنت ماشيا فجعلت
 .(3)وقعت على الطريق

وقد ثبت عنه، رحمه الله، أنه قال عند القحط وعند انقطا  المطر: يتوسل الداعي الذي يصلي صلاة 
حتى تعجب  (1). وقد ثبت أيضا، أنه توسل بالإمام الشافعي رضي الله عنهماالاستسقاء بالرسول 

 ه ابنه عبد الله، فقال له أحمد: الشافعي كالشمس للناس وكالعافية للبدن!.من
 

 المسأل: الثايي:: الررر :
جاء في السير للذهبي قال: "قال عبد الله بن أحمد: رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي صلى الله 

في الماء ويشربهُ  عليه وسلم فيضعها على فيه يقبلها، وأحسب أني رأيته يضعها على عينه ويرمسها
بع الماء ثم شرب فيها. ورأيته جُ  صلى الله عليه وسلم فرسلها في يستشفي به، ورأيته أخذ قَصعة النبي

 .(2)يشرب من ماء زمزم يستشفي به، ويمسح به يديه ووجهه"

                                                 
 .011ص -(0)
(2)-0/011. 
 .76ية، الصواعق الإله-(3)
 .12الدرر السنية، لأحمد زيني دحلان، -(1)
 .00/202السير، -(2)
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وختم الذهبي هذا الكلام بقوله: "أين المتنطع المنكر على أحمد، وقد ثبت أن عبد الله سأل أباه 
من يلمس رمانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويلمس الحجرة النبوية، فقال: لا أرى بذلك بأسا، ع

 .(0)أعاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج والبد "
هذا، وله كلام في مسائل كثيرة من مثل: المحبة، والرضا، والمجاهدة، والتوكل، والقناعة، والخوف، 

ن، والتواضع، والكرامات، والور ، والزهد، وتقبيل المصحف، وتكلم في والرجاء، والاستقامة، والإيما
السما ، والخمول، والخلوة، وكانت أحب إليه. قال الذهبي: "كان يحب الخمول والانزواء عن الناس 

 ويعود المريض، وكان يكره المشي في الأسواق، ويؤثر الوحدة.
يقول: أشتهي ما لا يكون،  د بن حنبلت فتح بن نوح، سمعت أحمقال أبو العباس السراج: سمع

أشتهي مكانا لا يكون فيه أحد من الناس. وقال الميموني: قال أحمد: رأيت الخلوة أروح لنفسي، وقال 
 .(2)المروذي: قال لي أحمد: قل لعبد الوهاب: أخمل ذكرك فإنني أنا قد بليت بالشهرة"

 .(3)عُ وكثرةُ الوجل من علامات التقوى والفلاح"قال الذهبي معلقا على ما سبق: "إيثار الخمول والتواض
والاختلاف في تحديد المتصوف، راجع إلى منزلته في معراج السلوك؛ لأن كل واحد من الرجال 
ا مقام سِوَاه، فإن الحقيقة الواحدة، وهي كالبستان الجامع،   يترجم إحساسه في مقامه، وهو لا يعارضُ أبد 

ها، ولم يقل إنه ليس بالبستان سواها، ومهما اختلفت كل سالك وقف تحت شجرة منه فوصف
التعريفات، فإنها تلتقي عند رتبة من التزكي والتقوى: أي الربانية الإسلامية، أي التصوف على طرق 

[. وقال: }إني مهاجر إلى 21،]الذاريات/﴾ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين﴿الهجرة إلى الله 
 اقع أنها جميعا تعريف واحد يكُمل بعضه بعضا.[. فالو 22،]العنكبوت/﴾ربي

 قال سيدي أحمد زروق: "الاختلاف في الحقيقة الواحدة، إن كثر، دل على بعد إدراك جملتها.
ثم هو إن رجع لأصل واحد، يتضمن جملة ما قيل فيها، كانت العبارة عنه بحسب ما فُهم منه. 

 وجملة الأقوال واقعة على تفاصيله.
 د على حسب مناله منه، علما، أو عملا، أو حالا، أو ذوقا، أو غير ذلك.واعتبار كل واح

والاختلاف في التصوف من ذلك، فمن ثم ألحق الحافظ أبو نعيم رحمه الله برالب أهل حِليتِه عند 
 تحليته كل شخص، قولا من أقواله يناسب حاله قائلا: وقيل: إن التصوف كذا..

                                                 
 .00/202السير، -(0)
 نفسه.-(2)
 نفسه.-(3)
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ه، له نصيب من التصوف، وأن تصوُفَ كلع أحدٍ، صدقُ فأشعر أن من له نصيب من صدق التوج
 .(0) توجهه!"

هذا هو التصوف الشرعي الذي خدم الكتاب والسنة، فإذا كان هناك تصوف يخالف ذلك، فلا 
 [.09،]الطور/﴾كل امرئ  بما كسب رهين﴿شأن لنا به، ووزره على أهله، ونحن لا نُسأل عنهم فـ

ن إسلامهم مثلا لشذوذ طائفة منهم تشرب الخمر أو تمارس الزنا وهل من المعقول أن يترك المسلمو 
؟ وهل عملُ ...تمارس طقوسا جاهلية وتعبد الأضرحة وتقدم لها القرابين، أو  أو تحلل ما حرم الله، أو

هؤلاء الشواذ يكون دليلا على أن الإسلام ليس من عند الله ؟! إن أخذ البريء بذنب غيره: تعدٍّ سافر، 
 في الحكم على المجمو  بتصرف أفراد انتسبوا إليه سلبا أو إيجابا: ظلم مبين. والتعميمُ 

إن اللبيب، أيها الحصيف، لا يحتاج إلى كثير من الجهد ليكتشف الفرق بين التصوف السني الذي 
انتهجه أسلافنا وتبنوه منذ القديم، والذي نؤكد الحفاظ عليه الآن، وبين  التدين الشعبي المرشوش الذي 

نعه أعداء الدين ليخدر الشعب، ويرذي خياله الجماعي بالأساطير والخرافات التي تجعله في النهاية ص
 يعيش الأوهام ويطلب المحال وتنز  منه كل أنماط التفكير الناقد.

يرى في هذا التدين الخرافي سبيلا إلى تحطيم العقيدة الصحيحة، وتوجيه الشعب  لالتحلقد كان الا
دها بتشجيعه الثقافة السلبية والتصورات الفاسدة، مسترلا الجهل المطبق، وسرعة ارتباط الوجهة التي يري

 الناس بالأوهام والخرافات.
 لىولا أريد أن يفهم من كلامي التحامل على الشخصيات الروحية كالمتصوفين الكبار، ولا ع

يخ كتاب الله تعالى في صدور المدارس والكتاتيب وبعض الزوايا التي أدت واجبها في المقاومة وعبر ترس
أبنائنا داخل القرى والمداشر. كما أن المتصوفين وهم نخبة الأولياء والصالحين يمثلون نجوما ناصعة في تاريخ 
التمدن الإسلامي والإنسانية عامة. فأمثال الجنيد، والحارث المحاسبي، وسمنون المحب، والقشيري، 

عربي الحاتمي، وأحمد زروق، وجلال الدين الرومي، والرفاعي...  الشاذلي، والجيلاني، وابنو والسهروردي، 
وغيرهم، تركوا للإنسانية ذخائر من مختلف المعارف وفنون العلم والبيان، والحكم المتعالية، لا تزال إلى 

 اليوم تدرس، وتروي ظمأ الروح التي أفسدتها حضارة المادة.
رية إلى مستوى الإنسانية الرفيعة، لاشك في أنه فالتصوف الإسلامي الذي يهدف إلى التسامي بالبش

وحي من الوحي، بل هو الدين كل الدين؛ لأنه بهذا الوصف يسعى لعلاج أمراض النفوس، وما من 
إنسان على وجه البسيطة إلا وهو مبتلى بجانب قليل أو كثير من مرض النفس، أو الخلُق أو السلوك. 

                                                 
 .23قواعد التصوف، -(0)
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والصالحين كلهم لعلاج الإنسان من هذه الأمراض النفسية والخلقية وإنما بعث الله تعالى الأنبياء والرسل 
 والسلوكية.

ولما كان التصوف قد تخصص في هذا الجانب، كان طلبه فرضا شرعيا وعقليا وإنسانيا واجتماعيا، 
حتى يوجد الإنسان السوي الذي به تتسامى الحياة، وتتحقق خلافة الله على أرضه، وينتشر الحب 

 الناس، وتأخذ المدنية والعمران روحهما الإيماني المحقق لمراد الله. والسماحة بين
 وأدلة ذلك جميعه، مما لا يريب عن صرار طلبة العلم، ومما تزخر به علوم الكتاب والسنة.

وعليه، فكل ما جاء منسوبا إلى التصوف مما يخالف الكتاب والسنة، مهما كان مصدره فليس من 
 )الإحسان( الذي سجله الحديث النبوي المشهور.ثمرة الإسلام بوصفه مقام 

ومن هنا أتى ارتباط المراربة بسيد الفقهاء مالك إمام دار الهجرة واختيارهم له بعد الاختبار  
كعادتهم، فما اختاروه إلا وهو أهل لذلك. وما اختاروا أبا الحسن الأشعري إلا وهو أهل لذلك. وما 

أهل لذلك؛ لكونه سيد الطائفتين ومفتي الفريقين وإمامهم وتاجهم اختاروا أبا القاسم الجنيد إلا وهو 
وطاووس العباد وقطب العلم والعلماء. كيف لا وهو القائل: "علمنا مضبوط بالكتاب والسنة. من لم 

 .(0)يحفظ الكتاب، ويكتب الحديث، ولم يتفقه، لا يقتدى به"
،  والقائلُ: "ما أخذنا التصوف "(2) والقائلُ: "علمنا ـ يعني التصوف ـ مشبك بحديث رسول الله

والقائل: "أقل ما في الكلام سقوط  (3)لوفات"أعن القيل والقال، بل عن الجو ، وترك الدنيا، وقطع الم
 .(1)هيبة الرب جل جلاله من القلب. والقلب إذا عري من الهيبة عري من الإيمان"

م وحال، غير الجنيد، كانت له حال وقد قال فيه الخلدي: "لم نر في شيوخنا من اجتمع له عل
 .(2)خطيرة وعلم غزير، إذا رأيت حاله رجَّحته على علمه، وإذا تكلم رجحت علمه على حاله"

وقال فيه أبو القاسم الكعبي: "رأيت لكم شيخا ببرداد، يقال له الجنيد، ما رأت عيناي مثله! كان 
يحضرونه لدقة معانيه، والمتكلمون يحضرونه لزمام الكتبة ـ يعني البلراء ـ يحضرونه لألفاظه، والفلاسفة 

 .(6)علمه، وكلامه بائن عن فهمهم وعلمهم"

                                                 
 .01/67السير، -(0)
 نفسه.-(2)
 .69نفسه، -(3)
 .  61نفسه، -(1)
 نفسه. -(2)
 .61-67نفسه، -(6)
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وفيه قال فريد الدين العطار: "كان سيد طائفة الله تعالى و إمامهم وشيخَ المشايخ ورئيسَهم ...وكان 
ت والرياضات في جميع العلوم ماهرا، وفي الفنون كاملا، وفي الأصول والفرو  مفتيا، وفي المعاملا

 والإشارات العالية، سابقا على الأقران، ومن أول حاله إلى آخره حاله حميدا مقبولا.
والكل متفق على أمانته وكماله، وكلامُه حجة في علم الطريقة، وما استطاَ  أحد أن يعترض عليه 

 بمخالفة السنة.
 وكان لسانَ القوم، وطاووسَ العلماء، وسلطانَ المحققين.

له نظير في الزهد والمحبة، وفي علم الطريقة صاحب اجتهاد. وأكثر مشايخ برداد بعده،  ولم يكن 
 .(0)كانوا على مذهبه وطريقته"

والتصوف السني الإسلامي العربي المنبثق من أعلامه الأوائل المؤسسين، الذين تركوا بصماتهم مطبوعة 
مان والمكان؛ خادم لفلسفة القرآن والسنة في في تراثه الأصيل، المعتمد لدى السائرين في ركابهم عبر الز 

أي تعارض حقيقي بين  ولم نقف فيما وقفنا عليه من تراث السلف الخالد، على الإصلاح والتربية.
أرباب التصوف، وأرباب الفقه، والحديث، والتفسير والعقيدة وغيرهم، إلا ما اختلقه العوام المتنطعون 

 وجهلا.   مقلدة الطوائف من المتأخرين تعصبا 
"أما أهل التصوف فقد اتفقوا مع الفقهاء وأصحاب الحديث في معتقداتهم «: اللمع»يقول صاحب 

 وقبلوا علومهم، ولم يخالفوهم في معانيهم ورسومهم، وشاركوهم بالقبول والموافقة في جميع علومهم.
لم يحط بما أحاطوا به ومن لم يبلج من الصوفية مراتب الفقهاء وأصحاب الحديث في الدراية والفهم، و 

علما، فإنهم راجعون إليهم في الوقت الذي يشكل عليهم حكم من الأحكام الشرعية أو حد من حدود 
الدين، فإذا اجتمعوا فهم في جملتهم فيما اجتمعوا عليه، فإذا اختلفوا فاستحباب الصوفية في مذهبهم 

 ا أمر الله به عباده، واجتنابا  لما نهاهم الله عنه...الأخذ بالأحسن والأولى والأتم احتياطا  للدين وتعظيما  لم
ثم إنهم بعد ذلك ارتقوا إلى درجات عالية وتعلقوا بأحوال شريفة ومنازل رفيعة من أنوا  العبادات 

 .(2)وحقائق الطاعات والأخلاق الجميلة"
 

 

                                                 
 .129تذكرة الأولياء،  -(0)
 .21اللمع،  -(2)
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